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همل تزايد اتراك الشیعی ی الترازت اللبنای» بد١‏ من متتصف ستينيات 
القرن العشرين» حركة تأريخ لافتة لزوايا ومشاهد هذا الحراك. حتى بدت 
الكتابة في تاريخ الشيعةء وكأنها سباقات بدل متتابعة لدى العديد من مؤرخي 
الشيعة» أو بالأصح لدى كتبة تاريخهم. بحيث باتت «بلاد الشيعة» في الطرف 
الجنوبي من الجمهورية اللبنانية (جبل عامل).» وفي بقاع شاا ووسطهاء 
وفي بعض مناطق جبل لبنان (شيعة منطقة جبيل)» المواضيع الأثيرة» لا بل 
والوحيدة» في الأطروحات والرسائل الجامعية» وني مجمل أبواب العلوم 
الإإأنسانية والاجتاعية في الجامعات اللبنانية. 

والبارز ٤‏ حر که التأريخ هذه هو إشهار أغلب هو لاء الباحثن» 
الموضوعية والاستقلالء علا على مضمون نتاجهم وأهدافهم من تأريجخهم. 
ومن نافل القول» الاستدراك هناء بأن الموضوعية تعني أول ما تعني» إلغاء 
الفوارق بين الموروث التأريخى المتداول» كخلفية أيديولوجية للشيعة حول 
تواجدهم في المنطقة» وفي دورهم على امتداد هذا التواجد» وبين النص التأريخي 
«الموضوعى» و «المستقا , 

وحن يسر جع المؤرخون العامليون اليوم» صورة المواقف والحر کات 
العاملية مابين 1943-1918 ويظهر ونما وحدوية عروبية خالصة» لا تأخذها 


داخل المجتمع العاملي أو ي جواره» حین يستر جع المؤرخون تاریخ جبلهم 
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كذلك» فإن| يسقطون من حساباتم ما في اعتبارات السياسة اليوم» من موازين 
وحكات تدفع بالحدث» أو تخفف من اندفاعته. وهكذا تروح صورة الموقف 
العاملء تبدو مؤبدة دوما في صراط مستقيم من الثورة على الظلم» وال قامة في 
نصاب ال مواقف الحقة بذاتها والصادقة بذاتا. 

من طرفهاء ترى تارا الشلبي في كتابما شيعة جبل عامل ونشوء الدولة 
اة آن استراء جل عامل زترکیر رجوده آلا یٹم بان «نسري» له تارخخا 
عل شاكلة ما نريده متخيلاً بارا ومقدساً. سيا وأن تاريخ جبل عامل/ جنوب 
لبنان» ومع الأحداث الدائرةء بعيد منتصف القرن الماضي» يبدو وكأنه ينفرد 
عن سائر الاجتماع اللبناني» «بتأريخية» مستدامة» كونه في مركز القلب من 
القضايا اللبنانية الداخليةء ومن قضايا المنطقة» وني تعالق ما بينها. 

تحاول تارا الشلبي أن تعيد تاريخ جبل عامل» جنوب لبنان» إلى سياقه 
الاجتاعي والتاريخي والسياسى» أي إلى تلويناته الثقافية المتحركة» ومكوناته 
المادية الحية» وتوازنات ما بين اا الداخليةء الواضحة منها أو الملتبسة. 

والأساسي في منهجية الباحثةء في التعامل مع أخبار جبل عامل» هو آنا 
ترى إلى هذه الأحداث على أنها وقائع مجتمعية معيشة» وقد تكون راهنة بهذه 
امناسبة أو تلك» أكثر منها أشياء من ماض» فيه دائ من زهو الوقائع والنواحي. 
ودافع المؤلفة إلى ذلك» النظر إلى هذه الأخبار عغلوكة من جماعة» مازال تار يها 
اللبناي» رهن القراءات والأبحاث والملاحظات القريبة منها أو البعيدة. 


عاد عاد عاد 
i‏ 2 2 


تعني الكتابة في التاريخ الشيعي العاملي» ما بين 1943-1918 الدخول 
المباشر في إشكالية هوية جبل عامل» ما بين عروبية «تالدة» ولبنانية «طارفة). 
مع ما یستتبع هده الهوية من انقلابات ي الموقع السياسي العاملي» ومن تېدل 
٤‏ الموازين الداخلية للقوى السياسية والاجتاعية في جبل عامل. مع لفت 
النظر هناء إلى أن حسم الإشكالية الآنفة» كان يدور» على امتداد بلاد الشام» في 
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قبط سن [الأحتات والس اعات الذمرية ياء والبا ر فة سيا آخن وة 
ي مجم الأحيان. فلم يكن مكنا بالتالي» تحديد «مداميك» هذه الاستحالات 
المرتصفة» بين ما هي مصالح سياسية وإجتاعية وإقتصادية» وبين ما هي 
«مداميك» هوية وتاريخ سوري وحدوي مد دائ|. ۰ 

تلاحق تمارا في كتاا «منازل» شيعة جبل عامل في دوامة التحولات 
السياسية والعسكرية والاجتماعيةء التي راحت تعتمل داخل سوريا العثانية» 
عشية الحرب الأولى وغداتها. وهي تحولات كانت تبدل في مذاهب أصحاباء 
ينتقلون بها ما بين نقائض فجة واضحة» من موالاة العثانيةء إلى الهوية القومية 
العربية القح الخالصة. ولكن» ومع الأيام الأولى من استواء الحكومة العربية 
الأول في دمشق» صار الصراع محدداً وحاداء وكانت ميادينه رحبة متشعبة» ما 
بين رجالات الحر كة العربية ورجالات المرحلة العثانيةء وقد انعكست» أغلب 
مواقفهم على حقيقتها. وأقام الجميع على جلاء مواقفهم من قضايا ساعتهم. 

والخيط الرفيع الذي يسلك فصول هذا الكتاب» يتمثل في محاولة تمارا 
رصد التحولات الداخلية الباكرة في جبل عامل» والتى كانت استجابة 
لاستتباعات المشهد السياسي اللبناني المعاصر. فالمشهد اللبنای» وقد باتت 
حهاعاته» المتجاورة قبل العام 1920ء متحدات إجتاعية وسياسية في الكيان 
الجديد. كان يفترض وعى انتاء وسلوكيات نكف وحراکا داخلیا جدیدا. 
فقد ازتصت العلاقات العامة اللبتانية» ومذ اللحظة التاسيسة للكبان 
اللبناني» بالوفير من التعقيدات العصية..... على هذاء كان دخول العامليين في 
الكيان اللبناني» يعني عيشاً مديدأ مع أحوال أكثر تصعبا وتعقيدأ ما قبل. لیس 
أقلهاء عزلتهم في أطراف من الجمهورية الوليدة» والتي كانت ولادتها مباركة 
في صالح الجباعة المسيحية في لبنان الصغير. وكان على هذه المجاعة الشيعيةء 
ضبط حراكها عند حدود «الحلبة) اللبنانية الحديدة. 

تحتم على المبادرة الشيعية السياسية أن تصير أكثر واقعية» وقد أكسبت 
أحداث عشية 1920 وغداة سنواتها القريبةء الرجالات العامليين خبرات 
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كانوا يعوزونها في رؤيتهم وي تعاملهم مع المشاريع السياسية على مساحة 
بلاد الشام. وجاء ذلك» في تعاملهم المباشر مع قوات الحلفاء» ومع سلطات 
الانتداب الفرنسي» ومع رجالات الحركة العربية في سورياء ومع الساسة 
اللبنانيين من دعاة لبنان الكبير. ولأن لبنان الكبير بات حالة سياسية لا فكاك 
منهاء ولا إمكانية لردها أو الانحداف عنها. فقد صارت اللبنانية في جبل عامل 
هوية بختلف فيها وعليها. 

ترفض تارا الشلبي» اعتبار جبل عامل الشيعي كيانا مطلقا من بداية 
تشكله» تشيعا وهوية سياسية؛ وإنا هناك شبكة اما بین داخل مکوناته» وبين 
هذه وبین عام مجاور» کان تاریخ جبل عامل جزءا منه وشریکا فیه. ولا تأخذ 
اوا الکاایی کارت لیا عل جن قرت وتوسم ف خر دت معلی ی فر م 
قبله أو فراغ ما بعده» منقطعا عن حيثيات أو أسباب حصولة. ولا تفتعل» في 
المقابل» تقطيعاً لأوصال حدث أو لروابطه» مع غير مجريات دائرة» يسهل بعدها 
تشمير هذا ا لحدث» في رؤية أو في قراءة خاصة بتاريخ جبل عامل. على ذلك لا 
تبدو وقائع التاريخ العاملي» مع لبنان الكبير» تحت قلم المؤلفة» مستقلة بذاتها 
وفي «عامليتها». وإنما تبدو الوقائع رهينة توازنات ومراحل وحقب» وأفعال 
وردات أفعال» تبدو جميعها مشدودة بروابط ومستحثات داخلية عاملية» أو 
«خارجية» لبنانية أو سورية. 

كانت البنانية» جبل عامل» هوية تاربخية جديدة هذا الحبلء وقاعدة 
مستجدة وافدة من خارج التموضعات السياسية السابقة له» على امتداد 
المرحلة العثانية. وبالطبع» على مساحة كل ماسبقها من مراحل وكيانات 
إسلاميةء ملوكية أو فاطمية و عباسية أو أموية. 

ووجه الجدة في ذلك» أن جبل عامل مع لبنان الكبير» وجد نفسه سير 
جغرافيا وحدود سياسية» م يكن يستوي على مثلها على امتداد (وجوده»» من 
ترسیم‌ات حدود ما بین مناطق الانتداب» ومن خافر ومراکز تفتیش حدودية» 
وأشر طة شائكة تفصل ما بين قرى ومتلكات» واقتسام مياه آبار وعيون وبرك» 
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ومراع وأراض ومشاعات» وهذه كلها قطاعات لم تعرف ها في جبل عامل 
ضوابط سياسية «دولية)» وإن) كانت معقودة على ما تفرضه ضوابط وأعراف 
الاجتماع الأهلي وحسب. 

كان التقاط الشيعة سهلا في شباك لبنان الكبير» مع السيطرة العسكرية 
الفرنسية على جبل عامل بعد حملة «نيجر» ومن سنة الانتداب الأولى. كذلك 
مع الأحكام بالإعدام وبالنفي» التي طاولت رؤوس افيئتين الدينية والسياسية 
العاملية. وكذلك» بعد الرهان الخاسر» على الظهير السوري فى دمشق من 
بعد ميسلون. حيث تبدد القادة الوحدويون» لاجئين» في مناطق السيطرة 
البريطانية» في مصر وفلسطين والعراق. 

وكا اغتذت الحركة السياسية في جبل عامل من المكتسبات التى أحرزتهاء 
في القاعن؛ اللير كة العرييةاق سي ماايعد اللجرب الأول 1916 = ماب 0دون 
عادت الحركة السياسية الوحدوية العاملية» منكفئة مع البرودة» في ردة الفعل 
لدى رجالات الحكومة العربية في سوريا وفي لبنان» يوم راحت الأوضاع في 
جبل عامل» تتقلب مكتوية بنار أحكام السلطات الفرنسية على رجالات من 
جبل عامل» بالإعدام وبالنفي» و مكتوية بنار غراماتها المالية والعينية على 
الأهالي العزل في قراهم. دون أن تبدر من القيادات الوحدوية في دمشق» أي 
بادرة تضامن أو احتجاج» وحتى على مستوى الاستنكار والاإدانة الشكلية. 
كا يوضح ذلك» بصراحة كاملةء الشيخ أحمد رضا في مذكراته. فقد بدا وكأن 
أعباء الالتزام العملي بالقضية العربية» خاصية توطنت كاهل الجاعة العاملية 
بمفردها. 

وبمقدار ما كانت هزيمة التيار الوحدوي في دمشق مدوية» وبمقدار ما 
كانت سياسة الغصب والاستنزاف الاقتصادي الفرنسي حبل عامل» ونجاح 
ا لحملة الفرنسية في إبعادها حركة العصابات عن الساحة العاملية» ومن مراحل 
باكرة مع حملة « نيجر» العام 1920ء بمقدار ما كانت مفاعيل التموضع العاملي 
في الكيان اللبناني» أقل اشتباكا وحدة على صعيد الداخل العامى. 
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لقد اهتز في أ ا ا سا الاد اناق قق سباي 
وذلك مع عمق التجارب والأخطار التي حاقت بالإنسان العاملى» في السنوات 
القليلة المباشرة ما بعد الحرب» ووقوفه أعزلا من أي مساعدة أو عون. 

وكان هذا الاهتزاز كذلك» نتيجة ضعف حيلة القوى السياسية العاملية» 
وإمكانياتها المبعثرة والمتهالكةء وحصيلة تنافر ارتباطاتها وولاءاتماء وأحيانا 
تبعيتهاء لمراكز القوى خارج جبل عامل» أي في سوريا الحركة العربيةء المشتنة 
ما بين غياب الملك فيصل عن « السمع)» وانقطاعه عن سورية»ء وبين تقدم غير 
قيادات مسلحة وتضابهاء شأن أحمد مريود وسعيد العاص وكامل الحسين 
والأمير حمود الفاعور. هذا الارتباط والولاء دفع بالقوى العاملية المختلفة» 
إلى التحول أحيانا عن تماسك الموقف الفعلي وتوخده» إلى موقف هو قرب إلى 
التكاره الشخصى» منه إلى الاخحتلاف في المذاهب السياسية. 

أن مز فر ات القرل بلاة رطفا وبالابة رة دايا هرت بدا 
مع موقف الشيعة العامليين الفاتر» من بعض الانتفاضات التي حصلت في 
سوريا. والأولى من بينها انتفاضة سلطان باشا الأطرش العام 1922. مع أن 
السبب المباشر هذه الانتفاضة» كان مداهمة القوات الفرنسية لبيت سلطان» 
وأسرها الثائر العاملى أدهم خنجر من داخله. ولكن الموقف الأكثر دلالة في 
هذا السياق» كان» مع معارضة الشيعة في الجنوب اللبناني» تقدم قوات الثورة 
السورية العام 1925 باتجاه مرجعيون» لتتابح من ثم ياتجاه النبطية وصور. ولا 
نبتعد عن الحقيقةء إذا ما اعتبرنا أن الاعتراف بالمذهب الشيعي» العام 1926 
وهو ما محصل لأول مرة في تاريخ جبل عامل» كان مكافآة للشيعة العامليين 
على موقفهم المحاذر من الثورة السورية الكبرى. 

ولكن جزءأً من زنقة جبل عامل ني انتائه الجديد» م يكن في طلوعه من 
جلده السیاسی العروبي» وإنا كانت آزمته» في جانب کبير منهاء» تكمن من 
جانب آول» في تردد فريق حاسم من اللبنانيين الآخرين» في تحديد موقف 
نهائي» وصياغة إجابة عن: أي لبنان يريدون؟ فا لخطاب السياسي ال ماروني» ظل 
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حتی سنوات الثلاثینیات» متفاوتا ما بين لبنان وطن مسيحي صغير» وما بين 
لبنان كبير» فيه من مقو مات الحياة الاقتصادية» يضم مناطق زراعية خصبة» من 
سهول البقاع وعكار وسهول الساحل المحيطة بمدن طرابلس وصيدا وصور. 
وتكمن هذه الأزمة من جانب ثان» في تقسيم بعض «الخطط» السياسية 
اللبنانية» جبل عامل إلى قسمين: قسم «لبناني» شمالي الليطاني» وقسم جنوي 
هذا النهر»ء يترك بأرضه وسکانه لأقدار مشاريع التقسيم والوعود الدولية. 

إن الهويات الفردية أو الجاعية يتم تمثلها دائ عبر إدراك الآخر» وما 
يمنحه من إمكان لرؤية الذات بعيني الآخر آو عيون ألآخرين. على هذاء يبدو 
قلق العامليين وحيرتهم» على علاقة طردية متبادلة» مع تردد غير أطراف» في 
ترسيماتها للمدى «اللبناني» العتيد. وهي أطراف فرنسية انتدابية» وأطراف 
لبنانية مسيحية» هما ما ها من رؤى حول إطار «اللبنانية»» متدا على لبنان 
الكبر» أو مزموما على قدر لبنان «(وسط» أو لبنان صغبر. 


وما يجدر بالإشارة هناء والتوكيد عليه» هو علاقة ما بين «العروبة» و 
السايتة هرون من غلاق روط سار ودا .آل خا ن 
سقو رآ جود آر جدود اوک فی ااانا د اتی س85 

صحيح أن اللبنانية» كانت تبدو في بداية مباشرتها هوية للكيان الوليد نفيا 
لانتهاء إلى عالم وحدوي عربي سوري. ولكن الأصح أيضاء أن قطاعا واسعا من 
مكونات الوعي العروبي» ارتسم على يد المثقفين والثقافة «اللبنانية)» بدءا من 
المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر. لابل ن الرؤية المسيحية التي نادت «بيقظة 
الأمة العربية)» أثناء الوجود التركي والروابط العثانية» كانت تتعدى بأشواط 
الرؤية الإسلامية للحالة عينهاء والتي لم تكن تتعدى» حتى المؤتمر العربي الأول 
في باريس» العام 1913ء المطالبة بالإصلاح وتأمين الحقوق السياسية للجاعة 
العربية» على قاعدة اللامركزية في الأمبراطورية العثمانية. 
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ونلفت هناء بأن نفي اللبنانية للعروبةء لم يعمر طويلا. آمام انقلاب الحركة 
الوحدوية في سوريا «الصغرى)» إلى حركة وطنية سورية» فكان نشوء أحزاب 
وطنية فيها (حزب الشعب 1925 وحزب الكتلة الوطنية 1927). هذاء مع 
استمرار انتصاب دولة درزية مصطنعة في جبل حوران» ودولة علوية تعمائلها 
في الساحل السوري. 
كذلك تم تسويغ هذا النفي» مع قيام «وطنية» شرق أردنية باكرة بدءا 
من العام 1922 ومع للمة الحركة السياسية الفلسطيتية شيت أؤضاعها ف 
سياقها «الوطني»» الذي يرى إلى إنقاذ فلسطين من عقابيل إعلان بلفور» مهمة 
عزيزة وقبل كل شيء. وهي وطنيات» كانت بالتالي» ترفد الحراك السيامي 
العاملى بخلفياته وأطره الوطنية اللبنانية المستجدة. على هذاء يمكن القول 
أ اقات العاملية في مؤتمرات الساحل» كانت في اتب سکیل دا 
مع «الكتة» السورية في دمشق لإسماع «الحارات» اللبنانيات» ما يتو جب أخحذ 
حاذيره في الحسبان» في لو استمرت القيادة السياسية اللبنانية والانتدابية» في 
سياقها الغافل عن منطقة جبل عامل» منطقة لبنانية ها ما لغيرها من حقوق في 
المواطنية وفي التنمية وفي اللإدارة. 
وفي لبنان الكبي» الجمهورية اللبنائية لاحقاء وبدون الدخول في 
جزئيات المواقف» فإن القيادات من أنصار تيار الوحدة السورية» وبخاصة 
في منطقة جبل عامل الشيعية مع لبوسها هوية لبنانية» وجدت» الشفاعة 
العربية الوحدوية السورية» مع تغبّر حاسم في النبرة السياسية السورية 
ومداها الوحدوي» وإبرام معاهدة 1936 الفرنسية-السورية» وهذا ما يمثل 
مراجعة للموقف السوري» من حيث التطلع إلى معاودة ربط لبنان بالدولة 
السرريةامقابل إعادة اطق العلرهن ق اساخل السررئ: إلى ك الذوة 
السورية» وتذويب دولتهم القائمة. وتطبيق الأمر عينه» على الحكم الذاتي في 
المناطق الدرزية في الجحنوب السوري. ووجدت» في وجه ثان» شفاعتها لدى 
«الوحدويين السوريين» اللبنانيين» مع القراءة التي آدلى بها كاظم الصلح 
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في مذكرته إلى مؤتر الساحل العام 1936ء وكانت بعنوان «مشكلة الاتصال 
والانفصال في لبنان»» ومؤداهاء كا رسم الصلح» المعادلة الآتية: (نحن لانريد 
أن نبني وطنا نصف سكانه أعداء له. وبكلمة أخرى» لانريد أن يرغم إرغاما 
فريق كبير من سكان الساحل على الانظام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن 
الخرف أن نجدد التجربة التي حصلت في لبنان الكبير» فجعلت من نصف 
سکانه آعداء له. بل نريد» إذا كان لا بد من انضام لبنان وملحقاته إلى الوطن 
السوري» أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي والإقناع والإيمان بأن هذا كان خير 
الجميع لا خير فريق واحد... ولست أرى إذا نظرت كعربي من هذا الطراز- 
لست آرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شكله الحالي إلى الأجل 
الذي يريد (على فرض أنه متحرر من السيطرة الأجنبية)» شريطة أن يعتنق 
منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين» فإن انفصاله عن سوريا الكبرى العربية 
هو عندي انفصال سوريا العربية عن العراق العربي. إنني لا أجد في هذا 
الانفصال بأسا ما دامت تلك القومية تترعرع وتصان في كل قطر» إلى أن تثبت 
هذه الأقطار مصلحتها في الاتحاد فتتحد». 

إن تسويغ «اللبنانية» العام 1936ء يعني أن التاريخ الفعلي في تأكيد الهوية 
الوطنية» على المستوى اللبناني العام جاء متآخراء ومع انخراط الجاعة السنية 
المدينية في اهيئة اللبنانية. وهو دور لم يكن بإمكان الجاعة الشيعية القيام به» 
باعتبار أن الهويات الوطنية تتشكل أساساء في النواة المدينية المسيطرة. وهو دور 
م يكن بوسع المناطق الطرفية الريفية أن تتصدى له» إذ أن جل دورهاء والحال 
هذه» ظل ينحصر في قلقلة الهويات وتشويها والمشاغبة عليها ليس أكثر. 

ونشير هنا استطراداء إلى أن الهوية اللبنانية الجديدة» انسحبت على المغقفين 
العامليين ورؤيتهم لأنفسهم» حتى خارج جبل عامل. وأعني مهؤلاء الطلاب 
العامليين في حوزة النجف الأشرف» كا يصرح بذلك العام 1926ء السيد 
هاشم محسن الأمين: «وكانوا منذ عشرات السنين يطلقون في النجف على 
الطلاب العامليين»ء اسم «العوامل» جمع عاملي. وقد تمادى بنا طلب الجديد 
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إلى حد أن قرر أحدنا الشيخ محمد جعفر مدر رفض هذه التسمية وأن يستبدل 

ہا اسم «لبناني». «وذلك أن النسبة إلى جبل عامل قد اتخذت على مر السنين» 
طابعاً مشائخياً. والنسبة إلى لبنان كان ها في أذهان الناس طابع سويسراني.. 
ومن جهة ثانية كانت النسبة القديمة إقليمية انفصالية تناف القومية اللبنانية. 
وقد درجت التسمية فعلا وحلت شيئًا فشيئا حل النسبة القديمة)'. 


عاد عاد 
2 2 


باتت أزمة العاملى «اللبنانية)» بدءأ من 1920» محجوزة في مشكلته مع دولة 
ومع سلطةء لا تستجيب لقواعد المواطنية الحقة العادلةء التي تفترض توزيعا 
عادلاً لحصص التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولحصص التوزيع الوظيفي 
٤‏ إداراتها. فقد بدا اقتصاد لبنان واجتاعه والإدارة فيه» مقفلة على الشيعة. 
مع تفاوت ما بين الجبلين من مقدرات «السياسة» وتدبيراتها. فقد أت 
التحولات التي عرفتها منطقة جبل لبنان» في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» إلى إسباغ هيئة هنيئة نعيمة على هذا الجبل اللبناني» بحيث بدا عنوان 
الأمان والتقدم وحسن الإدارة والاجتهاد البشري» حتى باتت مساحة مرقد 
العنزة» ملكية في جنة الدنيا. وفي المقابل» كان جبل عامل منطقة ضعيفة في 
طلب الرزق» ضعيفة في اتخاذ القرار» ضعيفة في موقعها بين أطراف مجانبة ها 
في السياسة وفي المذهب» عاتقة من أي سند خارجي داعم. 

ومؤشر تارا الشلبي في تقييمها لقبول الشيعة بالانتماء إلى لبنان الجديد» وي 
تحدیدها لزمن هذا الذخول» زمنا باكراء كان ف استفارها وف قراءتها السياسية 
للمطلوبية» التي رفعها العامليون طقسا وحيدأ لحراكهم «اللبناني»» وتقدموا 
بهاء في سبيل تحسين أوضاعهم» من السلطات الانتدابية أولاء ثم من سلطات 
ا لجمهورية اللبنانية تاليا. وهي سياسة تكفلت غزارة مباشرتها وشموهاء في أن 


1. عباس بيضون» رواد من جبل عامل السيد هاشم الأمين» السفير» العدد 3777ء 1984/11/20. 
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تدمغ المطلوبية» بعلامات الرضا باهوية الجديدة والتباعة ها» حتى وإن كانت 
سياسة المطلوبية هذه» أقل من السياسة نفسها بمعناها العام. 

والمطلوبية في الميزان السياسي» ليست سوى تحسين في شروط الانتاء إلى 
لبنان. وقد شكلت» ك| عنت المؤلفةء القبول بالواقع السياسي القائم» شريطة 
تبديل في الأنصبة الاقتصادية والاجتماعية وني المواقع السياسية. فقد ظلت هذه 
السياسة» في المساحة الأكبر من الحراك الشيعي» وبات إشهار الشيعة للهوية 
اللبنانيةء معلقا في تلبية مطاليبهم في الاجتماع والإدراة والتنمية. مطلوبية أكثر 
راح ووضتوسجاء تعني بالنسبة للشيعةء قربا أكثر من اللبنانيةء واستواءٌ أكثر 
في كنفها. وقد شكلت هذه السياسة» وحتى عقود طويلة» إطار نظرة العامليين 
إلى أنفسهم» لبنانيين كانوا «المحرومين» من يومهم اللبناني الأول. وليس 
من قبيل صدف التسمية» أن تغلف صفة الحرمان» الحراك الشيعي الأوسع: 
«حركة المحرومين». الشعار الذي أطل عبره السيد موسى الصدر قائدا في 
الطائفة الشيعيةء بدءا من غهايات ستينيات القرن ال منصرم. 

كان التاريخ السياسي للشيعة في لبنان بدءا من العام 1920» بحاجة إلى 
مثالات وشعائروطقوس وكاريزماء ولكن تارا في رؤيتها للتاريخ العامليء 
مجاوزت القوالب والموروثات التاريخية في تحديد تلك المخالات والحوامل. 
فجعلت طقوس هذا التاريخ ورموزه وکاریزماه» من (خارج» موروئاته 
الدينية والاجتماعية في أغلب الأحيان. أي جعلتها موصولة بظروف العلاقات 
العاملية السابقة في مرحلة «الانتاء العثاني»» وبظروف علاقات الانتاء 
العروبي السوري» مباشرة غداة الحرب الكونية الأولى» وبظروف علاقات 
الانتماء اللبناني» مع الانتداب ونشوء الكيان اللبناني. 

والدور التأسيسى لانخراط الشيعة «لبنانيين)» في حضورهم السياسى 

الجديد» تترصده الكاتبة من خلال تتبعها مسالك الانخراط السياسية 
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والاجتماعية والدينية والتعليمبة. أي آنا تغاضض كثيراعن شعائر هذا التاريخ 
ومثالاته وطقوسه. فهي تؤشر» ومن المقدمة» إلى تباينات في توقیع الجسم 
الشيعي» في بنيته الداخلية الضيقه» وني زمن تشيعه» وفي مواقفه من الدولة 
اللبنانية. فكان» من ثم إشارتها إلى فروقات» في الدولة اللبنانية الوليدةء ما 
بين سياسة واجتاع شيعي جنوبي عاملي و شيعي بعلبکي وشيعي جبل لبناني. 
وكان أيضا عدم تحرجهاء من أن تتحدث في «ازمة لمنصب الديني»» وأن ترى 
أن موقف العلاء العامليين من «السلطات الفرنسية و تجاه الدولة اللبنانية» كان 
موقفا توافقيا مجاملاء أكثر منه موقفا معارضاً. وبالرغم من وجود تشنجات 
داخل الطائفةء بين المرجعيات الدينية التقليدية» وبين بعض من هؤلاء وبين 
فريق من الفعاليات السياسية الناشطة» فإن توجهات رجال الدين الشيعة في 
مرحلة الانتداب» كانت تحبذ بمجملهاء الاندراج ضمن الجمهورية اللبنانية». 

ولا تتحرج تمارا كذلك» من النظر إلى الميئة الدينية العاملية» عبر انتقاء 
مواقف تظهر تعارض أو تناقض أو حتى تصادم» ما بين المراجع الكباز ف 
هذه الهيئة. وني هذا مغايرة للمذهب التأريخي اللبناني السائد» ومن بينه التأريخ 
الشيعي بالطبع. وفيه توكيده الدائم على انتقاء مواقف أو نصوص وتَخيّرها 
واستث|ارهاء في ما يؤكد وحدة الطائفة وهيئتها السياسية والاجتاعية» ناهيك 
عن الدينية بالطبع. 

والحديث في تعدد «النماذج» الدينية» كا أحبت تارا تسمية الاتجاهات 
المختلفة لرجال الدين» لايعني الحديث في مثالب انقسامات الميئة الدينية. 
ولكن الأسباب تبدو في مطرح آخر. فرجال الدين لايقفون متساوين في 
نظرتهم إلى الهوية الجديدة. وانقسام مواقفهم هو انعكاس لتفاوت استجابة 
اة الد ية لل مطل ات ال جب ة للم حل الل اة ال دة 

كذلك لاترى في الكلية العاملية في بيروت» والكلية الحعفرية في 
صورصرحین تربویتین بذاتهما. وإنما ترى إليها مدرستين عامليتين» تأسيسا 
وإدارة وجمهوراً طلابيا ودوراً تربوياً» ولكن علَة إنشائه)اء تكمن في مقلب 
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آخر غير شيعي» فھ)ا تمثلان» كا ترى المؤلفة» «مؤسستين هى مكانتهاء وقد 
استطاعت الطائفة الشيعية في لبنان أن تكتسبه )| في سياق إعادة تكوين بنيتها في 
المنادين الاجتاعية والسياسة والثقافرة الحديدة). 


عاد واد وزد 
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تحتفظ تارا الشلبي لنفسهاء بالكثير من الحيثيات والتفاصيل الحدثية 
الصغيرة. فهي تفترض بالقارئ» وعيا يغنيه عن ضرورة التعرف إلى القرائن 
والأدلة والاستشهادات. لذلك يمتلى الكتاب بالقراءات المكثفة لتاريخ جبل 
عامل» ولمواقف رجالاته. ليس على القارئ إلا القبول بها أو رفضها. ولكن 
لمؤلفة في الحالتينء واثقة من قراراتما وقراءتها. فالعهد القاطع» بأن تكون 
صادقة في قرائنها وروايتهاء أوحت به» ول رة واحدة في مقدمة الكتاب. فالمؤلفة 
بذلك» تكون كالأطباء في عياداتهم» ليس من الضروري الإدلاء بقسمهم 
الطبي مجدداء وإبراز شهاداتہم مع كل عملية جراحية أو لدى كل معاينة. 

تعتذر المؤلفة» عن عدم إيراد التفاصيل الصغيرة وعدم البت با أمامناء 
قراءأ. وتحتج بافتراق كتاب التاريخ هذاء عن أصله أطروحة دكتورا. فكتاب 
التاريخ يدور على نواح سردية عامة» أكثر ما يستعرض دقائق الأحداث. شان 
عمل الأطروحة الذي يغرق في الشكليات الأكاديمية. مقبول من المؤلفة 
استعذارها هذا. لكن هذا القبول يعلن الحكم من براءة التقصير» من دون أن 
سقط الحق العام للقارئ. 

لا عهمل تمارا اعتبارالأخبار التفصيلية في حوادث جبل عامل» وإن| تقدمها 
«(مصروفة» عبر توليفة وأحكام عامة. وبالتالي عبر قراءة منهجية ورؤية خاصة 
بها. أما ما توردة في كتابما من أخبار أو مرويات فهي «لقطات» دسمة» تظهر 
دلالاتما التاريخية جلية واضحة مع مباشرة قراءتها. 

وإذا ما كانت قراءة المولفة للتاريخ العاملي» تضعنا فعلا في سيرورة الحدث 
ويي مراحل تشكله»ء فإن هذه «اللقطات» الدسمة» تضيق عن رغبة القارئ 
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وشخفه لمعرفة الجوانب التفصيلية للأحداث» الضرورية لإشباع قناعته» بتقبل 
قراءآت المؤلفة واستشارها للتفاصيل المضمرة. إذ أن هناك ثمة حاجة دائمة 
لدى القارئ العاملي» لكي يأخذ برواية المؤلفة لتاريخ جبل عامل» للتزود بأدلة 
وبراهين قاطعة» عبر التفاصيل التي لاعهداء والتي يفترض القارئ العادي» أن 
يتوغل فيها أي باحث إلى حد الاستنفاذ. أي إلى الحد الذي تصبح فيه هذه 
التفاصيل والمرويات الدقيقة قة الصغيرة» في موازاة أهمية التاريخ العام ورهبتة. 

تخضع تارا إذن» الروايات العاملية للتحليل في رأسهاء لاغية بذلك آي 
شراكة مفترضة» ومتوجبةء ما بينها وبين القارئ. فالأحداث العامة في منهح 
کهذاء تبدو وكأنها بلا ركائز أو أخبار خاصة. لأن هذه الأخيرة تبقى في رصيد 
الباحثة. ولكن هذا الأمر» من ناحية ثانية» قد يكون وراء قوة النص وبنيته 
المتماسكة وكثافة التحليل فيه. 

هل يعني هذاء ان ا لمؤلفة لا تقيم وزنا للقراء العاديين» وتحديدا العامليين 
من بينهم» عبر شكل روايتها تلك» لمرحلة هي الأهم من تاريخ جبل عامل؟ 

ای واا ی ی ی ی 
المرحلةء الممتدة من غداة الحرب الأولى» وامتدادا حتى أواسط أربعينيات 
القرن الماضي. وهي المرحلة التأسيسيةء ليس في تاريخ لبنان وحسب» بل وفي 
تاريخ جبل عامل أيضا. حيث اكتنزت الحياة العامليةء برجالاتما الأكثر شهرة 
وفعلا في الجوانب الدينية والسياسية والثقافية» حتى أيامنا هذه. والذاكرة 
العاملية» وحتى لدى الجيل الحاليء أي بعد مايزيد على الجيلين من زمن تلك 
المرحلة» ما زالت تتغذى من «تراث» رجالاتا يومذاك» من سياستهم ومن 
اجتماعهم «اللبناني» و«العاملي». لذلك تشكل أحداث تلك المرحلة» ورواية 
بعض تفاصيلهاء بها يشبع نهم القارئ العاملي للأطلاع والمعرفة» طرفا أساساء 
من أي عرض أو بحث في التاريخ العاملي. 


a 
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ولكن ما لم تعره المؤلفة لفتة تعميق إضافية» كان خاصَية في حر كة العصابات 
العاملية. وتتمثل بتهاس جبل عامل» كمنطقة انتداب فرنسى» مع منطقة الجليل 
وسهل الحولة الفلسطينيين» كمنطقتي انتداب بريطاني. بحيث كانت هذه 
المناطق» تشكل مكان لحوء» وإن مستتر» لرجال العصابات» وهو ما كان يعر 
على غير حركات مسلحة في غير منطقة من سوريا (شان حركات الشيخ صالح 
العلي ني الساحل السوري» وابراهيم هنانو في حلب» وفوزي القاوقجي في 
حهماه» ورمضان الشلاش في دير الزور وأحمد مريود في حوران...). وهذا ما 
زر لفل مسار عة کر سا ال کر اة کید وا E‏ 
العاملية» لأسابيع قليلة قبيل معركة ميسلون على أبواب دمشق ۾ کان خب 
مرامي هذه الحملة» إقفال (مسفات الرياح» الإأنكليزية» با تجاه مناطق الانتداب 
الفرنسي» فيم لو تعقدت أمور الحملة الفرنسية فوق تلال ميسلون. 

أما ما انقطع عنه كل خبر في عمل تماراء فيتمثل في أن «لبنانية» جبل عامل 
کان ی جاتب سیا جوا سياسا إن شط حص ق راجا را 
الصهيونية في خحططها حول حدود كيانما الموعود. وهي خطط كان يجري الحديث 
عنها علانية في أوساط السياسة الدولية» وكان المثقفون يطرحونا بدورهم» في 
مساحة «دب الصوت» لأخذ الخبر والعلم» وذلك في مرحلة باكرة قبيل الحرب 
الكونية الأولى. فهذا نجيب عازوري» يكتب العام 1905 «إن حدود اسرائيل كا 
ترغب الصهيونية» جبل حرمون الذي يضم منابع نهر الأردن ووادي نهر الليطاني 
في الشمال مع الأراضي اللحصورة بين راشيا وصيدا كتوطئة وقناة السويس وشبه 
جزيرة سيناء في الجنوب» والجزيرة العربية في الشرق والبحر المتوسط في الغرب». 

م تغب هذه المسألة بالطبع» عن أوساط المئقفين العامليين. فها هو الشيخ 
سليمان ظاهر يكتب العام 1911 عن مسألة الإإستعمار والصهيونية في أرض 
فلسطين. وكذلك تنقل صحيفة الإقدام الفلسطينية العام 1914ء عن جعية 
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في اسطمبول من طلبة فلسطينيين» إلى «جانب شبيبة من صور ومرجعيون» 
غايتها توحيد الكلمة وجمع القلوب عموما... والسعي في سبيل مصلحة 
البلاد ولا سي مكافحة الصهيونية بكل الوسائل»'. 

الموقف الفرنسي كان معارضا للأطماع الصهيونية» ومنذ العام 1920. 
فقد ردت السلطات الفرنسية طلبا تقدم به حاييم وايزمن» يطلب فيه الساح 
لستوطنين صهاينة» بالاستقرار في جنوب لبنان. وقد نقل وايزمن على لسان 
ی کے وار کے وآ قار ال عر وا حطر کی 
الود من جوا وقد طن تلقف ار مارا دن الدری 
ا ار اهامای این 
هنري دي جوفنيل يصرح العام 1925 «بأنه يوافق على إسكان المهاجرين اليهود 
بالقرى من الفرات أو في أي مكان من سوريا ما عدا الأماكن المحيطة بالحدود 
الفلسطينية لأنه بخشى المطامع التوسعية الصهيونية). وهذه المواقف الفرنسيه 
م تتغير في أعوام الثلاثينيات مع المغوض السامي «بونسو)ء الذي رفض العام 
3 إعادة النظر بحدود لبنان. ولا مع زميله المفوض «بيو» الذي صرح بأنه 
اتخذ تدابير لمنع استيلاء اليهود على الأراضي الواقعة على الحدود الفلسطينية 
«فقد خشينا أن يتسع هذا الاستيلاء فيطلبوا منا تعديل الحدود» ونحن هنا 
للمحافظةعلى سلامة أراضى البلاد الموضوعة تحت وصايتنا». 
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يشكل التفتيش عن قواعد الموية اللبنانية وأصوهما ودوافعها لدى الشيعة 
العامليين» في ظروف مرحلة 1943-1918ء هم الجهد البحثي لدى المؤلفة. 
وهو هَ» لايجنح إلى تفسير «التأريخ» الشيعي الراهن» عبر سس تلك المرحلة 
وصورتها ومشاهدها. بل دف إلى الإضاءة على نقاط التباين والافتراق 
وعن وظيفة «الهوية» اللبنانية الجديدة لدى جماعتين متفارقتين» في ذاكرتيها 
التاريخيتين وفي ثقافتيه)] وفي ارتباطات| الخارجية» المؤيدة أو المعارضة» هذه 
الهوية. ويدف أيضاً إلى توضيح ما أغمض لدى هذه الجاعات اللبنانية 
من زوايا ومسارب ي الماضي» وما استجد من حواضر العلاقات الحالية من 
معطيات» مع حاولة المؤلفة الوصول إلى تقاطعات ما بين هذه القضايا جيعا. 
إن توقيع تاريخ جبل عامل» والنظر إليه» رقعة من تاريخ بلاد الشام» 
والنظر إلى أصحابه» جماعة كباقي متحدات اجتماع بلاد الشام» يضع تارا 
الشلبي» بعد أن تداخل في الكتابة التاريخية الشيعية العاملية» عبر أبحاث تنابذ 
السائد والمتعارف» في مواجهة مع فعاليات واسعة من مثقفي الطائفة الشيعية» 
التي ترى إلى تاريخ جبل عامل من زاوية تشتط في تصوير أسبقية وفرادة 
وريادة في هذا التاريخ» وفي آهاليه وأصحابه. لا بل ن الباحثة في مذهبها هذاء 
تكون ني موقع المواجهة مع غير مذاهب من التأريخ في لبنانء بحيث يرى 
المؤرخ إلى منطقته» المنطقة القلب من الحدث» آي حدث» وإلى جماعته جماعة 
هذا الحدث. 
ونؤشر هناء إلى اعتبار المؤلفة واحترامها لمناهح غيرها في الكتابة التاريخية 
اللبنانية بعامة» والشيعية منها بنوع خاص. فليس في هذا الكتاب» في مقدمته 
أو في متون الصفحات أو هوامشهاء أي كلمات معيارية سلبية» بحق مذاهب 
غيرها في كتابة تورايخهم» كو صمهم ب«التخلف» أو «اللاعقلانية» او«اهامشية) 
أو استعال توصيفات «أساطبر» و«ترهات» و«أباطيل» و«مزاعم». وهي 
تقييات لطال ما حفلت ہا الكتابات التاريخية» المتعارضة في قراءاتما المتبادلة في 


30 عة جيل عامل ونشوء الذولة اللبنانية 


تطل تماراعلى تاريخ جنوب لبنان» من موقع الباحث الثقيف من طرائق 
الببحث الآكاديمي ومناهجه الحديثه. آي الباحث» الذي يكاد لا ينتهي من تلويح 
هيئة الأحداث والعلاقات الداخلية والخارجية» وتقليبهاعلى أوجه وقواعدشتى. 
وني حط مواز» تطل على هذا التاريخ» من موقع المطلع على كتابات ا مؤرخين 
اللبنانيينء في التاريخ اللبناني العام» وني التواريخ الخاصة بمتحداته الطائفرة 
والاجتاعية» والتي غالبا ما تلبس نفسها لبوس العلمية والعقلانية. 

نحن إذن أمام علامة فاردة في الكتابة العاملية» فهي تنفرد عن تلك الكتابات 
المتداولة» والتي زق ا التاريخ العامليء متہاسکا في تقادم إسلامه» وي 
اجتهاعه وتساوق سياسته. وتنفرد في جانب أخر» عن الكتابات «المهجوسة) 
بالأكاديمية» والتي تتكلف» ومن خارج إطار الجاعة» شططا مصطنعا في ما 
بينهاء وبين ما تطرقه من أبحاث في جوانب من التاريخ العاملي» عبر ما تدعيه 
أنه موضوعية وحيدة. 

إن الافتراق عن إجماع الج اعة العاملية في تاريخهاء سوف يظل بالطبع»› 

مدعاة سخط, يستدرجه الخروج على هذا الاجاع» الذي لايقبل إلا مكاييله 
وموازينه و«كيمياءه» الداخلية» حتى ولو كانت هذه جميعا في حدودها الفئوية 
الضيقة» أو كانت اتساع فورتما المذهبية. 

ثمة من سيتصدى لقاربة هذا الكتاب للتاريخ العاملي» فيرى فيه طعنا 
في جوهر هذا الجبل وطقوسه. فهو بموجبها الجبل العربي بذاته» و الجبل 
الوحدوي بهاء والعاملي قبل كل شىء» والسابق في تشيعه كل أصقاع الأرض» 
عدا قلة من رجالات المدينة المنورة. هذه «المكنونات)» ما زالت تغذ على 
امتداد التاريخ العاملي» دون آي أعراض متبدلة» أو آي حوامل اجتاعية 
أو أيذيو لو جة؛ في داخل المجتمع العاملي أو في محيطه» تدفع إلى الدخول في 
توجهات» تفارق تلك المسلهات» وتؤشر إلى قراءآت وأجوبة جديدة» ليست 
بالضر ورة أن تكون مكتملة النصاب أو صائبة. 


١ 
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جهد تقميشي وبحثي لافت» تزاو جه تمارا الشلبي مع معايشة لواقع السياسة 
في الحنوب اللبناني» امتد لسنوات عمرها الدراسي حتى الجامعة» مع إقامتها في 
كنف جدها «عطوفة» الرئيس عادل عسبران وهو الى جانب«عطوفة» الرئيس 
صبري حاده» رجلا الشيعة في حسبان لبنان لرجالات الاستقلال. صحيح أن 
المؤلفة غادرت اللإقامة في الحنوب اللبناني من زمن» بفعل الإقامة والدراسة 
بين أوروبا العام القديم وأمريكا العام ا لجديد. ولكن الأصح كذلك» آنا تفور 
عاملية وتشيعاء مع ما اكتنزته من إقامتها العاملية في لبنان» من موروث شيعي 
عاملي» في اللهجة العاملية «المرقرقة»» وفي روح الأمثلة العاملية سيارة في 
حديثهاء وني معرفةء لا بل معايشة» العادات والأعراف والتواريخ والعلاقات 
السياسية والمعارك الانتخابية» نيابيّة منها أو بلدية» وني شبكة العلاقات 
الاجتماعية الجنوبية» من قرابة أونسب أو إقامة أو صداقة»ء إلى غير ذلك من 
«(خحطط» جبل عاملية» ومن«شناشيل» شيعية جنوبية» تبقى نجس وجدان «ابنة 
الشلبى؟: 


منذر حمود جابر 


مدحخل 


یفترض هذا الكتاب أن الاعات والطوائف» ومه) جرى اعتبارأدوارها 
وتصويرها على أنها هامشية محدودة» فإنها تبقى عاملة ومؤثرة في تحديد تاريخها 
وني حيطها. وهي تتصرف» وإن ضمنياء بشكل جماعي» إزاء الأوضاع القائمة 
وإزاء الترتيبات المستجدة» بغية الاستفادة القصوى منها تحقيقا مصاخحها. 

والجاعة» موضوع هذا الكتاب» هي الحاعة العامليةء أوسع حضور سكاني 
للشيعة الإمامية في بلاد الشام» وفي الكيان الذي أصبح يعرف بالجمهورية 
اللات سك الصدارة السياسية والمعنوية كانت غحجوزة لطائفة أخرى. 
والواقع أن الكيان اللبناني» ومه) جهدت القراءات اللاحقة» في تلطيف 
صباغة الحديث بأحواله» كيان أنشأته القوة المنتدبة ابتداء» ضبانا لمصالح 
اة سا رآرارا بخاهة قر أن هذا الدقل لري الي 
أقدمت عليه فرنسا لصالح جماعات هما معها تواصل تاريخي سابق» سرعان 
ما اعترضه وبدّل في مضمونهء إصرار النخب المدينية المسلمة (وتحديدا نخب 
الطائفة السنية) على إدراج مصالحها في المعادلة السياسية الجديدة» كشرط 
للمض قدما ب«اللبنانية) هوية. 

وني حين أن التعديلات التي اشترطتها هذه النخب المسلمة» كانت 
اک تار ت فان دفعا اتبا لات اکر قشعا واکٹر صقا کان ري 
كذلك» ودون أن يظهر جهيرة للملا. ومن هم مظاهر هذا الدفع» ما كانت 
تحفره الجياعة العاملية وتغذ فيه» داخل هذا الكيان اللبناني الوليد. وهذا هو 
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بالضبط» ما تطمح إليه مهمة هذا الكتاب: متابعة جوانب التفاعل الأولى 
الذي أحدثه العامليون في كيانہم السياسي. ومن سوء طالع هذا الجاعةء كانت 
التطورات الجسام في هذه الناحية من بلاد الشام» نعني اغتصاب فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل» ولحوء أعداد وافرة من الفلسطينيين إلى لبنان» وما استت 
ذلك لاحقاء من حركات مقاومة مسلحة. وقد شكل كل ذلك» أمام الشيعة 
اللبنانيين» عوائق وحواجب» منعتهم من قطف ثأر جهودهم الباكرة في سعيهم 
إلى الاندماج في الكيان اللبناي. 

فعلى مر معظم سنوات القرن العشرين» وجد جبل عامل نفسه» وقد 
تسمی لبنان ا لجنوبي» وکأنه في طریق مقطوع» لا تواصل له مع امتداد آخر عبر 
ادود قم جهة أو كانت الوا جهات العثيفة والمقدة سن الفلسطتين 
والقوات الإسرائيلية». ومن جهة ثانية» كان اعتماد سلطة الحكم في لبنان 
توجها في التنميةء يكاد أن يقتصر في العناية والرعاية والتطوير» على ببروت 
العاصمة وعلى جبل لبنان. وقد شكل كل ذلك» إنهاكا واستنزافاً لأى تطور 
ممكن في الجنوب اللبناني» ما حال جبل عامل» المنطقة التي كانت إلى أمس 
قريب» منطقة حيوية بذاتهاء إلى واقع من تهميش وإهمال. 

والمراحل اللاحقة من تاريخ جنوب لبنان» والتي تحولت فيها هذه المنطقة» 
على التوالي» من ساحة مواجهة في حروب الآ خرينء» إلى أرض متلةء ثم إلى قاعدة 
ومنطلق لمقاومة أهليةء ثم إلى مقاطعة حصرية لدولة غير معلنة» تتميز على حد 
سواء بالشمولية والتنظيم الخدماتي» هذه المراحلء تحتاج دراستها بالتأكيد» إلى 
تفهم التفاعل بين التأثيرات الخارجية المغروضة على أهل المنطقةء وإلى إدراك 
المنطق الضمني والصريح في اختيار التوجهات» والمعتمد على مستوى الأفراد 
والجاعة. إذ لا يكفي آن يختزل تاريخ جبل عامل أو لبنان الجنوبي» بالعوامل 
الخارجية المفروضة عليه. فال جماعة العاملية» سواء من خلال النزوح واهجرة» 
وما نتج عن كليه) من عائدات للمنطقةء أو من خلال التحالفات مع غير 
قوى وجماعات» كانت جاعة فاعلة في صياغة تاريخها. صحيح أنه كان لإيران 
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في الثانينات» مصلحة واضحة في إنشاء حضور ها على شواطى ال متوسط» غير 
أن ذلك» يشكل جزء من المعادلة وحسب» في قيام حركة مسلحة منظمة في 
ا لجنوب اللبناني. أما ا لجزء الآخرمن المعادلة» فيتوجب البحث عنه في المصالح 
والرغبات للفئات المحلية الناشطةء على اختلافها وتنوعها وتلاقي مصالحها 
أوتعارضهاء وفق ظروف خاصة وآليات حددة. 

والعرض المتزن لأي تاريخ وطني» يبدو في الواقع» مشروطا باستيعاب 
الطبيعة التفاوضية للأدوارالفاعلة لكل من الاعات المحلية. وليس من المفيد 
في الأجواء السياسية التي يعيشها لبنان اليوم» تسفيه المواقف التي قد تبدوء 
للوهلة الأولى» في أوساط الشيعةء على أا مواقف طائفية عائدة إلى التعبئة 
والأهواء والأحقاد. فالأجدى دائ|ء يكون بالسعي إلى تحليل العوامل التي 
دفعت بالج ‌اعة الشيعية إل الاصطفاف الطائفي وتبيان جوانب الخيارات 
المنطقية والتسويات فيها. ۰ 

لقد كان من تدبير الأحوال» أن تأي الجمهورية الثانية في لبنان» بعهد من 
الاناء المتوازن» تصحيحا لمسار الإناء غبر المتوازن في مرحلة ما قبل الحرب 
الأهلية. غير أن ذلك لم يتحقق. لا بل أن ما شهدته البلاد هو إنماء متوازء لا 
إناءا متوازناً. فجرى اقتطاع نواحي الضواحي الحنوبية للعاصمة» ومعظم 
لبنان الجنوبي» لتصبح حكرا على قوة سياسية واحدة. فالتطوير العمراني 
الذي شهدته بعض المناطق في لبنان» بقي معظم اللبنانيين الشيعة خارج إطار 
الاستفادة منه. وحين وقعت المواجهة في وقت لاحق» بين النظام الشمولي 
للدويلة غر المعلنةء وبين دولة الإناء الضعيفةء ذات التوجه المديني» وجد 
العديد من اللبنانيين الشيعة أنفسهم دون خيار يرضيهم. 

وإذا كان التاريخ الشيعي والتاريخ اللبناني تحديداء دليلا ني هذا الصددء 
فإن غياب الخيارات والوضع القائم اليوم» من شأنه أن بحفز على قيام بدائل 
داخل الطائفة وداخل المجتمع اللبناني ككل. 
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وجد العامليون الشيعة أنفسهم» مع نهاية الحرب الكونية الأولى» مرتصفين 
إل جانب غيرهم من ملل الولايات العثانية وطوائفهاء دون ولاء سياسي أو 
هوية جامعة واضحة. وقد جاء الانهيار السريع للدولة العثانية» إلى مشاريع 
الدول الأوروبية المتدافعة لاقتسام المنطقة» إلى ظهور لاعبين عليين جدد» 
مثل الأمير فيصل بن الحسين» جاء كل ذلك» ليصعّب مهمة الشيعة العامليين 
ويعقدهاء في سبيلهم إلى تأسيس تلك المويةء وإثبات تثيلهم لأنفسهم بأنفسهم. 
ومع مرحلة 1943-1918ء تبدذت هذه الموية لبنانية» في إطار الكيان اللبناني» 
الحديث العهد والولادة. وهذا الكتاب ممدف إلى مناقشة تطور اوية الشيعية 
العامليةء في مرحلة تكوين لبنان الجديد» ويطمح إلى تأكيد تأثير السياسة المحلية 
والاأقليمية» فضلا عن المؤثرات الثقافية على اهيئتين اللبنانيتين» الإ سلامية 
والمسيحية»ومواقفه| من تشكيل هذه اهموية. وينبع اختيار شيعة جبل عامل» 
موضوعا للبحث» من حقيقة تمثيلهم أكثرية الشيعة اللبنانيين»من حيث 
عمق تاريخهم وتفاعلهم الثقافي» خلافا لغير مجموعات شيعية لبنانية. أعني 
شيعة جبيل» القلة القليلة في حسبان الشيعة اللبنانيين» وشيعة البقاع اللبناني 
المحدثين» بالأصل» في انتسابمم إلى الشيعة. إضافة»ء إلى ن التركيبة السياسية 
الاجتاعية للجاعة العامليةء تتأسس على القيادة التقليدية للمجتمعات 
المحلية: النظام المقاطعجي المركز في دوائر أو «بلاد» ريفية» وهذا ما يخالف بنية 
ا )عة البعلبكية-ارملية الشيعية» حيث الرابط القبلي هو السمائك المسطر: 
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اللحور الأساسى الذي تدور عليه هذه الدراسةء هو مناقشة الأسباب 
والوسائل» التي يمکن أن تؤدي الى حویل أو ا أو ویر ي اهوية: كيف 
تتحول جماعة عن قعودها السلبي» اق اعا تا وھا کو انسل 
الذي سلكته هذه الجاعةء لأول مرة في تار يخهاء مع التقاطع الدرامي للتحول 
السياسي لديا في الربع الأول من القرن العشرين» مع مداهمة التغيرات 
الأجتاعية والاقتصادية؟ وما هو التقاطع الذي عرز من هوية الشيعة داخل 
الدولة-الأمة في لبنان؟ ما هو تأثبر الدولة القوميه الحديثة» على مكوناتها 
ومتحداتها الاجتماعية في داخلها؟ 

أسئلة تطرح نفسهاء بعد أن انتقلت الجاعة الشيعية في جبل عامل» من 
جماعة مشتتة مفككة» ك| هو حاهها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى» 
إلى داخحل كيان سياسي قائم على الدولة-الأمة» من خلال وعيها لمكانتها 
وتماسكهاء وشحذ خطوط روابطها الداخلية وتدعيمها. 

يطرق هذا الكتاب» تاريخ الشيعة العامليينء على آنه جزء من تاريخ المحيط 
الإقليمي. وینهج في طرقه نېجاء نفترضه علمیا. وهوء في الوقت الذي يطل 
فيه من زوايا نظر أدبية وسياسية واجتماعية رائجة» إلا أنه لايأخذ واحدة منها 
نقطة ارتكاز وانطلاق. وهو وبالرغم من أنه ينتهي» إلى تأكيد آهمية «الوكالة» 
المحلية في تاريخ جبل عامل» إلا آنه في الوقت عينه» لا يبدأ بافتراضها سلفا. كا 
يناقش» تطور الجاعة الشيعية» والتحولات التي عرفتها ما بين 1943-1918. 
ويعرض أيضا لمحدودية قدرة هذه الجاعة على الاندماج القومي» مع تيار 
العروبة» والاندماج الوطني» مع تيار اللبنانيةء فكان أن ذهبت هذه الجاعة 
إلى خيار أخر: افتتاح فرع للوطن في جنوب لبنان. 

والكتاب هذا» مساهمة في الجهود المتنامية» لمعا لحة النقص في الأبحاث حول 
الشيعة في لبنان والدول العربية. وهويحاول» على المستوى التاريخى» مناقشة 
أبرز الأحداث» وتقديم خطوط وسياقات تطور المجتمع اوا 
وثقافياء ني مرحلةالانتداب. وهو ما لم تلتفت إليه الأدبيات التاريخية اللبنانيةه 
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فهي تعكس تحت أقلام ا مؤرخين اللبنانيين» إما فكرألبنانياء مارونياً في الغالب. 
أو تعكس» بديلا عن ذلك» عروبية تجهد في إبطال اهيمنة المسيحية على التاريخ 
اللبناني. وتبقى اللإشارة» إلى أن الصراع الدرزي الماروني» هو الموضوع الرئيسي 
تمالا شات التار عة ما حدا با مؤرخ لبرت حوراني» في مبحثه «أيدیولو جیا 
الجبل والمدينة» إلى أن يختزل التاريخ اللبناني بيانياًء في جدل بين ذينك القطبين. 
ويرز هذا الأمرجلياًء فى أنموذجه الأكثر دلالةء في الرواية الرسمية للتاريخ 
اللبناني في الكتب المدرسية. 

وقد نجح المؤرخون اللبنانيون» المسلمون منهم والمسيحيون» وبالرغم من 
تباين أولوياتهم التاريخيةء في استبعاد الشيعة ودورهم عن مدوناتہم وأدبياتہم. 
أو أنهم كرسوا للشيعة» في أحسن الأحوال» جملا قليلة في الكتب المدرسية 
وحسب. لقد أدت حاجة الموارنة الخاصة» إلى تأكيد التزامهم القوي بجذور 
لبنانية» وإلى إهمال الحديث عن حضور غير جماعات في أراضي الجمهورية 
ا لجديدة. أما في| يتعلق بتجاهل المؤرخين العروبيين» لوجود الشيعة ودورهم 
في التاريخ اللبناني المعاصر» فعائدء» في عرف أغلب هؤلاء المؤرخين» إلى عدم 
فاعلية المشاركة السياسية للشيعة في الاجتماع اللبناني. وما نحاوله نحن في هذا 
الكتابء» خو تيان الشاركة لعي عضرا أساسيا في فهم التاريخ التاق 
الات 

والرواية الشيعية» ۾ تكن ردة فعل فكرية أو ثقافيةء أو تحد نظري مع غير 
تيارات فكرية لبنانية. ولكنها كانت إفراز ظروف سياسية اجتماعية» تشكلت 
مع ظهور الدولة-الأمة في لبنان. كانت هذه العملية» قد أطلت قبل أكثر من 
قرن» وقد خحضعت في إطار الدولةء لعدة تحولات وتحويلات وتهذيب. 

وعلى العكس ما يتبادر لدى النظر في أي مجتمع تقليدي» فقد استوقفني»› 
لدى العامليين الشيعة» من خلال الذين التقيتهم» واطلعت على ما لديم من 
وثائق» وسمعت ما رووه مشافهة من قصص» إحساسسهم العميق الضليع 
من الثقافة والتاريخ. 
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تعالج فصول هذا الكتاب» مظاهرالتغيير لدى الجاعة الشيعية العامليةء كا 
تحتمت بتفاعلها مع العوامل الخارجية المحيطة» مع حاولة تحليل لأوجه هذا 
التغيير» ولتعليل جوانب التكيف الشيعية مع المؤسسات القائمة والمستجدة 
في المجحمهورية اللبنانية. وتتمثل النتائج الرئيسية همذة الدراسة» بالتالي: تحديد 
المراحل الحلقات المهمة في التاريخ العاملي. والتطرق» بالتفصيل» إلى المكونات 
المختلفة للقيادات والنخب السياسية والدينية والفكرية والاقتصادية» وبواعث 
حراكها على الأصعدة المتعددة. ووصف الأثر التراكمي لجداول أع|اهاء في دفع 
ا لجماعة العامليةء نحو هيئة أكثر تماسكا واكتالا. هذاء مع حاولة تسليط الضوء 
على التحاور والتفاوض داخل هذه ا لجاعة نفسهاء» في سبيلها لتبني هوية لبنانية 
أو سورية/ عربية. وكذلك» عاولة تبيان الأدوار الأساسية في تشكيل الجاعة 
العاملية» واندماجها الاجتهاعي وتطورها الثقاني» في خلال هذه المرحلة. 

ففي سياق تشكل الدولة اللبنانية الحديثةء يبدو أن العاملية أو الشيعية» 
أوبتعبير أدق العاملية الشيعية» هي حالة تطورت» من قطاعات هامشية في 
اللجتمع الريفي في الولايات العثانيةء إلى مجتمع أكثر سياسة وأكثر حراكا. 
وهذا التطور» هو الذي أعطى الشيعة» وني زمن مبكر» هوية اجتماعية تطارح 
بها الآخرين هوياتهم الطائفية» وتساومهم مواقع ومصالح في متمعاتهم 
الجديدة» بحيزاتما السياسية والجغرافية» من سورية أو عربية أو إسلامية» وفي 
حيز لاحق» مصالح ومواقع اة ومع أن ختلف مستويات المهويات هذه 
كانت تطرح بالتبادل» تبعا لظروف محددة» تطور المياكل الاجتماعية من خلال 
المشاركة السياسية» ومن خلال الثقافة والتعليم» ضمن الكيان اللبناني زمن 
لادا 

كانت القيادة العاملية الشيعيةء في نهاية المرحلة العثانيةء قيادة تقليدية» 
يتوارثها الأبناء عن آبائهم. وكانت سلطتهم مدعومة من العلماء ومن الجهاز 
الديني الشيعي. إلا أنه بحلول العام 1943ء ظهرت في المجتمع العاملي»ء قاعدة 
مؤسساتية نامية» أوجدت إرهاصات تغيبر ملحوظ في العلاقات السياسية 
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الداخحلية» وفي طبيعة القيادة الدينية العاملية» من خلال استخدام جيع الآليات 
التى وفرتها الدولة الجديدة» وني اطار استعدادات الشيعة للاندماج في الدولة 
الحديدة. بالاضافة طبعاء إلى دينامية داخلية كانت تفعل داخل بنية الطائفة 

وتقدم تجربة المجاعة العامليةء مثالا فذا لردة فعل أقلية ديمغرافية» في 
مجتمع شرق وسطي» من خلال العمل على تعديل هيئة الدولة-الأمة الجديدة 
ونظامها. وعلى قدرتها الإفادة من كافة الظروف المحيطة. لقد عمل الانتداب 
الفرنسى على التمييز في الهويات الوطنيةء في حاولة منه لتعزيز هوية حددة 
من چان أعني هوية وموقع اللسيحيين الموارنة. ونصل من ذلك» إلى تحديد 
الغرض من هذا الكتاب :أن نقول بأن أقلية هامشية» حاولت الفعل والتغيير 
داخل مجتمعها الجديدء ولم تبق متلقية منفعلة في موقعها السلبي. وهذا مسارء 
لطالما كانت الغقافة-الاجتاعية والفكرية العامة في لبنانء تحيد عنه وتتجاهله. 
وبالمقابل» كان السائد عن «تصر» الشيعة وركودهم. وهو تقییم رائج كانت 
تتشارك فيه اههيئات الشيعية وغبر الشيعية على حد سواء. 

ومبررات النظرة الى سكون الشيعة» كانت تتباين بالطبع. فمن نظرة الهوان 
والازدراء التي كانت ترمق الاعات الفلاحية» إلى الدونية التي حكمت موقع 
جبل عامل» طيلة مراحل ممتدة من تاريخه السابق» إلى «بنوية» الأقلية الشيعية 
في مواجهة «الأبوية» السنية» ومونتها السياسية والثقافية على غير أقليات 
إسلامية. وهنا نستعيد كلمة «متوالي) باحاءات لفظها ي اللجتمع اللبناني» 
وما بخفيه ويظهره من مدلول انتقاصى» واعتبارها علامة التخلف والافتقار 
الى «الكلاس». وفي هذا الإإطارء تحدیدا» كان ينظر الى الشيعة» باعتبارهم 
غبر قادرين على المساهمة في عملية بناء الأمة. لابلء» وحتى غير قادرين على 
النهوض بأعباء المهام الخاصة بهم. وهي زوايا نظرء لابد أن تفهم في سياق 
الأيديولوجيات الجديدة» التي استولدتها علاقات الطوائف والطبقات 
والشرائح الاجتماعية والثقافيةء في الكيان لبنان ما بعد العام 1920. 
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ومع أن هذا الكتاب» هو بالأصل أطروحة تقدمت امن جامعة هارفرد 
لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ. إلا أنه يبدو عملا مستقلا بحد ذاته. ففي 
حين ن آطروحة الدكتوراه عمل يغرق في الشكليات الأكاديمية» وفي تفاصيل 
النقاط الثانويةء فأن هذا الكتاب» يدور بالمقابل» على نواحي سردية عامة» أكثر 
ا بک ا اا ا 


هذا كتاب رواية» ني جوانب متعددة من تاريخ مستور وغامض إلى الآن. 
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بحد ذاته» مغامرة وتيهانا. وهي مغامرة» فيها من تحدي انکارالذات» وحتی 
من تحدي عدم الاعتراف بهاء وفيها من طرد للشعور بالتفكك والقصورء 
الذي طالما غلف الذات العاملية في جنوب لبنان 

ويناقض هذا الكتاب في منهجيته» الخلفية ا لمضمرة» التي تدفع بالكثير من 
الدراسات المقدمة في القرن العشرين» حول الأقليات في الشرق الأوسط. تلك 
الخلفية التي تفترض» من ناحيةء تمايز عدد من الأقليات» كالمسيحيين العرب 
أو اللاساعيليين» وتيزهم كعناصر» تتعدى أدوارهم ومقدراتهم السياسية» 
أعدادهم وأحجامهم الديمغرافية. وتفترض» من ناحية أخرى بالمقابل» وجود 
جماعات» آو طوائف مجهولة أو غائبةء أو غير مثلة بالأصل» شأن الحاعة 
القبة 

وإذا ما كانت تجربة الجاعات الشيعية في العام العربيء مسألة ما تزال 
تستدعي المزيد من الدراسة والمعالجة والتقييم» فان هنالك عددا من مفاصل 
التشابه لدى هذه الاعات في إطار دراستنا لردود فعلها وواقعهاء في ظل 
نظام الدولة وسلطتها. ففي العراق مثلاء يشكل الشيعة» خلافا للبنان»أغلبية 
ديمغرافية مريحة.والدينامية الداخلية هذه الجاعةء هي أكثر تعقيدا بالطبع» 
بسبب من عدم جانسها وبسبب من فوارقها الاجتاعية والاقتصادية» وكذلك 
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بسبب من حاولات للسلطات العراقيةء (سواء في العهد الملكي بدءا وانتهاءا 
بفيصليه» الأول والثاني أو مع عبد الكريم قاسم أوصدام حسين)» وجهدها ني 
جعل العراق دولة مركزية واحدة. ولكن» وبالرغم من كل ذلك» فان بعضا من 
العناصر الثقافية والفكرية» التي كانت تؤثر في دينامية هذه الاعات الشيعيةء 
(سواء منها العراقية أو اللبنانية)ء كانت مستمدة» بالتأكيد» من التراث الشيعي 
المشترك. ولكن هذه الدينامية لا تمثل بالضرورة فرادة شيعية» فلا يمكن بالتالي 
تطبيقها على الطواتف الأخرىء إذ يمكننا أن نرى؛ على سبيل الخال هذه 
الدينامية تسري في ما بين الاعات الكرديةء في الدول القومية الحديثة» وني 
أنحاء ختلفة من الشرق الأوسط. وعلى هذاء فعنصر التشيع يبدو عنصر تزيين 
وتدميث هذه الج اعات. أما العنصر العميق والأفعل» فيبقى في تجارب هذه 
الاعات وخبراتها المتراكمة» من وجودها في تنظيم الدولة-الأمة وفي تفاعلها 
معهةه. 

فالتشيع في العام العربي» لم يحض في المرحلة الحديثة المعاصرة» بالاهتمام 
الكاني من الدارسين» شأن التشيع في إيران. وما قد يبدو من وحدة في المرجعية 
ما بين هذين «التشيعين»» الفارسي والعربي» لا يخفي الاختلالات الجوهرية 
بينها. وهذا الإلتفاتة تكتسب أهمية» بخاصة في المرحلة الممتدة من سقوط 
الأمبراطورية العثانية» بعيد مطلع القرن العشرين» حتى منتصف خسينياتة. 
أي» في المرحلة التي كان فيها بناء الدولة-الأمة» يسير على قدم وساق في العام 
العربي. إن معرفة قضايا ومرامي كل من الانتداب الكولونيالي» وما يقابلها 
لدى التيارات القومية العربية» تبدو ذات أهمية وازنة لمعرفة سيرورة تطور 
الاعات الشيعية» في البلدان ذات الأغلبية الشيعية» شأن العراق ولبنان 
والبحرين. أما في البلدان الأخرى» التي تضم أقليات صغيرة» شأن سوريا 
والمملكة العربية السعودية والكويت» فان المشاركة السياسية طمذة الأقليات» 
تبدو ضعيفة» أوحتى منعدمة الوجود. 

الفرق الآخر الهام بين العرب والإيرانيين» هو أن السياسة» كتقليد» راسخة 
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في إيران لمرحلة تقاس بخمسة قرون سالفة. أما ا لجال في العام العربي» فعلى 
العكس من ذلك. ففي إيران كان التشيع دين الدولة وأيديولوجيتهاء في 
حين أن التشيع في العام العربي كان آقلويا. وهذا ما ينطبق حتى على الوضع 
في دولة مثل العراق. إذ أن الوجود الأكثري التار يخي في العراق» لم يتحول 
إلى «كتلة». إلا في أواخر القرن الثامن عشر و طيلة القرن التاسع عشر. أي 
آنه تحصل بمراحل متأخرة كثبرا عن إيران. إن الافتقار إلى الثقافة السياسية 
الناشطة والفاعلةء لايزال من سمات الحالة الشيعية في العراق حتى اليوم. وفي 
لبنان» كان الاعتراف السياسي بالشيعة» مع مرحلة الانتداب» وقد جاء ذلك 
باعتبارهم واحدة من مكونات اللجتمع اللبناني. 

يعكف هذا الكتاب على معالجة موضوعه من وجهين اثنين: الوجه السردي 
التاريخي» ووجه الأنموذج المنهجي. ففي الوجه السردي التارخي» يروي 
الكتاب سيرورة تطور الجاعة الشيعية سياسيا وثقافيا في مرحلة الانتداب» 
ويحدد آبرز الوقوعات التي حدثت في خلاما. وني الوجه الثاني» يحاول أن 
يرسم أنموذجا لتحول هذه الجاعة» من موقع الفعل السيامي المامثي» إلى 
جماعة ها وزن وموقع ناشط ومنزلة سياسية أكثر فاعليةء عبر الانطلاق من 
سياسة المطلوبية المباشرة» أي التقدم من السلطات القائمة» بتحقيق ما هو 
مطلوب ومتوجب من إصلاحات ووظائف وتعويضات. وعبر الدفوعات 
غير المباشرة والتي أدت إلى تحول العروبةء من كوا أيديولوجية معارضة» 
احتجاجية» ومصدرمنعة للجاعات المامشيه (سواء منها الاعات العربية 
المسلمه آوالجاعات المسيحيه» اوا لج اعات في المناطق الطرفية الريفيه)» تحوها 
إلى أداة لتأكيد الميمنة السياسية للأكثريات في الدولة الحديثة الولادة. و تجربة 
العامليين» في سياق تيار العروبة» تكشف عن مدى تعبيرمفهوم القومية العربية 
عن الأيديولوجية السنية. فالقومية العربية كانت» أساساء ردا على العثانية. 
ن اه كائ اعدا الايني لىج الم عو اة المماسة. وغد 
هو المعيار- القاعدة المحدد في تيار القومية العربية. ويقوم مع هذه القاعدة» 
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معياران آخران: الأصل العربي بالطبع» والاجتماع ا لحضري. والجاعة الشيعية» 
کا نلاحظ, تفتقر إلى معيارين من بينها. ما عنى» آنا في مرتبة متخلفة من 
التسلسل المرمي القومي السائد. وهو ما يتضح فى مرحلة الحكومة عربية 
في دمشق 1920-1918. وهي المرحلة التي شهدت تحول الح اعة العاملية في 
انتهائهاءمن القومي العربي/ السوري إلى انتماء وطني لبناني. 

وؤ خها العالعةالاتغات» قابلان للتطيق وآلقو صرفب قل أكثر من جاعة 
في البلدان العربية. إذ أن عناصرهما تجد ركائزهاء في جوانب اقتصادية 
واجتماعية وتاريخية» لدى العديد من الجاعات الماثلة للعامليين الشيعة» في 
دول المنطقة العربية.شأن العلويين والدروز في سورياء والبربر في دول المغرب»› 
والأكراد في العراق. وهذه العناصر المشتركة» تشمل أسلوب الحياة الريفية» 
وتشمل الاعتاد على القيادة السياسية التقليدية. وهي قيادات تستمد شرعيتها 
وتار يخيتهاء من روابط» ومن تناحرات عصبية وقبلية معقودة» ومن الروابط 
الفكة والذمية المتدة عقا 

إن دراسة الجماعة الشيعية العربية في جبل عامل» من خارج افتراض ارتباطها 
بمركزية خارجية إقليمية» قريبة أو بعيدة (إيران)» ومن خارج ارتباطها العضوي 
بمؤسسات دينية على قدر واسع من الاحترام والتبجيل» يشكل الأساس المنهجي 
هذه الدراسة. هذه الدراسة التي ترى إلى الجاعة العامليةء هيئة اجتأعية ودينية 
مستقلة نها علاقاتما با )اعات والطوائف المجاورة» ولا ترى إليها انطلاقا من 
علاقتها الدينية أو السياسية بإيران أو النجف. وهي العلاقة التي تحكم نظرة 
منهج التقليدي السائد في دراسة آحوال الجاعة الشيعية. 

CE 

واجهت» مع اختياري جبل عامل/ الجنوب اللبناني وضو غا لأطروحتي» 
عقبات كثبرة» شأن العديدين من زملائي الطلاب» في بداية خطواتهم با تجاه 
الأبحاث المعمقة. ومالبشت هذه العقبات أن تطورت» إلى شكوك تنال من 


46 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبتانرة 


عزيمتي» على إنجاز هذا العمل وتامه. أولى العقبات» تمثلت بردود الفعل 
السلبية حول اختيار هذاالموضوع ٠‏ ردود فعل يستوي فيها أصحابما سواسيةء 
مابين من صاب منهم من الل قيا ون من صاب س قرا خر اة 
كثبرة» أو حتى معمقة. . وحجتهم في ذلك» أن هنالك الكثر من المواضيع 
الأكثر آهمية. باعتبار آن العامليين الشيعةء کی قق کت اا 
ا ما فليس هناك ما يستأهل الكتابة فيه؟ لماذا إضاعة الوقت 
اذن؟ وکثيرا ما وجدتني قاب قوسين سين أو آدنى من التراجع عن هذا العنوان 
العاملي» موضوعا لأطروحتي» تكيّفا مع آراء الجمهورء الذي كنت أتفاعل 
معه» بخاصة أثناء رحلات «صيد» المخطوطات والأوراق الشخصة الخاصة. 
كان هناك شبه إجماع» في التشكيك بجدارة الجماعة الشيعية في هذه المرحلةء 
بدراسة مستقلة في جامعة هارفرد. ولا أكتم آنتى اضطررت» ذات مرة إل 
الاستماع صاغرة» على قلق» إلى رجل عليه القدر والاحترام» يسترسل في حديثه 
عن التكوين الجيني للشيعةء قائلا: « بن نسلهم كلهم كالوحوش. يكفي أن 
تنظري اليهم كيف يعيشون». 

ومن المغارقات» أن بعض أشد الرفض» كان يأتي من قبل المتعلمين من 
الد AR e‏ 
اک حماسة» أو بالأصح آکٹثر اشا ف لوقت نفسه» في عرض «نظرياتم» 
وأحكامهم المسبقة. كان هؤلاء الأشخاص على انزعاجهم لاختياري هذا 
الموضوع» لآنه» كما يبدوء يعيد نبش حبال سررهم الواهنة الضعيفة في هويتهم. 
فقد عبر أحدهم عن هذا السخط متسائلا: «كيف نكتب أطروحة عن هؤلاء 
الناس» وفي هارفرد! ولاذا؟». ردود الفعل هذه»تمثل من جهة» وباختصار 
شديد» مقالب المواقف داخل الطائفة الشيعية. وتقدم» من جهة ثانيةء دلالة 
واضحة» على خلفية المواقف المتبادلة في لبنان» ما بين التلوينات الطائفية كافة 
من شيعية وسنية ومسيحية. 
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تشكل المحفوظات والوثائق المكنوزة في المكتبات الخاصة في الجنوب 
اللبناني» إلى صحف المرحلة بالطبع» المصدر الآساس هذا الكتاب في التاريخ 
الشيعي العاملي» ما بين 1943-8. وهذا ما يمثل تحديا بالطبع» فقد باتت 
مصادر التاريخ العاملي» تعبر لدى هذة الج اعة» عن مستوى من الحماية والدفاع 
الذاتي. وتفصح كذلك» عن منسوب القلق الذي ينتاب هذه الجاعة» حول 
وضعها اللبناني. بحيث يبدو الأمر» وكأنه بيان عام عن مركز هذه الطائفة» 
وموقعها من الجمهورية اللبنانية. 

أما حراس المخطوطات والمحفوظات» وفي مناز هم المتواضعة» في القرى 
الصغيرة من الجنوب» فهم يعيشون مدوء على هامش الحياة اللبنانية» مع 
معرفتهم الكاملة بإهمال دولتهم هم. هؤلاء الحراس» كنت أناء الغريبة عنهم» 
قريبة بها يكفي لاستقبالي بحرارة» كحرارة الشاي» مشروب الضيافة عندهم. 
وقريبة بم يكفي للاستماع إلي باصغاء لافت» وأنا أخبرهم عن مشروعي وما 
يلزم لتحقيقه. مطارحاتي مع هؤلاء» جديرة» وحدهاء بأن تكون حبكة رواية 
أو قصة. حبكة من حاولات خفية لتحديد موقعي» صديقة أو خصا أو حتى 
عدوة. وهو موقع بالطبع» يشكل أساس ثقة متبادلة. وتكون النتيجة بالتاليء 
إخفاء أوراقهم أو فك أسرها وإظهارها آمامي!! 

كان الأمر بينناء وكأنه مسار تفاوضي طويل. وكانت أصول اللبنانيةء 
المغفولة» من زمن» من قبلي» أوراق اعتمادي لدى هؤلاء الأشخاص» الذين 
صاروا في السطر الأول من سجل صداقاتي» وكانت هذه الأصول» في الوقت 
عينه» حجة» ولم لا طقوساء توصاني» ني نظرهم إلى مرتبة الباحث. 

ل أستطع أن أفهم تحسس هؤلاء وتظننهم تجاهي. فنا لا أبحث في أحداث 
أو أحزاب» وان شمر للبحث في تاريخ مستقيم لطائفتهم. لم يكن هنالك من 
قبل» أي عرض زمني لتسلسل الأحداث في تلك المنطقة. ولم تكن هنالك 
أي نصوص توجيهية» تؤشر لنقطة ابتداء. كان في عملي ما يشبه عالم الأثارء 
في المراحل المبكره من الحفر: أحفر وأتحسس من خلال التراب والأوحال. 
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ولکني کنت کلا وجدت بعضا من نصوص في مفکرات» او في رسائل»› 
كنت أصير أكثر يقينا بأن العامليين في قناعاتهم الداخلية» باتوا وكأنهم سكان 
لبنان المنسيين. فهم في انسجام مع واقعهم» كمواطنين محدوفين في هامش 
الحياة اللبنانية. كانت تلك الوثائق المكتوبة» من المفكرات» أو من الرسائل 
التي تلاشى قلم الرصاص عليهاء أو من ملاحظات في هوامش الكتب» أو من 
بعض الأوراق المقتطعة من صحف المرحلةء هذه الوثائق كانت تمثل عناصر 
قوة لأصحاا. سيماء وأا تكشف عن حقيقة المواقف الشيعية العاملية» التي 
طالما عانت من نكور معظم المؤرخين اللبنانيين. وهي مواقف كانت جزءا من 
الانقلاب في الموقف العربي» مع الحرب العالمية الأولى والثورة العربية. غير أنها 
مجهولة منسية مع هامشية أصحابما. ولا ننسى هناء أن التاريخ المستور الخفي» 
يغايرالتاريخ المكتوب بزهوالغلبة والنصر. 
CE‏ 

أثناء سنوات دراستي الجامعية في هارفردء استفدت واستثمرت معارف 
العديد من أساتذتي. كا استفدت من مساعدة آخرين من زملاء الدراسة. 
وهذاء إضافة الى ما تيح لي من غير موارد بشرية وأكاديمية» ما أمكنني من 
تركيز أهدافي وانجاز هذا العمل. أعبر للجميع عن عميق امتناني. 

أود بداية» أن توجه بالشكر الى لجحنة المناقشة: روجر أوين المشرف على 
آطر و حتي» وروی متحدي» وفواز طرابلسی. وأشکر آيضا فؤاد عجمي» 
الذي رآى في أطروحتي من القيمة ما يكفي لأن تكون صالحة للنشر. وكذلك 
الشكر لعباس كليدار» وقد جهد» معي» في صياغة آطروحتي كتابا. 

كانت حظوظي كبيرة من مسؤول المكتبات والمحفوظات. هم مني الشكر 
لمقابل. في أمريكا: الأداريون المسؤولون في جامعة هارفرد» والعاملون في 
قسم الشرق الأوسط» في شعبه مکتبه ١۴١#ل1س.‏ وني فرنساء أتقدم بشكري 
ا لخالص» من العاملين في الكي دورسيه» وفي مركزحفوظات نانت» وفي 
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مركز حفوظات التاريخ العسكري ومركز حفوظات فونتين بلو. وفي لندن 
وأكسفورد: عميق امتناني للتقديمات الغنية لمكاتب المحفوظات والسجلات 
العامة Pubic Record Office‏ ومرکزعفوظات معهد سانت آنطونی. 
مع شكري» الزائد بالطبع» لنديم شحادة» بحيث كانت تحت تصرفي مصادر 
ومحفوظات مر كزالدراسات ıiliılllة «Centre for Lebanese Studies‏ 
وكانت شروحاته جاهزة دوماء جوابا على استفساراتي المتكررة. وفي لبنانء 
أخحص بالشكر المعهد الألاني للدراسات الشرقيةء والمجلس الثقافي للبنان 
ا لجنوبي» لحسن ضيافتهم» وتقبلهم عملي حتى السؤال الدائم عنه. 

أما المدة التي قضيتها في لبنان» أجمع في خلاهما وأقمش أصول هذه الدراسة» 
زا قد لورفا من ادراسات اة فلفدل کان وف ولا رازن غمی 
عرفاني للأصدقاء والمعارف من الأكاديميين» سوى سخاء تقديماتم. 

فقد قدموا لي الوفير من محفوظاتهم ومن مجموعاتهم الخاصة. وقدموا لي 
الكثير من وقتهم وخبرتهم. وقد منحوني من المساعدة» ما يتعدى ما كنت 
أفتكر فيه وأطمح اليه. هم الشكر جيعا من غير تسمية أو تييز. فقط أشهر 
أسماء السيدة أنجا مقلد جابر وطفليهاء يومها» سارة وحمود» وأرفعهم 
كنايات للأريحية وحسن اللقاء» ومن ثم خالص الصداقة. 

وكذلك شكري العميق للصديق حسن منيمنة» في هارفرد» على قراءته 
النقدية وتعليقاته على هذا العمل خخطوطا. كان سخيا بعلمه وصداقته. وأيضا 
شکري لفابیو داندریاس» كان مصدرا كبيرا للمثابرة وإعال الفكر. 

وبعد» كانت فرحتي بتهام هذا العمل» معطوفة دوما على دعم والدي» 
أحمد وليلى» وسائرأسرتي الواسعة. وني مقدمهم أختي مريم» على حبها الغامرء 
وتشجيعها المتواصل بي. أما عمي حسن الشلبي وخالي علي عسيران» فأكتفي 
بإيراد إسميهاء لأن شكرهما والحديث عن دورهما في مسيرتي مع البحث» 
يعنيان أنني لا أعرف دلالة الرمز ولادلالة الوجوه. 
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الفصل الأول 


ماقبل لبنان الڪبير 
جبل عامل في ولاية بیروت 


يقدم شيعة جبل عامل» مثلاً حياً عن واقع أقلية دينية مسلمة» ظلت تعيش 
لأربعة قرون (1918-1516)» في كنف سلطة إسلامية سنية تقليدية. ومع أن 
السلطنة العثانيةء كانت قد تفككت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولىء 
إلا أن هيمنة ثقافتها السياسية السنية» انتقلت إلى الدول القومية العربية» 
التى ولدت في مقاطعات السلطنة العثانية السابقة. ويبدو جبل عامل في 
هذا السياق» حالة بميزة» مع وقوعه تحت السيادة اللبنانيةء أي في الدولة التي 
استولدتها قابلة فرنسية» على هيئة فريدة بطوائفها المتعددة. 


أولا: هامش ولاية بروت 

تأثر تطور المجتمع العربي العاملي الشيعي» وتحدد كغيره من متمعات 
المشرق العربي» بوقع فكرة القومية العربية وتشعباتها. إلى ذلك» كانت اجاهات 
الببحث التارخى في الشرق الأوسط تيل إلى التركيز على الاعات والمجتمعات 
القائدة TE‏ وتسقط بذلك» من إطار الأحداث» غبر آقليات» ومن بينها 
الأقلية الشيعية بالطبع. بالرغم من كون هؤلاء أكثرية ديمغرافية في العراق»› 
وأكثرية عددية في لبنان. ومسألة الافتقار إلى المعطيات والمعلومات التاريخية» 
العاف زل ندج الاساف اتا کل کاو سے ل سام جل عا ید 
هذا الافتقار بدوره ويشكل عامل تہميش إضاف. 


"° Riya 
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2 
لقد آهمل تاريخ جبل عامل على صعد عديدة ختلفة: إسلامية وعثانية 


وعربية ولبنانية. إنها حلقة مفرغة» فشيعة جبل عامل طائفة هامشية» وتار يها 


بالتالي» جهول لا يستدعي أهمية تذكر. وهم» في الميزان اللبناني» طائفة لا تاريخ 
هاء طائفة بلا حول ولا شأآن. وفي الواقع كانت مرويات الرّحالة الأوروبيين» 
الرومانسية والشاعريةء أفضل من سلط الضوء على ذلك» فهم عندما زاروا 
منطقة جبل عامل» م جدوا في العامليين»ء ذلك السحر الذي استشعروه لدى 
رجال الجبل اللبناني الأشاوس»› أو عند البدو وقد تكنفتهم الصحراء. 

ل ينظر إلى العامليين» كجاعة من رعايا السطلنة العثانية» مستقلة في 
مذهبها الديني وني اجتماعها. وخلافاء لير أقليات دينية أو عرقية في السلطنة 
العثانيةء شأن اليهود أو المسيحيين أو الأرمن» لم يمنح الشيعة أي مكانة شر عية 
أو قانونية خاصة منفردة. 

وعلاوة على ذلك» كانت الجاعات الشيعية في المرحلة العثمانيةء واقعة في 
شرك الصراع على السلطةء الذي دام قروناء ما بين العثائيين وبين الصفويين 
والقاجاريين في إيران. وبينا كان التشيع سلاحا سياسيا مجدياء فيا يختص 
بإيران» كان بابا لمشاكل ومعاناة لا حصر هماء عاشتها الأقليات الشيعية في 


1. أنظر أع)ال: 

Abbé de Binos: Voyage au Mont-Liban, Paris, 1809; Henry Charles Churchill: 
Mount Lebanon: A Ten Years’ Residence, from 1842 to 1852: Describing the 
Manners, Customs and Religion of its Inhabitants with a full and Correct 
Account of the Druze Religion, and Containing Historical Records of the 
Mountain Tribes, Reading, 1994; Comte de Louis Philippe-Albert d’ Orléans: 
Damas et le Liban: extraits du journal dun voyage en Syrie au printemps de 
1860, Londres, 1861; Constantin Volney: Voyage en Egypte et en Syrie en 1783, 
1784, 1785, Mouton-Paris, 1959; Vicomte de Marcellus: Souvenirs de Orient, 
2 vols, Paris, 1839; Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, 2 vols, Paris, 
1835; Ernest Renan: Correspondances 1856-1861: Mission de Phénicie, Brest, 
„1994; Valerie Boisser de Gaspirin, Voyage en Levant, Paris, 1878 
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السلطنة العثانية. 

على ذلك» كان على الطائفة الشيعية في جبل عامل» أن تعيش معاناتها 
ومقاساتها من الهوية الدينية المشتركة مع الفرس» خصوم العثانيين ومنافسيهم» 
دون الإفادة» من حاية أو حتى من رعاية فارسية» شبيهة بالرعاية التي أحاطت 
ها القوى الأوروبيةء الأقليات المسيحية في السلطنة العثمانية. فكانت النتيجة» 
على الطائفة الشيعيةء تهميشا سياسياً واقتصادياً بعيدا وواضحا. 

وحتى بعيد أواسط القرن التاسع عشر» كان على جبل عامل» أن يعرف عن 
نفسه سياسياًء من خلال الصراع الماروني-الدرزي المستديم» والذي كانت له 
محطات متكررة في التاريخ المحلي منذ القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن 
التاسع عشر. 

وبدءا من أواسط القرن التاسع عشر» واجه جبل عامل سياسات التحديث 
العثمانية. أي «التنظيات)» التي دفعت به باتجاه انتظام جديد. في وقت كانت 
نسبة الأميّة فيه مرتفعةء مع قلة المدارس الرسمية» وندرة الفرص الاقتصادية 
في ظروف غير مؤاتية» وذلك بخلاف الج اعات المسيحية والسنية المجاورة. 

ولم يكن الوصول إلى معطيات تاريخية عن جبل عامل» قبل مرحلة 
الانتداب» بالأمر المتيسر السهل. فمن بين أنواع المصادر المامةء تأي سجلات 
اللحاكم العثانيةء وهي» في حالة هذه الدراسة حول جبل عامل» غير متوفرة 

فجبل عامل كمجتمع طرفي ريفي» على غير ا مذهب السني» لا يجوز مكانة 
شرعية معترف اء آو» لا يندرج في هيكل شرعي تمثيلي. وجبل عامل هذاء 
بقى في تفاصيل مسائله الإإدارية وقضايا منازعاته الداخلية» طي سجلات 
الحا الشرعية العثانية الحنفية» دون تصنيف أو اعتبار خاص ما. لذلك» 
بات الوصول إلى قضايا هذه المنطقة عبر تلك السجلات» يتطلب معرفة 
واسعة مسبقة بالقرى والعائلات والأساء الشيعية. وفي المقابل» كانت 
الأحكام القضائية الشيعية تظل غير مدونة أو محفوظة» مع وجود سلطة 
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العلا الستمتة س القت بوا كا ولیس هر دو لاز هن سز فسات ية 
حلده. 

غير أن بعض مروايات القرن التاسع عشر» وعلى لسان القناصل 
الأوروبيين والرحالة الأجانب» وهم فرنسيون بأغلبيتهم» والذين» اجتازوا 
المنطقة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة أو إلى مصر»ء هذه الروايات» 
توفر بعض المعلومات المفيدة. لكنها تبقى خحدودة الدلالة» مع ملامستها 
الملحدودة للقضايا السياسية-الاجتاعية الشاملةء شأن افتقار الشيعة مثلا 
إلى هيئة شرعية» كجماعة طائفية معينة. لقد فشل العامليون» بالإجمال» وفي 
أرض تتواجد فيها طوائف مسيحية مختلفة» في أن يسترعوا فضول الرحالة 
ا مع الإشارة هناء إلى استثناء ملحوظ في هذا السياق» يتمثل 
دداو د ار كار سارعا الرنطان الذي ذا العاي ارد اااي ر 
رقم رالو کر ویعجب «من کونہم عرباً مع أنهم فرس في 
کل شیء)» مد مضيفا «أنهم ما تبقى من أشياع الإمام علي» طردوا من المقاطعات 
المتاخة لبلاد فارس. وقد كرههم الفرس باعتبارهم عرباء وأبخضهم الأتراك 
والعرب باعتبارهم شيعة)'. 

وفي منقلب بداية القرن العشرين» كان وضع الشيعة قد تغير قليلاً عن 
الزمن الذي التقاهم فيه أوركهارت» قبل اندلاع الحرب الأهلية في جبل لبنان 
مخض ف :القن التاسع عشر. يتسم جوهر الوصف عند أركهارت بالدقة. 
لكن وصفه للشيعة العامليين» بالشيعة الفرس» كان قد أصبح خرافة تاريخية» 
بقيت شائعة لدى الرأي العام الأوروبي والعثاني. 

مصدر المعلومات الثالث» وهو عثاني عحلي. كتاب ولاية بيروت مثلا. 
وهو عبارة عن تقرير مطؤل مرفوع إلى السلطات العليا العثانية» وبتكليف 


David Urquhart: The Lebanon (Mount Souria): A History and a Diary, London, .1 
.1860, pp. 95-96 
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مها وهی يكل مضدرا آساسيا لااتات الإ اة وسل هذه الدرآاسات 


تستمد قوامها من الكيان الجغرافي أولاء ثم من المجتمعات ثانيا. أما في 


يتعلق بالشيعة» فكتاب ولاية بيروت يكرر الأآراء المسبقة حول العامليينء 
من زاوية نظر تؤكد باستمرار أن العامليين قوم جهلة» دون اعتبار لظروف 
تاريخية معينة. وفي آرائه| هذه» يعتمد المؤلفان إجمالا على روايات الرحالة 
الأوروبيين. والأهم من ذلك كله» هو أن التقارير العثانيةء إن هي إلا 
دراسات أجريت من قبل أكثرية سياسية على مجموعة أقلية» حيث لا يوجد 
أي اهتمام أو مصلحة بتغيير الآراء المعتمدة المتعارف عليها. وهذا ما يعيد 
التأكيد على آراء مسبقة عن عزلة العامليين وجهلهم. 

الجحديد في الحتابة التاريحخية العاملية» کان بروز وصف «عاملي» علي 
لجبل عامل» بعد إعلان دولة لبنان الكبير وتطبيق نظام الانتداب» ويأتي 
ذلك كجزء من مجهود لبناء دولة متعددة الطوائف» والتي سنبحث في أمرها 
لاحقاً. وتوفر اليوميات والمغكرات غير المنشورة» معلومات عن منهجية 
التفكير العاملي الجديدة وعن الحياة العاملية» ومفكرة الشيخ سليان ضاهر 
و ما سی یں کال عر کات 

قى أ إعذاد االتت ري رل رل ورركه فى ال الارن ىة 
0 إلى موظقين عثانيين» محمد رفيق التميمي وحمد بهجت التميمي» 
وكلاهما عربيان فلسطينيان من الطائفة السنية. تضمنت مهمتها القيام 

a‏ لولاية بيروت» ومن ضمنها جبل عامل بالطبع. وقد خصص 

مولفان جزءا من التقرير للحديث عن الشيعة» وأظهرا مو قف السنة المدينيين 
المخقفين آنذاك: 

«أما ار ا و ا الاجتاعية تكاد تكون 
a‏ المتاولة مفطورون على الانقياد الأعمى لكبارهم فهم لا 
يمتنعون عن التسليم بكل موجود عندهم أمام أولئك. ولا يضيع كبراؤهم 
هذه الغنيمة فهم يعرفون طريقة الاستفادة فيمتصون هذه الكتلة البشرية 
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کأنہم بحلبون لبن بقرة عندهم»)'. 

فشيعة جبل عامل كانواء بالنسبة هذين المؤلفين» في قبضة رجال الاقطاع 
الملحكمة. وكانوا أيضا متخلفين اجتاعيا. وباختصارء لم جد المؤلفان في 
العامليين» مزايا يمكن أن تحمد أو ترد هم اعتبارا. 

وبالرغم ن حاولته] الأكاديمية» لوصف عدة جوانب من عادات 
«المتاولة» وتقاليدهم» فإن تفاوتا في اللهجة يبدو قويا لدى المؤلفين» عند 
تناوهم] مظاهر مختلفة من حياة العامليين. فمثلاً خصصت في الكتاب مقاطع 
عديدة عن زواج المتعة» كممارسة شاذة لدى هذه الجاعة» أكثر من تلك التي 
خصصت للکلام عن مدارس جبل عامل وعلائه. ك| أن طرق ال معيشة عند 
«المتاولة» كانت مدعاة للتعجب» «ويجدر بنا أن لا نهمل اللإشارة إلى عاداتہم 
الغريبة» ففي كل دار حوض يسمونها (جابية) أو (أم كرى) فلا يؤمنون بطهارة 
شيء من الأشياءء إلا إذا أدخل إلى هذا الحوض وأخرج منه. وإذا نظرنا إلى 
أن هذه الأحواض تترك مدة على حاها نعرف الضرر الذي ينشأاً عن هذه 
العادة)(2. 

وني مكان لاحق» وتحت عنوان «أدبيات المتاولة)» يقر المؤلفان بوجود 
«الشخصيات الرقيقة الناعمة التي يمكن أن تنشاً في هذا المحيط». ولكن 
المؤلفين يسارعان إلى الإشارة» إلى أن هذه الشخصيات «قد أثرت فيها بعض 
العوامل» حتی تبدلت لدرجة آنا آصبحت لا تعرف بل لا يشعر بوجود أقل 
علاقة جزئية بينها وبين هذا المحيط). ويقرٌ المؤلفان كذلك» بموقع الجاعة 
الشيعية الصعب» لوجودها وسط حاعات أخرى: «ومن الحقائق الواضحة أن 
هذه الكتلة البشرية المحاطة من جميع أطرافها بالسنيين وبالموسويين وبالمسيحيين 


1. محمد رفيق بك وغمد بہجت بك التميمي ولاية بیروت» ج 1ء بیروت» 1335 ه/ 1916- 
7,» ص 292. 

2 محمد رفيق بك ومد بجت بك التميمي: ولاية بیروت» ج 1»> صن 294. 

3. أعلاه» ص 315. 
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قد بذلت غاية جهدها واهتأمها سنين طويلة منذ عصور بعيدة حتى حافظت 
على كيانها بأية صورة كانت)'. 

ومن بين العوامل البارزة في المجتمع «المتوالي)» يركز تقرير التميميين بنوع 
خاص» على العلاء كدعائم لذلك المجتمع: «فإن الكتلة البشرية التي يحكمون 
عليها هي أحط منهم وأكثر ظلاما بمئات من الدرجات. وبناء على هذا فإنهم 
لا يخشون هذه الجهة. وباعتبار العلم فإن العلماء هم أتباع هؤلاء نوعاً ما. 
على أن الغايات التي يلقنها العلماء لا تتجاوز حدود اختفاء الخليفة الأخير 
من الأئمة الإثني عشر... فهم يحبون أن تكون هم مؤلفات تصف ببلاغة 
عظيمة الحق تعالى وقداسة الأئمة الإثني عشر. وترحب بقدوم المهدي المنتظر. 
وهذه هي الغاية التي يسعى إليها علماء الشيعة بل ليس هم صنعة سواها فإذا 
كسدت هذه الصناعة لا يمكنهم أن يجدوا حينئذ شيئا من النفوذ الذي نالوه 
لدى البكوات بل أنهم يفقدون أيضا مقامهم العالي بين الأمةء وبناءٌ على هذا 
فان ما یکتبه هؤلاء لا یتعدی حدود هذه الدائرة على آنه لا يوجد غيرهم من 
يقدر على الكتابة)0. 

وبعد استعراضه) كتابات العلاء البارزين طوال عشرة قرون» عمد 
المؤلفان إلى كشف حقيقة كل المؤلفات الفكرية» بجمعها تحت عنوان واحد: 
«مؤلفات شخصية خالية من أي تيز علمي». ومع ذلك» فإغه| يثابران على 
تعداد الفئات المختلفة من الأدب المتوالي والمؤلفين البارزين» ويستخلصان مرة 
ثانيةء أن هذا المجتمع المعروف بالأمة المتوالية» ليس له أي ميزة خاصة به» 
ولا بى أغية: ولا تسى الإشارة إل آنه لا ورجد ون اخاولة أغان بط 
وصغيرة تمثل الروح الطبيعية في المتاولة كا هي ال حال في كل أمة...٠.‏ 


1. أعلاه» ص 315. 
2. أعلاه» ص 316. 
3. أعلاه» ص 317. 
4. أعلاه» ص 320. 
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إن هذه الخلاصةء فضلاً عن هجتها القاسية فإنها تبدو مضللة من حيث 
إهماهها لخصوصيات الفكر الشيعي العاملي» والمؤلفات الوافرة لعلماء جبل 
عامل. واختزال المؤلفين التميميين» مجمل الحياة الأدبية العاملية وتحويل 
مؤادهاء في أحسن الأحوال» إلى مديح وإطراء عادي للبكوات والرجالات 
القائدة» أمر واضح في روايته) وتحليله|. ومن السخريةء أن هذا التبخيس 
بالأدبيات العاملية الشيعية» يقابله واحد من الأمثال الكثيرة الترداد في جبل 
عامل» ومن أكثرها شعبية وزهوا بآداب المنطقة حتى يومنا هذاء يقول: «لو 
بت آي حجر في جيل عامل تجد تنه شاعر 0 

والأغاني الشعبية والأمثالء هي أيضا حاضرة» إلى حد بعيد» في الحياة 
اليومية العاملية. والأمر الهم من هذه الصورة السلبيةء التي يعكسها مؤلفا 
ولاية بيروت» حول النتاج الثقافي لحبل عامل» يبدو في الرأي الذي يسوقانه 
حول وضاعة هذا المجتمع ككل» في واقعه الثقاني» وفي نموه الهزيل» وفي صنعة 
حياة سكانة وني تهافت وجودهم. وقد شار سليمان ظاهر» إلى هذا الموضوع 
ي مفکرته حیث يقول: 

و ضجبب أن بكرف تاليفب عذ ا الختات ماقا لته مته وهل القسة م 
التتبعات الحط من كرامة الأقوام» فإنا م نجد فيه ما يشتَمْ منه رائحة التهاس 
الحقيقة. وكأن الضالة المنشودة عكسها أو التنقيص من أقدار أقوام يشغلون 
حيزا مهما من ولاية بيروت» وهم بعد إن لم يكونوا من آرقى أمم هذا املك 
العثهاني الواسع» فإنهم على الأقل لا يقلون قدرأ عن أخوايم في الوطنية)2. 

إذنء كانت المواقف من شيعة جبل عامل في مطلع القرن العشرين» إزدرائية 
وتشاؤمية. والأهم من ذلك أا كانت مواقف تعكس نظرة شريحة كاملة من 


1. مثل رواه للمؤلفة أشخاص عديدون من أجيال متعددة في جبل عامل. أنظر كذلك: 
Ferdinand Abela: Proverbes populaires du Liban Sud: Saida et ses environs,‏ 


.Paris, 1981-1985‏ 
2. من يوميات عاملى»» خطوطة غير منشورة» 4-3/ 1918/6 . 
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الميئة البيروقراطية العثانية» المطلعة على أحوال المنطقة. والتي انضم بعض من 
أبنائها العرب» مثل رجالات آل التميمى» إلى السلطة العربية» التى نشأت في 
مناطق من سورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 


ثانيا: جبل غامل: آلإنسان والأرض 

من الصعوبة بمكان تقديم جبل عامل والتعريف به» إن لم يؤخذ ككيان 
سیاسي أو جغراني مستقل. وکا ذکر سابقاء فان اسمه مستمد من أصل سکانه 
«بنو عاملة». لكن الأوصاف القليلة للمنطقة» من قبل الرحالة الأجانب» 
وبخاصة الفرنسيين من بينهم» توصل بنا إلى معلومات حدودة» وإلى مواقع 
غير محددة بدقة. بالإضافة إلى أن الكلام عن منطقة من ولاية بيروت» أو 
المنطقة الجنوبية من لبنان» أمر فيه ما يكفي من التعقيد» إذا ما اعتبرنا الاعات 
الطائفية المختلفة المتجاورة» مع بقاء كل منها على استقلالية أكيدة في تدبير 
أمورهاء رغم ما مجمعها من تشابك وجوار جغرافي. وتحديد العامليين لحدود 
جبلهم وترسيمهم هماء يبدو من الأمية بمكان» لأنه يعكس رؤيتهم لحدود 
حراكهم ومجاههم الحيوي. ويوافق معظم العامليين» على أن جبل عامل يبداً 
من عند نهر الأولي» شمالي تیدا وپ اجنوا حتی وادي نهر القرن في شال 
فلسطين. ويحده البحر من الغرب» وسهل الحوله ووادي التيم والبقاع من 
الق 

ويبدو أمر التعريف ال جغراني لجبل عامل أمرأ معقداء فهو يتحدد أرضاء 
تعني الكثير لأهليها. وجبل عامل» هو اسم المنطقة التي يقطنها العرب 
المسلمون الشيعة الإثنا عشريون» الذين عرَفوا أنفسهم بالعامليين» وعرّفوا 


E. Robinson: Séjour au Liban, Beyrouth, 1947; Louis Lortet: La Syrie .1 
d’aujourd hui, voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée, 1875-1880, 
.Paris, 1884 

2. علي الزين: مع التاريخ العاملي» ص44. 
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جبلهم بجبل عامل وبلاد عاملة وبلاد بشارة (الجزء الجنوبي من هذا الجبل). 
مع الإشارة هناء إلى وجود طوائف آخرى تقطن هذا الجبل. من مسيحيين 
موارنة وكاثوليك وأورثوذوكس,» إلى جماعات من السنة ومن الدروز. ومع 
قيام دولة لبنان الكبير العام 1920ء حلت تسمية حافظة «جنوب لبنان»» محل 
التسمية ومحل التركيبة الإإدارية لولاية ببروت. فكان هذا الأمر مثار أستياء كبير 
ل الان 1و0 و م کا کے ی ای 
بعض القرى إلى حافظات في خارجه» وانضمت قرى أخرى منه إلى فلسطين. 

يمد الشيخ سليمان ظاهر» المثقف العاملي البارز» جبل عامل في بحثه 
«(معجم قرى جبل عامل»» في مطلع ثلاثينات القرن العشرين» إلى حيز جغرافي 
أكبر من منطقة جنوب لبنان الحاليةء الحديثة التشكيل. إذ يشير الشيخ إلى بلاد 
عاملية متجانسة تتد داخحل حدود لبنان الكبير» مثل منطقة جزين» وحتى نهر 
الأولي والبقاع. أو تمتد خارج حدود لبنان» أي إلى منطقتي الحولة والجليل 
في فلسطين. دون أن يقصر عن اتهام هذا التقسيهات الجحديدة» بالاصطناعية 
والمزيفة(. 

وني آواخر الحقبة العثانية» اعتبر جبل عامل في نظر السلطات المركزيةء 
منطقة طرفية نائية. وكجزء من ولاية صيدا حتى العام 1864ء كان موقع هذا 
الجبل»ء على الطريق الرئيسية بين دمشق وصيداء مرفاً بلاد الشام الداخليةء 
الناشط حتى يومها. ولكن تلك الصلة المباشرة» راحت تتقلص مع بدايات 
القرن التاسع عشر» عندما راح الجبل الأكبر» أي جبل لبنان» جوز «ازدهارا) 
سياسيا واقتصاديا لافتا. 

وفي العام 1864 مع إعادة تنظيم مقاطعات بلاد الشام» كان جبل عامل في 
شمل ولاية سوريا حتى العام 1887» حيث تشكلت ولاية بيروت» وقد ضمت 
جبل عامل» ولاية مستقلة عن ولاية سوريا. وقد آدى هذا التقسيم إلى خسران 
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ن عامل رن رکه س شارا یا اتی ابچ ا ااا 
السوري» وتحوها بالتالي» إلى مدينة ساحلية ثانوية الأهمية. وبذلك» تكرس 
انا دون دة بیروت الاقتصادي والسیاسی» واک تاا طا تروت = 
جبل لبنان - البقاع» طريقاً أساساً رفا بيروت صوب الداخل السوري. 

وبحسب جريدة جبل عامل» تتحدد مساحة جبل عامل ب 1200 ميل 
مربع» أي ما يقارب ال 2000 كلم2. أما طرقاته فجبلية» ومعظمها غير صالح 
لعبور مركبات النقل وآلياته. والطرقات الرئيسية من بينهاء تصل ما بين صيدا 
وصور وصيدا ومرجعیون' روزا بالنبطية. وقد سلطت الحريدة» في هذا 
السياق» الضوء على مشكلةء تتمثل في أن المركز الرئيسي» في كل من الأقضية 
الثلاث في جبل عامل» يقع في ناحية طرفية من القضاء. الأمر الذي يشكل 
صعوبة لي بلوغ هذه المراكز والوصول بيسر إليها. فالتنقل بين مركزين منهاء 
کان یستغرق زمنا من تسع إلى عشر ساعات0. 

والمعلومات حول سكان جبل عامل» حدودة قليلة. فالإحصاء العثاني 
لعام 1882» یبقی مبتورا مع استفنائه النساء والأطفال من التعداد. وني العام 
2 قذر مؤلفا ولاية بيروت» عدد سكان جبل عامل» بمن فيهم المسيحيون» 
ب 126.759 نسمة. وفي السنة ذاتهاء قدرت جريدة جبل عامل» السكان 
ب 150.000 نسمة. اّما في إحصاء العام 1932 الحكومي الرسمي» فقد بلغ تعداد 
شيعة الجنوب اللبناني 92.681 نسمة. وفي إحصاء آخر العام 1964ء بلغ تعداد 
هؤلاء 404.425. وهنا نلفت إلى أن عدد القرى الشيعية التي دخلت في إحصاء 
2 كان في حدود الستين قرية» والأرجح أن هذا العدد اقتصر على القرى 


1 جريدة جبل عامل» 1922/3/4 وجبل عامل جريدة يومية أصدرها أحمد عارف الزين لمدة سنتهن» 


عندما ملعت الرلطات العثأنية صدور العرفان لفترة من الزمن. کان ها طابع ترو جی سیاسی»› 
وعبرت بوضوح أكثر عن آراء المفكرين الذين وقعوا بالأحرف الأول من أسمائهم. 

2. أعلاه. 

3. محمد رفيق بك ومد هجت بك التميمى: ولاية ببروت» ص 40. 
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التى تشمل أكثر من 200 نسمة» بينم التقدير الأصح لعدد القرى الشيعية في 
ا لجنوب اللبناني هو 250. 


ثالغاً: الاقتصاد العاملي 

1. بين المزروعات الغذائية والمزروعات الصناعية 

وف أثناء تجواله في المنطقة العام 0ء كتب الطبيب الفرنسي Louis‏ 
ùÎ «Lortet‏ هاي المنطقة عملوا د فى الزراعة لمدة طويلةء وأؤرد إثباتات 
تدعم ذلك» كبقايا الطواحين القديمة ومعاصر الزيتون والآبار والنواويس 
ال غر أن اقات الزراعية م تكن متطورة كثيرا في المنطقة بعد. 
ويرجع سبب عدم بروز حاولات جدية لتطوير التقنيات الزراعية› إلى 
مناخ المنطقة الملائم وأراضيها الصالحة للزراعة» خلافاً لجبل لبنان المجاورء 
حيث جرت محاولات أكثر ابتكارأ» بخاصة في ظاهرة إنشاء الجلول لزراعة 
الكروم . وي الواقع يلحظ ملفا كتاب ولاية بیروت» آن 301 كلم من صل 
0 کلم" من مساحة قضاء صور» كانت صالحة للزراعة“. کذلك اغنت اغهار 
الأول والليطاني والزهراني» المنطقة عن محاولات تطوير شبكة للري» باستثناء 
برك وأحواض لتجميع مياه الأمطار واستخدامها في زراعة التبغ. 

كان القمح الحصرل:الزرافي الأر آغية في جيل عامل دشحت 


Mounzer Jaber: «Pouvoir et société au Jabal ‘Amil de 1749 ã 1920 dans la .1 
conscience des chroniqueurs chiites et dans un essai d’interprétation», thèse de 
.doctorat, Paris IV, 1978, p. 10 

2. ورد هذا أیضاً ني معجم قری جبل عامل. 

.Mounzer Jaber: Pouvoir et société. . .„, pp. 169-172 .3 

4. محمد رفيق بك ومد هجت بك التميمي: : ولاية ببروت» ص 286 ,291. 

Victor Guérin: Description gtographique et archéologigue de la Palestine, .5 
3*™ partie: Galilée, Paris, 1880, يذكر المؤلف ان القرى التي لا تخرّن فیها ;86-283 .۲م‎ 
المياه نأدرة.‎ 
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هذه الزراعة العام 1912 على سبيل المثال 46./ من مساحة الأراضى المزروعة 
في قضاء صور""» وكان جبل لبنان وجهة التصدير الأساسية یت ا 
يكن اتاج ابابل اللبناي من القمج» يكفية لأكثر من رة اشهر. ومح غياب 
المصادرء ليس لدينا ما يشير إلى زمن رسوخ هذه الزراعة وازدهارها في جبل 
عامل. لكن مقارنة مع منطقة حوران» التي ازدهرت فيها هذه الزراعة في القرن 
التاسع عشرء الأمر الذي سهل سيطرة الطبقة التجارية ال عل القاذ خن 
هناك“ تدفعنا إلى القول» بنشوء حالة نماثلة في جبل عامل» وإن على نطاق 
آل مقا وشیرعا. 

E‏ زراعة التبغ في جبل عامل منذ زمن بعید. فھی کانت 
معروفة في أواسط القرن الثامن عشر» حيث ذكر عن اتلاف حقول التبغ أثناء 
معركة بين العامليين والدروز. وقد لاحظ الرحالة المستشرقون» أهمية زراعة 
اب جبل عامل» وتكلموا عنها بإيجابية: «يشكل التبغ أهم صادرات بلاد 
بشارة» وهو ینمو بشکل ماوي لافت۲» و«نظرا لجودته» کان يستعمل في بلاط 
سلاطين بني عثمان»(. وني العام 2ء آورد القنصل الفرنسي «Henri Guys‏ 
أن كمية التبغ المزروعة في صيداء وصلت إلى حدود 208 ۰ کیلوغرام FAT‏ 
أمد رضا أيضاء عن أن إنتاج جبل عامل من التبغء بلغ 300.000 إقه» أي ما 
يعادل 5 طنا من التبغ» وذلك قبل إنشاء شركة التبغ العثمانية العام 01883. 

أما أهم دفع عرفته زراعة التبغ والاتجار به في جبل عامل» فقد كان مع 


.328-286 کن وی یجن ولاية بيروت» ج 1» ص‎ . 
Martha Mundy: Village Authority andthe Legal Order ET (the Southern 
Hawran, 1876-1922), in Roger Owen, ed.: New Perspectives on Property an 
۰ ‘Land in the Middle East, Cambridge, Mass., 2001, p. 67 
ل علي الحسني: تاريخ سورية الاقتصادي» دمشق» 1932 مذکور فی‎ 
Mounzer Jaber: «Pouvoir et société...», .p. 175 


fi ıal de la Syrie, Paris, .4‏ ر 
de l'état politique et commercial‏ 1 : أ 
Henri Guys: Esquisse de p REN‏ 
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حملة إبرا باشا مطلع ثلاثينيات القرن 19» حيث فتحت أبواب الأسواق 
نا التبغ العامل. لكن زراعة التبغ» سرعان ارات ل 
| تشمرت من قبل شركة الريجي لاتيغ» بعد امعاهدات التي آبرمت بين فرنسا 
e‏ العغائةء حول الاحتكار مقابل وفاء الدين. فلم يستطع E‏ 
ا ا ااا الصارمة التي فرضتها شركة 
ا ورکذت اشا زراعة التبغ في مناطق معينة» مثل اللاذقية وجبال 
ا صدا وصور وعینتاب. وكان على الفلاح كذلك» الحضول من 
العلويين وص ینتا وت 
الر جى على ترخيص خاص بہذه الزراعة» وهو الأمر الذي لم يكن ميسورا في 
معظم الأحيانء بسب الشروط والقوانين التي وضعت للساح بزراعة تلك 
الشتلة. إذ كان يتوجب مثلدّء أن تكون مساحة الأرض المزروعة ني حدود 5/ 1 
rd‏ ال 2000 م). وأن تكون بعيدة عن المدينةء اتر هن 
TT‏ أي أنه» إذا راد الفلاح» الحصول على إذن بزراعة اا 
a‏ اھ سا إضافية من الأرض,» بأسعار باهظة وابتزازية. وهدا 
0 د إلى وقوعه تحت وطأة الديون, أو أن يرشو من بيدهم الساطةء فيتقرر 
اکان ماه را ارخ یال لار ف ولا خفى أن هذه آمور» تشد 
Pr, a‏ إذن» بالتقلبات الحاصلة في الانتاج 
تأ ت الحياة الاقتصادية في جب إذن» بالتقل 
رى شروط زراعة الثبغ. ولولا احنكار هذه الزراعةء لكان عصول التبخْ» هو 
الأكثر إفادة ومرخوذا ق الاشتضاد العاملى. لقد تأسست شر كة الرجي حصر 
تبغ في أواخر القرن التاسع عشر. أي نها باشرت إدارة زراعة التبغ في جبل 
ار قيل أن تتشا ي هذه العلا بية رأسيابة ملانة توظيف الأموال في 
الصناعة. كا أنه في الوقت عينه» لم تكن قد توفرت بعد في جبل عامل بنية 
اجتاعية ا یس الوقوف في وجه احتكار السلطنة العثانية هذه 


1. العرفانء جلد 2“ 0 
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الزراعة» کا سبق وتصدى جبل لبنان» بسبب وضعه الخاص زمن المتصر فية 
وواجه سياسة الاحتكار تلك(. 
كنب الشيخ امد غارف الزين »في أن تأثير الرجي عل الفلاح العامل كان 
مدمراء «لم يجس العامليون بالام الفقر وبضيق مذهب الارتزاق» وبذهاب 
کل آمل بالثروة» وبضياع كل نفع من العمل» وبانقطاع کل رجاء بإصلاح 
شؤونهم الزراعية والاقتصادية إلا يوم أرهقتهم شركة إنحصار التبغ بأغلاها 
وأصفادها» ودفنت مستقبل بلادهم الذي کان يبتسم هم عن ثغر الفلاح 
برموس مطامعها»2. 
آنا على صعيد الأشجار الشمرة» فإن زراعة الزيتون لم تعرف تجديداً 
لأشجارهاء طيلة القرن التاسع عشرء أي بعد عقود من حملة ا جزار التدميرية 
في جبل عامل العام 1780. فقد كانت المهمة الأول لحيش الحراز يومهاء حسا 
روی لورتيه Lore‏ «قطع الأشجار». ونشير هنا من ناحية» إلى تواجد 
أشجار مثمرة أخرى في جبل عامل. ومن ناحية ثانية» نشير إلى أن قا كبيراً من 
هذه الثروة الشجرية» كان قد تلاشى بحلول القرن التاسع غشر. أما البعض 
الناجي هذه الأحراج» فإنه لم يلق العناية الكافية التي تحفظه»ء وتسمح بالتالي 
بقيام تجارة أخشاب مزدهرة. كذلك تواجدت في جبل عامل» بعض بساتين 
متنوعة من الفاكهة في منطقة جزينء وفي جباع وني ناحية مرجعيون. لكن 
الضرائب المرتفعةء لم تكن لتشجع على الاعتناء بتلك البساتين ورعايتها. هذاء 
باضافة إل منافسة نتاج جبل لبثان» حيت تزدهر بساتين الفاكهة والأشجار 
المثمرة. 


Roger Owen: The Middle East in the World Economy 1800-1914, London, .1 


.1993, p. 164 
.2 جبل عامل» 1912/4/4 ص‎ .2 
Lortet: La Syrie d aujourd'hui, p. 152. .3 


4. محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك التميمي: ولاية ببروت» ص 322. 


1. جبل عامل: أهراء جبل لبنان ٤‏ 

ارتبطت حياة جبل عامل الزراعية› اطا وشا بااة e‏ 
جبل لبنان. بحیث کان ي يتم التعريف عن جبل عامل سياسياً واقتصادياء بلغة 
چ بی الام جال لالا عل یا Eg‏ 
الزراعي ني جبل لبنان» تقتصر على تأمين اللحوم والحبوب لمدة أربعة آشهر من 
السنة فقط» اضطر سكان ال جبل اللبناني إلى التفتيش عن مصدر آخر للمؤونة 
فتطلعوا نحو جبل عامل في ا لجنوب» حيث كان القمح من المحاصيل الأساسية 
المتوفرة. . 

إن تحديد العلاقة ما بين جبل عامل وجبل لبنان امر ضروري؛ لتفةم 
الحركة السياسية فى تلك المنطقة. إذ لطالما كانت الأحداث السياسية في جبل 
لنان» تعد بشكل أو بآخر» هيئة السلطة السياسية في جبل عامل. وقد بدا 
ذلك بجلا من تشكيلات التحالف بين عشاثر جبل عامل وعصبياته مع 
مشيلا تما في جبل لبنان» في خلال الأحداث الدموية 1840 -1860» ما بين الدروز 
والموارنة (والتي يمكن اعتبارها سات اک سرا وة أو طائفية). 
وقد تم التعريف بتلك التحالفات» عبر انتسابها إلى الخصبية اليمنيةء التي طالا 
اذغت تلك الحصببات انتساما إليها: 

كان موقع المنطقة ا جغراني» وقلاعها المنتشرة على القمم ني المشارف والمطلات 
الجبليةء من العوامل التى حددت العلاقة بين الجبلين اللبناني والعاملي. وقد 
دات تلك العلاقة: مح التفاعل السعب وا معقد مع الأمير فخر الدين المعنيء 
واستمر كذلك» مع من خلفه من آمراء معنیین وشهابیین. وک رد 
تنب نتائج تلك العلاقة المتبادلة» سواء ني حالتي الحرب أو السلم» قرا قرب 
الحبلين الجغرافى من بعضه) البعض. وخلال عهد «المتصرفية)» ) يتمتع جبل 
عامل بعلاقة جيدة مع جبل لبنانء لكنه اضطر أن بخضع لقاعدة نفوذ الجبل 
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اللبناني السياسية والاقتصادية» بمستثمرما الأوروبيين وتركيبتها الطائفية. 
وكان للتوسع الرأسمالي الخربي في جبل لبنان» تأثيره السلبي على الحياة 
التجارية في جبل عامل. فبينما كانت البلدات الداخليةء مثل تبنين وبنت جبيل» 
عطات تقليدية للقوافل التجارية لقرون عدة'» حولت التجارة البحرية 
الأنظار إلى طرق تجارية جديدة» وإلى إنشاء مرفاً بيروت وشق طريق ببروت 
دمشق بين عامي 1858 و 1863. وقد أضرّْت شبكة الطرق الجديدة بين جبل 
لبنان والداخل السوري وفلسطين» بمناطق مثل منطقة جبل عامل» وذلك 
على الرغم من قرب هذه المنطقة الجغرافي من المناطق الثلاثة تلك. فقد تجاهلتها 
ومالت عنها خطوط التجارة ومفاصلها الجديدةء برا وبحرا على حدٌ سواء۵. 
وتذكر مراجع عديدة» عن وجود أسواق تجارية في كل أرجاء جبل عامل 
ظهرت في نقاط حدودية مع جبل لبنان (أسواق جباع في إقليم التفاح وسوق 
الخان في طرف منطقة حاصبيا مع جبل لبنان) ومع فلسطين (أسواق بنت 
جبيل ومرجعيون والخيام)» كا في الداخل (سوق النبطية). وقد شكلت تلك 
الأسواق أيضاء مداخل للبورجوازية البيروتيةء التي كانت مهتمة با منت وجات 
الزراعية في جبل عامل» وليس بتطوير الحرف والصناعة أو البنى التحتية فيه. 
وخلافاً لجبل لبنان» لم يستتقطب جبل عامل أي مشاريع صناعية أو استرات 
مالية مهمة. وقد تزايد اعتماد جبل عامل على تلك الوسائل في بعده بخاصة 
إبان الحرب العالمية الأولى» إنما لم يتعدَ الأمر نطاق الاستيراد والتصدير» بحيث 
م يتجه نحو تطور صناعي» یمکن آن یوازن اعتاده على جبل لبنان وببروت. أما 
البرجوازية العامليةء فقد تحركت في الاتجاه المعاكس. ففي الوقت الذي كانت 


.1912/7/4 وكذلك: جبل عامل»‎ . Ibid; p. 221 .1 
Dominique Chevallier: La société du Mont Liban û l époque de la révolution .2 
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تعمل فيه برجوازية جبل لبنان» على اللحاق بالاقتصاد العالمي والإرتباط 
به الصف العامليون إلى شراء الأراضي» وذلك بسبب تركيبة مجتمعهم 
الاجتاعة -السياسية الداخلية» وعلاقاتمم المعقدة مع قیاداتہم'. 

ھکذا» ومع نهاية القرن التاسع عشر» راح جبل عامل يستقبل التجار 
والمضاريين العقاريين» والوافدين من الداخل السوري وجبل لبنان والمدن 
الساحاية» والذين أفادوا من منتوجاتة مثل القطن والتبغ والقمح. وكان 
جبل عامل أيضاًء مجالاً للإستغارات العقارية لعائلات مثل فرنسيس وأبيلا 
الأصفر وعبلا وجوهري والصلح. وقد أحرزت تلك الاستغارات» أهمية 
ة فى جبل عامل خلال مرحلة الانتداب. في) رآت بعض العائلات 
ا ییا آل تال افعچارق چا لا جوا بل عاد نازرات ي 
مشروع لبنان الكبير. . علاوة على ذلك» فإن العديد من الملاكين من عائلات 
یروت وصیدا بنوع خاصء اموا روابط مع جموعات معینة ی جل ۶ 
سمحت هما بتمثيل هذا الجبل سياسياً ني مرحلة لاحقة. فأصبحت علاقة عا 
آل الصلح بجبل عامل»› ر وهي العائلة السنية المدينيةء علاقة مقاولة سياسية. 
e‏ عائدا لف غياب السياسة الفرنسية» أو إلى غياب القيادة 


1. هيئة المجتمع العاملي 

جر ۴ 2 
هو الأقل تو توثيقا اا د 2 
ااك الفاقر تیب ومني الاد اخال س قاي جل 
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عامل. إذ قلا تتناول السجلات والمرويات التاريخية المحليةء تفاصيل حياة 
هؤلاء التي تسجل وتدون فقط عند الحديث عن تفاعل الغلاحين ومواقفهم 

من آهل السلطة وملتزمي الضرائب. وغالباًء ما كان أمر حياة الفلاحن» 
يحتصر بالتعليق التالم: «أن تكون فلاحاء يعني أن تكون فلاحاً في طبيعتك). 
أي أن الاسم يطلق على جوهر الشخص» وليس عل وظيفته. . ويعڙف عن 
ذلك الجوهرء بالإقصاء عن العام المبجل للبكوات والآغوات. 

ويمكن الافتراض هناء بآن حياة الفلاح في جبل عامل» لم تكن لتختلف 
کثيرا» عن حياة باقي الفلاحين في المناطق السورية. النائرة. حيث يقضي 
الغلاحون حياتہم في العمل الشاق» مثقلين بالديون والضرائب. . وفي الواقع» 
کان عبء الالتزا م الضرائبي في جبل عامل» يتعدى مثيله في المناطق المجاورة. 
ويعود ذلك» إلى سلطة الزع|ء العامليين المحلية وإلى علاقاتہم ا 
کات اش جو راد ایر جن وا5 راو اکا از ا 
الذين كانوا يطمعون باستمرار في خيرات جبل عامل الزراعية ومکوسها۵: 
وعلاوة على ذلك» فقد دفع جبل عامل بعد العام 1882ء وكمنطقة منتجة 
للحبوب» ضرائب تقوق بشسبة 0 و 25-20/» ما کان یفرض تباعا من 
ضرائب على الحرير الخام وعلى الحبوب في منطقة جبل لبنان مثلاً. وبين 
تكررت الانتفاضات ضد الابتزاز الضريبي في غير منطقة. > مثل جبل الدروز 
وجبل نابلس» وتعذر اختراق حوران» بقي وصول السلطة المركزية إلى جبل 
مال یاک یرل ساسا ق وف راک اشر الپاس تدا رر 


Michael Gilsenan: Land and Labour in North Lebanon 1858-1950, in Tarif .1 


Khalidi: ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle East, Beirut, 
.1984, .ص‎ 453 
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MDa :‏ 
PON‏ في تلك المرحلةء في ثلاث شرائح 
ا ااا الأقرء وتضم الفلاحين غير المالكين للأراضي. وهم 
ا 2 وفي درك السلم الاجتماعي» ويشكلون الفثة الأكثر استخلالا من قبل 
لحري آم الشريحة الثانيةء فتتشكل من صغار الملاكين الغارقين في المديونية» 
Ten‏ بسرعة في تلك المرحلةء إذ م يكن آفر ادها مهيئين للتعاطي 
ني الوضع التجاري الجديد» فقد غامروا مثلاء يإعطاء حسومات ابيع حا صيل 
امو القادمة. وغال ما دى ذلك» إلى خسارة أراضيهم ومتلكاتهم لتبقيةء 
نظر ا المتأتبة من تقلبات أسعار السوق7. وهذا بالطبع مضاف إلى 
Far‏ والمتمثل برسوم الإعفاء من الجندية الباهظة التكاليف 
عامل الإفقار الا خر | 
فى العادة. وبسبب ذلك الوضع المتقلب والمحفوف ارا جد pe‏ 
ا الماعة اسه وقد انحدروا إلى صفوف الجاعة الأولى. الشريحة 
الثالثة وتتألف من الميسورين من مشايخ القرى وخاتيرهاء الذين استغلواء 
بغالبیتهم» مراکزهم الاجتاعيةء للمطالبة بالأملاك المشاعات في القرى»› كا 
الأعراف السابقة في المرحلة العثانية“. E‏ وول 
بين الفلاحين وبين المقاطعجية» وهي ت ٣‏ ا ا 
» إلى مستوى هؤلاء المقاطعجين. هذاء في الوقت الذي يه برعا 
ایی إلى فلاحى الج اعة الأولى» الذين لا بجوزون ملكيات عقارية. 
وبالاضافة ل 2 الشرائح الثلاثة المذكورة» حاول كثير من ا 
تماوز د الواقع الفلاحى المرير. فهجروا الأرض» وتحولوا إلى تجارية 
ا عرفت ارين وراحوا ينتقلون بين أسواق البلدات في جبل 


۰. 
۰ 
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عامل. وهي ظاهرة تزايدت خلال سنوات الانتداب الفرنسي الأولى» مع 
تنامي تجارة هريب السلاح ما بين لبنان وفلسطين(). 
ارتہط فلاحو جبل عامل» في استشهارهم الأرض» بعلاقة الاستشار المعروفة 
ى سوريا المدانة بين الفلاحين وأصحاب الأرض» أي اتفاقية «المرابعة». 
وهي اتفاقية محاصصة يسمح بموجبها للفلاح» بأن يحتفظ بحصة من المحصول 
السنوي» مع أن هذه الحصة» کانت تشکل في العادة» نسبة ضئيلة محدودة 
تكاد لا تكفي لسد الرمق2. وكان على الفلاح أيضاء أن يدفع ضرببة الأرض 
للهالك» وآن يغطي جيع التكاليف الزراعية. ونلفت هناء إلى أن الحصص 
التي كان يتلقاها الفلاحون» من وجهاء الصف السياسي الأول» كانت أقل 
ما كانوا يحصلون عليه من الوجهاء الأقل نفوذاً وسطوة. وقد اتبعت في جبل 
عامل أشكال متعددة من المحاصصة. وكانت اتفاقية «المزارعة» هي الشكل 
الأكثر شيو عا وهي عبارة عن عقد بين صاحب الأرض والفلاي 
هذا الأخيرء الأرض بموجبهء مقابل نصف العائدات0. 
أرهقت شروط امباية الفلاحين» أكثر ما أرهقتهم الضريبة نفسهاء والتي 
غالا با كانت ند ل أراق أشصا. وتجدر الإشارة هناء إلى أن النظام 
الضرائبي» لم يكن نظاما منتظاً موحداً في أرجاء المنطقةء إذ كان من الممكن 
أن تدفع الضرائب أموالا نقدية أو تدفع بضائع عينية. ثم أن عملية تخمين 
الضرائب وتقديرهاء كانت تمثل عائقاً بحد ذاتہاء إذ أن تأخير القیام بہاء كان 


اطا 
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تسم تأر إرسال المحاصيل إلى الأسواق. وبذلك عاش الفلاحون» 
ا الوثوق من كمية الحصول» التي كانت عرضة لتقلبات الطقس 
lt‏ وللتأخبر في الدفع. وكان على كل قرية» اسل جا نتائج 
اتا الا وإلى ذلك كانت هنالك مسألة إضافية» وهي آن الضرائب؛ 
تکن تفرض على القری بالتساوي» وإن) كانت تتحلد بحس ساطة 9 
مائ أواضيها: وتبعاً لذلك» دفع الفلاحون من أصحاب الأراضيء» الضريبة 
الآ لآن ساطتهم كانت أوطأً من سلطة الملاكين الكبار . ) 

أما فيم بتعاتی بالضرائب» فيذكر محمد جابر عن أربعة آنواع منها في جل 
عامل» صارت تجبى بعد التغييرات في نظام الأراضي العام 01858: ضريبة على 
اة بر ارتي رمق يبلغ خر قاإل افقاو شروة الحر رر 
مسقفات على البيوت والممتلكات المبنيةء وضريبة على التجارة . 

لقد ظهرت اضطرابات الفلاحين» بشكل عصيان مسلح ایام لجزار 
وسلي‌ان باشا» وعلى نحو دوري قبل العام 8. ولکن دون آي تانير 
حا | 4 الضرائبى القائم. وكانت الزيادة في الضرائب» هي المحرك 
ال لتلك القلاقل والاضطرابات. وقد لی Louis Lortet‏ على ذلك› 
بین a‏ فى المنطقة العام 0 : «لقد سحق ا المساكين» كغيرهم 
5 اا المجاورة بالضرائب المرهقة التي غالبا ما تم تحصيلها بقساوة 
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م يطبق نظام الأراضي الجديد ني القرن التاسع عشر بشكل فوري» نظراً 
لفترات التوتر السياسى في جبل عامل. بالإضافةء فإن قوانين «الرجى» 
الصارمةء سببت معاناة بين صفوف الفلاحين الذين لم يستطيعوا أن يتجاوبوا 
معها بسهولة. ومن المحتمل» أن يكون قد تزايد التعبير عن الخيبة تجاه الرجى» 
التي اعتبروها أداة قمعية تخدم استغلال الدولة. 

2- العلاء 

کان علماء جبل عامل تار ياء العنصر الاجتماعي صاحب الرؤية الخارجية 
الأبعد. کا كانوا أصحاب أكبر إنتاج أدبي وتأثير تربوي. فهم إذن» الأكثر 
علا والأوسع اطلاعا. والمعروف عن علماء جبل عامل» أنهم أسسوا المدارس 
الدينية أثناء العصر الصفوي في إيران. ونتيجة هذا التفاوت في المعرفةء 
جرت معظم الأعال الثقافية ضمن عام ديني» مهملة أبعاداً أحرى كالتراتبات 
الاجت|عية-الاقتصادية» والفروقات المدنية 2 القروية والقبلية ¬ الإاقليمية. 

لا يمكن التعريف عن العلماء» على نهم شريحة اجتماعية اقتصادية واضحة 
ا معام فقد أخذوا على عاتقهم عملا احترافياً داخل المجتمع» كا لعبوا أدوارا 
رئيسية في الحياة الاجتماعية والثقافية في جبل عامل. لكنهم تأثروا كذلك 
بالمتغيرات الاقتصادية» كأفراد ينتمون إلى فئات اجتاعية-اقتصادية متنوعة» 
وليس كعنصر اجتماعي - اقتصادي متهاسك. وقد أصبحت عدة عائلات منهم 


.Lortet: La Syrie d aujourd hui, p. 134 .1 

2. محمد جابر آل صفا: صفحات من تاريخ جبل عامل» العرفان» جلد 27» ص 286. 

Albert Hurani: From Jabal Amil to Persia, Bulletin of the School of Oriental .3 
and African Studies, University of London, 1986, p. 49; Rula Jurdi: Migration 
and Social Change: The ‘Ulama of Ottoman Jabal ‘Amil in Safavid Iran, 1501- 
„1736, Ph.D. Thesis, Yale University, 1998 


وكذلك: جعفر المهاجر: الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي: أسباما التاربخية ونتائجها 
الثقافية والسياسية» بروات» 1988. 


«(سلالات»» بمعنى أن يأخذ الابن» عن أبيه دور العلامة. هكذا كانت الحال 
مع عائلات الأمين وشرف الدين وصفي الدين ومروة والفقيه ومغنية وشرارة 
أنهم م يؤلفوا أحزابا سياسية مستقلة في ذلك الوقت. كتب 0٥ء1‏ الضابط 
العسكري الفرنسى» من مركزه في دمشق العام 1936: «هنالك آمر غريب في 
البلد الشيعي» إذ لم تتمتع السلطات الدينية بالنفوذ الذي يتوقعه المرء. ويبقى 
نفوذ «السياد» و«الشيوخ ليا ٤‏ أغلب الأحوال. وإذا كان هم بعض من 
الرصيد لدى الفلاحين» إلا أن الطبقات الأكثر تطوراء كانت خارج نطاق 
سيطرتہم. فهم يمثلون رموزا خارجية حترمة فقط)'. 
كانت السلطة السياسية في جبل عامل في وكالة زعمائه. لذلك كانت هنالك 
دائ تحالفات سياسية ما بين الزعماء الزمنيين والعلاء. وقد حافظت عائلات 
معينة» ينتمي إليها بعض العلماء» على تحالفات تقليدية مع زعيم سياسي معين 
ومع عشيرته» وهي تحالفات غالبا ما امتدت من جيل إلى آخر. وني العادة» كان 
العلامة العامل» صلة الوصل ما بين جبل عامل والعالم الشيعي الأوسع في 
فقراء باعوا كل ما يملكون» في أبواب استشمار تعليم ابن هم» أرسل إلى النجف 
لكنز العلم» والعودة إلى جبل عامل“ . 
وني ظل عدم وجود حاكم شرعية شيعية في جبل عامل» قام العلماء بدور 
الحكم المدني في المجتمع العاملى. كا تولوا البت في الأمور الدينية-القانونية» 


Roger Lescot: Les Chiites du Liban sud rapport au Centre des Hautes Etude de . 1 
. [Asie Moderne, Paris, CHEAM, 1936 

2. راجع: محسن الأمين: أعيان الشيعةء المجلد 40 بيروت» 1957. وضاح شرارة: الا 1 
بیروت» 6. محمد جواد مغنية: مع علماء النجف الأشرف. حسين مروة: ولدت شيخا وأموت 
طفلاء» ببروت» 1990. إبراهيم بيضون: ظاهرة التمزفق السياسي في العهد الفاطمي» فی صفحات من 
تاریخ جبل عامل» بیروت» 1979. عبد الحسین شرف الدين: «العامليون في النجف»» في مجلة آمل» 


بروت» 7, آأعداد متفر قة. 
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من دون أي صغة رسمية معترف بجا. وقد كانت المرمية ضمن هذه الشرية 
ثدة واضحة المعالم والحدود بدءا با لمجتهد على رأسهاء وي أسفلها الشيخي 
آي رجل الاين القرپة وقد كان عدد المجتهدين قليلاً في جبل عامل» لأن 
ا العراق المقدسة. وفي أحيان كثرة» تبذى تراجع 
ستو اتمم الديني في جيل عامل إثر خملة الجزار وإعادة فرض اليطرة 
عثھانيةء جهلاء لا بل آمیة لدی شيوخ القری» الذين باتوافي أحايين كثيرت 
بالكاد يعرفون القراءة والكتابة. ۰ 
اون ج٠‏ رهي ال الشبجي ارال رال ادون الارن جن عر 
ي شحصیل ا مع انه م تكن هنالك آلية تؤمن الحباية المنتظمةء أو 
اسل ا ذا ا من الزكاة". ونشير هناء إلى أن الزكاة وزكاة 
ا لخمس» بى من اصحابا تحت إشراف العلماء أصحاب الحق 
الوحيدون» في استلام الهبات» وتوزيعها دون رقابة من أى سلطة زمنة. 
3- الزعاء ۰ ۰ 

ل ی ات ابول ارات ر ناوا ان 
e‏ لد السلطنة العثانيةء مارس هو لاء 
زاء سبعلرة على مناطق واسعة في جبل عامل» بقیت حتی قيام الإصلاحات 
حثمانية في أواسط القرن التاسع عشر. إنماء ومع تحديث نظام الأراضيء الذي 
سهل على الفلاحين الحصول على قطعة أرض» خم بت تلك العائلات 
0 د لذلك» تضاءلت زعامة بعض العائلات» مثل آل 
ان را کی بصورة دراماتيكية. كا تضاءلت سلطة آل الأسعد (آل 
عي الصغير)ء لكن هؤلاء غكنوا من الاحتفاظ بموقع متميز» ضمن التراتبية 
الحديدة» بتکيفهم مع الوضع القائم المستجد. فاستمرواء بالتالی» اا 


ala rer‏ 1> ص 294 . وكذلك: 
Tarif al-Khalidi: Shaykh Ahmad ‘° Arif al Zayn and al-Irfan, in Marwan‏ 
ed.: Intellectual Life in the Arab East, 1890-1939, Beırut, 1981, pp. 119-‏ 
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سياسية أساسية» طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين'. 
بال الإصلاحات العثانية» في الصف الثاني من القرن التاسع عشر 
موقع الزع)ء الاجتاعي» إلى موقع إداري وظيفي.. فتحددت منزلتهم» ن 
حلال قنوات بيروقراطية عثانية. وكان وافع الزعامات العاملية هذاء حاكيا 
لواقع الزع)|ء والعائلات القائدة» كال المرعبي وآل حادة» في منطقتي عكار 
والبقاع. 
او یق لټ بالات عائلة آل الأسعدء إلى الوظيفة الإدارية والخدمة المدنية. 
فأصبح خليل بك الأسعد» والد كامل بك» مثلاً عن ولاية بيروت في مجلس 
ايعو ثان. وقد انعكس انشغال الز عامة الأسعدية التقليدية» بالأع )ال الإدارية 
والبيروقراطية» غیابا ا خن إدارة الشؤون الاجتاعية اليومية للجاعة 
العاملية. وقد يكون ذلك الغياب» الباب الذي دخل منه ملاك الأراضي» من 
العائلات المدينية الحديثة الظهور» سبل التوسع باتجاه المناطق العاملية ال فة 
النائية. 


a J e‏ ب ٤‏ 2 ع 
1. کت 1e0‏ العام 1936: إن آل الأسعد سيطر وا على الجبل بكامله من قلعتهم في تبنون. وآضاف: 
أنهم اضطروا إلى بيع أراضيهم للمحافظة على مظاهر الثروة والكرم. لكن الأجيال التالية عاشت 
بالفعل حياة أكثر تواضعا. راجع: 
a’ in Historical Perspective,‏ 
.in Leonard Binder ed.: Politics in Lebanon, New York, 1966‏ 


Les Chiites, 1936, pp. 9-10; Arnold Hottinger: Zu’am 


.Gilsenan: Land and Labour, p. 456 .2 

3. أنشيء البرلان العثهاني خلال الفترة الدستورية الأولى العام 6 بعد إعادة تنظيم الولايات 
العثانية العام 4 . . کان هدفه إقامه جسر بين الولايات الطرفية ومركز السلطة في العاصمة. وكان 
فيتاح لكل رجل عثاني تجاوز حمر الللائين يتن اللغة التركية ويتمتع بالحقوق المدنية »أن يترشح 
للنيابة» . راجع: 

Hasan Kayal: Elections in the Ottoman Empire, in International Journal of 
Middle East Studies, vol. 27, 1995, P. 266; and Greater Syria under 
Constitutional Rule: Ottomanism, Arabism, R 


ed., The Syrian Land in the 18* and 19 


Ottoman 
egionalism, in Philipp Thomas 
Century: The Common and the Specific 
.in the Historical Experience, Stuttgart, 1992 
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2# الرجاان 
كه جبل عامل مع ناية القرن التاسع عشر» قد شهد ظهور جموعة 
ن اجام تعود إلى عائلات لا صلة ا بالسلطة السياسية الا 
i"‏ ا جدل. ویفترض آن یکون توسع الر سال 
جورم انی ) ا ونظام الاراضي الصادر العام 1858» من 
مال سحت في ذلك الظهور. ولکن ذلك ییقی في حدود التخمین ٩‏ 
ag‏ مدينيون» غير ظهورهم في تركيبة جبل عامل 
اا ول دخوهم إلى الحلبة السياسيةء تحدياً للزعاء 
۰ اا هؤلاء الوجهاء الزعماء في منزلتهم كأعيان في جبل 
. کا 5 وت شهرة إضافية» في المجتمع العثماني اا 
روابطهم التجارية والثقافية. ۰ ٠‏ 
ا ا الفعلية التي أتاحت أمام الوجهاء جال التحرك الاجتاعى 
ا اا الحعصبية العشائريةء كانت قد تعززت س 
٠ 8‏ ي القرن التاسع عشر. هذاء بغض النظر عا إذا ما كانت 
وو ي لا. ولكن مكانة هؤ لاء 
ب ن في جل عامل» ما لبثت أن تراجعت» نتيجة لمواجهات 
م إقليمية وبين السلطات العثانية المركزية. وتراجعت 
¥ ا خيارات خاطئة اتخذتها القيادات السياسية العاملىة 
j‏ إلى حركة الشيخ ظاهر العمر الزيداني في شمالي این 
3 ائية المركزية العثانية. ومساندتمم عائلة العم في 
ني من القرن الثامن عشرء في صراعها مع الشهابين في جبل لبنان 


ج 
1 ۰ ھ , . | ww‏ 
r Social Origins of the Middle East, pp.75-‏ ف 


ف المرحلة عينها. كذلك مساهمتهم العسكرية وإن ثانوية» ضد المسيحيين 
٤‏ جبل لبنان» ٤‏ خلال ادات العام 1860. وقد أدی 5 ذلك بزعم|ء جبل 
عامل»› إلى استهلاك مصداقيتهم السياسية“. 

وني تاريخ الوجهاء يبدا تاريخ عائلة آل عسيران في صيداء أواخر القرن 
السادس عشر» کتجار حبو س وکملاکین» قدموا من فلك وقد سعوا 
إلى السلطة» من خلال قناة غر متوقعة» أي عبر حكام إيران القاجاريين. 
وأصبحوا قناصل بلاد الفرس في ما قد قاو المج قسن الاجة إل 
ذلك «بالحالة الوضيعة» للشيعة في جبل عامل» مهدا لذلك بقوله «بان 
الضغط على الشيعة في جبل عامل کان شديد». وني العام 1848 صدر 
فرمان» بتعيينهم «شهبندرات» بلاد العجم فى صيداء الأمر الذي منحهم 
امتیازات تجارية على قاعدة هذه المكانة الديبلوماسية“. وي نہایات القرن 
التاسع عشر» كانوا قد أصبحوا الوجهاء الشيعة الرئيسيين في صيدا". كما 


Amnon Cohen: Palestine in the 18th C entury: Patterns of Government and آنظر‎ .1 
.Administration, Jerusalem, 1973, Chapter one 

.Mounzer Jaber : Pouvoir et société... ., p.p. 199-201. .2 

3. حسن الأمين: أعيان الشيعة» جلد 2› دار التعارف» بيبروت» 1986» ص 498. 

Th. Zarcone and F. Zarinebaf-Shahr: Les Iraniens d'Istanbul, Paris, 1993, .4 
.p. 29 

ویروف السيد محسن الأمين الواقعة كالاآتي: ١‏ ... وتخلف بالحاج حسين والحاج محمد فالأول کان 
رجلا مهيباً له اياد على الحكام وكان الضغط على الشيعة شديدا يومئذ. فلها حضرت عمة نامر 
الدين شاه إلى الشام بطريقها إلى الحج ذهب للسلام عليها ودعاها لحلة الخراب وشكا إليها ما يعانيه 
الشيعة فى جبل عامل من الاضطهاد وبعد رجوعها أنعمت عليه (بشال ترما) ونشان (شيرخورشيد) 
وأوعزت إلى الشاه ناصر الدين أن يطلب من السلطان عبد المجيد تعيون ا مذكور (شهبندار) ي صي 
على الإيرانيين. فعين بتاريخ 5ه بمو جب فرمان لا تزال صورته محفوظة في سجلات المحكمة 
الشرعية فى صيدا وبسبب ذلك أصبحت له مكانة لدى الحكام بسبب الامتيازات التي كانت للاجانب 
لا سي) وأنه ورث عقارات كثيرة في صيدا...). أعيان الشيعةء جلد 2 ص 498. 

5. علي أفندي (توفي العام 1908)» عبد الله بك (توني العام 8 ,) راشد بك (توفي حوالی 1962)» 
نجيب بك (توق العام 1),) عادل بك (توفي العام 1998). 
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قتعوا أيضاء بعلاقات جيدة مع الطواتف ال مسيحية. وشكلوا ني خلال الحرب 
الأهلية اواخر خسينيات القرن التاسع عشر» حاية وملجاً للمسيحيين الفارين 
والنازحین من جبل E‏ وقد دخلت هذه العائلة في مصاهرة مع عائلتی 
الین وآ ان اماک اہ انت مر میا وق چو کر د 
اشر a E‏ إلى الجنوب من الزهراني» وفي المناطق القربية من جزين. 
أما آل الزين» فهم عائلة تعيد أصوها إلى قبائل الخزرج في المدينة المنورة2. 
ويرجع استقرارها ني جبل عامل» إلى القرن السادس عشر ميلادي» في ثلاث 
شن امناطى الداتلية الوغاة؛ في كقررمان وجيشيت لامطقة البطية) وفي 
شحور (منطقة صور). قبل أن يشكلواء آخر الأمرء قاعدة هم في صيداء حيث 
نوا ستاك انفسهم كتجار. ولي الإدارة تولوا مناصب إدارية عديدة قبل حملة 
إبراهيم باشا. ثم عينوا لاحقا في ا مجالس الإدارية لقضاء صيدا ولبنان الكبير. 
حیٹ ا e e‏ من الملكيات العقارية في متناول أيديم. 
a‏ متف عائلة آل الزين» الملجا الأمن للمسيخين المنكو ين 
العام 0ء e‏ علاقات جيدة معهم» الأمر الذي سهل لكبيرهم یو سف 
اين (توفي العام 1962)» استمرار الصلات اللاحقة» مع شبكة العلاقات 
الرأسمالية في جبل ا وکان بین آفراد عائلة آل الزين» علماء عدة هم 
روابط مع النجف الأشرف» وقد لعب هؤلاء» وبخاصة الشيخ أحمد عارف 
لزين» دورا هاما ني التطور الثقاني بل عاملء من خلال مجاته العرفانء التي 
قن اول رأسمال للإنشائها» عبر مداخيل العائلة من التجارة. ۰ 
أما عائلة آل الخليل التي يقال» آنها تعود بأصوها إلى أحد فروع آل الزينء 


1 Report on Western Syria, .1 
d Office, PRO 371/4184, General 
د‎ „Beirut, July 1919 


2. أحمد أ : ت 

حهد أبو سعد: معجم الأسر والأشخاص» بيروت» 1997 ص 402-400. 

غب اریم جد ا8 وف الزين 1879-1962ء حياته السياسية والاجتاعية)» دبلوم دراسات 
معمقة» الجامعة اللبنانية» 1989 الفصل الأول. e ٠‏ 
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فقد بدأت في شحور» واستقرت في صور أواخر القرن التاسع عشرء ليصير 
رجا ها في ماسوو اغاق اة ١ء‏ نسب أحد المصادر العاملية» تلقت 
هذه العائلة دع من العلماء» ساهم ي ارتقائها سلم الزعامة والقيادة. جاء 
ذلك ني سياق ماولة القيادات العاملية فى صور» الحد من سيطرة عائلة 
الوك الستية ى تلك المدينة2. ومن رجالات عائلة آل الخليل» الجحاج عبد 


الله جیی؛ وأخوه الحاج إساعيل وکلاهما تاجراں» کانا متعاطفين مح الأمر 


فیصل› وقد شغلا مناصب هامة في إدارة المدينة. 

لقد صار ت هذه العائلات الشيعة الثلاثةء إلى جانب القيادة الأسعدية 
اة ما ال اة لديو في جيل غامل: واا لمر حلة فصاعداء 
صارت السياسة المحلية العاملية» تتحدد بمدى تعارض أو تواؤم سياسة هذه 
القوى» مع ثقل الزعامة الأسعدية. والحدير باملاحظة هناء أن قاعدة نفوذ 
بلك العائلات» كانت تتركز في مدينتي صيدا وصور الساحليتين» بالاأضافة 
إل منطقة النبطية الداخلية (عائلة آل الزين)» وقد مثل ذلك نقلة ثابته 
ووطيدة باتجاه العلاقات الرأسالية والأسواق الجحديدة. ک| أدى هذا الأمر في 


الوقت عينه» إلى تهميش اللكيات العقارية الداخلية النائيةء وبالتالي إلى تقليل 


مر فادها وهي تخص باغلبيتها القاطعجين هن آل الأسعد. 

لتقد کان دخو ل العاملیین» واستیعاہم» کتجار ومقفین وموظفین» في کیان 
سياسي أشمل وأوسع» يعني» فيم) يعني» تفکيك روح اعصبیتهم» كعامليین. 
وهذا بالطبع» هو انتسابم الأساسي الأولي الذي لا یمکن اختياره أو التخلي 
عنه(0. وقد أضعفت عملية الدمج هذه الموية المميزة لديم اھا او 


ر 
[. أحمد أبو سعيد: معجم الأسر والأشخاص» ص 299-298. 
2. الشيخ إبراهيم سليمان: أوراق غير منشورة. 


Clifford Geertz: The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil .3 
tion of Cultures, New York, 1973, 
.PP. 255-0 


Politics in the New States, in The Interpreta 
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ی ا کہ حديثة الظهور. كا عمل هذا الدمج» على 
f‏ الداخلية والطائفية المتلاحمة» أي تلك الصورة» التى 
4 م العام الخارجي وتفاعلوا معه. ثم أن محاولة التق : 
من ' < خرء ومن المنطق السياسي ومن الدين» كان يضعة 4 
sS‏ 8 جو و و 
۴ ر او داخل الكيان السيامي الوليد والمستجد منذ 
B8‏ من القرن العشرين. ما يفسر بالتالء كثرة عدد العاملين 
ا ۳ من الإيديولوجيات الوضعية والدنيوية والمتناقضة فی 
اا الأعيان: كان العامايوف عم الأقل سل ورا س د 
۰ ت العشانية» ولاحقا اللبنانية. وقد عبر الأدباء E‏ ا 
| 8 س لدى العامليين من شعور ايام ا 
. ف كان ظهور فئة الأعيان والمثقفين» أى الوجهاء r‏ 
باي هذه ابجاعة ووهن روابطها العاملية الشييية0٠‏ 
ا 0 ا الشيعية القائدة والنافذةء في الخيوط السياسية 
5 يه و ج والثقافية لجوارها الأوسع» والممتد ما بين ت 
e‏ ا فإلى النجف وطهران وحلى واا ا 
| وو كانت a‏ ا 
اپ كانت العرفان» المجلة العاملية الرئيسية» n‏ ف ر 
بادیء . و كلل : e‏ اا 
E kh‏ عمل بخان الأفراد من عائلة الأسعك ف ااا 
n‏ ا . ا و مناطقی كل من الجر لان وحوران» 
prey?‏ ا كا انتقل العديد من المزارعين والعال 
يين» إلى العمل في منطقة يافا. 
٤‏ ا e‏ الاجتهاعي-الثقافي بعض الشبكات الاجتاعرة 
1 ية» أضعف في الو قت ذاته» إمكانية التلاحم الجاعى العامل 


وضاح شرارة: الأمة القلقة» ص 127-126. 
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ê Deals eek,‏ | جهاء 
ملا رغبات ومشارب سياسية وثقافية ختلفة . فأدار العلاء والو 


العا ¢ 4 e Ek‏ 
بالإضافة e‏ ر العصبيات العشائريه› 


ن¿ المتواجدون قرب المدن» 
العامليون : 1 | 8 عفانية 
الدفة نحو المويات المىاعية الممتدة» ك| فعل العرب ضمن معهوم ‏ ا 

ع كة. أما أعبان المناطق الساحلية والمدن الكبرى المرتبطة بالساحلء 
. : تك نالھ دون 
اتا فيديرالية عفانية» تشكل بالشسبة إليهم» حركة عصرية؛ تعد بااعقدم دو 
باعہاہ فیدیر الہ 2 

ن نداد رنت الاعات القديمة وتماسکها. 


1. الحرب الأولى والمجتمع العاملي 

1- المحاعة [ ا ۰ 

كان للحرب العالمية الأولى اثارها | ا چا و و 
ارجا سوريا. مع أن معظم ال مرويات تسترسل في الكلام عن الا و 0 
راعه» 
غاز عن المجاعة فيه وعن معاناة السكان منهاء وعن المحاصيل الزر : 

نال وعن اہ . 3 وید 
ندرة أو فقدان تواجدها في الاسواق. ففي جبل عامل يی و 
٤ 1‏ کن و , ذاك ةالعامليين. والأحوال الصحية تت 
التحند الاجباری» حيّا إلى الان ي داكر 1 | 8 
فى حالة مأساوية» مع تفشي بعض الأمراض مثل الكوليرا والتيفوس. وي 
کی السيد حسن الأمبن» ف سرته الذاتىة» 


وفى غضون ساعات قليلة» 


1. أعلاه. 
٤‏ د أ جح كلل 40« 86. 
. الأمن: آعيان الشيعةء * ہں : Stephen L e‏ 
ك 8 Pp OngrIgg: Syria and Lebanon Under the French Mandat‏ 
Oxford, .3‏ ,€ 
p. 48‏ ,1958. 


. Ibid., p. 48-49 .4 


أنه مات في قريته الصغيرة شقراء 

اثنا عشر شخصاً مصابا بالکولیرا۵. کا شرح عن 

EEN‏ فرارها من 

الحالة المزرية التى وصلت اليها ایوا ی ا 

الحرب وعن بؤسها. كذلك تحدث السيد عن ضرب البنى | E‏ : 

اا المرب وأحداثهات. ویماثل هذاء ما عرف عن الحرب في لبنان بنع 
رات : 
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خاص» وهوها من جهة المرض والمجاعة0. 

يبقى الخراب في تلك المرحلة راسخا في ذاكرة اللبنانيين الجاعية. ففي 
أواخر العام 1918 كان حوالى 0 نسمة قد قضوا نحبهم من الجوع في 
سوريا(. وقد سبّب الحصار الذي فرضته قوات التحالف على المدن الساحلية 
نقصا حاداني كميات القمح. ومع أنه لا توجد إشارة واضحة الى جبل عامل 
فان سليمان ظاهريؤكد أن الجبل لم يسلم من البؤس والمجاعةء التي غطت مدنه 
الساحلية ومناطقه النائية في الداخل. 

وهنا يفترض المرء» أن المناطق الداخلية النائيةء والقريبة من حوران المنتجة 
المح قد ترذ أل سانا راقن ترقا لجوغ ولكن بوميات ليان 
ظاهرء تكشف عن آن العلاقات العاملية مع الجوار الدرزي كانت متوترة 
ما أثر بالطبع على الإمدادات الغذائية”. ويصف مؤلفا كتاب ولاية ببروت» 
النبطية العام 1914 کمرکز تجاري مهم» يتوسط مرجعیون وصفد وحاصبا 
وصيداء وكان فيها أكثر من 150 تاجرا يتعاطون تجارة الحبوب والقماش. ول 
بحدد المؤلفان كميات القمح المتبادلة» ولكن منطقة جبل عامل» کانت تنتج 
على الأقل كمية تكفي لأربعة أشهر. وتكمن المشكلة في نظرماء في العدد 
المرتفع من التجار المخادعين» ومن السماسرة العاملين لحساب السوق في مدينة 
بيروت"“. وكان من المغترض آنه في حال النقص في خزون الحبوب» سواء أكان 
ذلك بسبب موجات الجراد» أو بسبب العمليات العسكرية للجيش العثماني» 
ان تعوض ال مدادات الواردة من حوران ذلك النقص. غير أن إمدادات تلك 
امنطقة كانت» آنذاك تول مباشرة إلى سوقي بيروت وجبل لبنان. على هذاء 


Linda S. Schilcher: The Famine of 1915-1918 in Greater Syria, in Spagnolo .1 


John, ed, Problems of the Middle East in Historical Perspective, Oxford, Ithaca 
.Press 1992 


2. سلیمان ظاهر: «من يوميات عاملى)» ص 6. 
3. محمد توفيق التميمي ومحمد بهجت التميمي: ولاية بيروت» الجزء الأول» ص 322. 


چ “ر ی و ر ي 


VOSS! LU 


` Riad 


یمکن الحديث عن معاناة المناطق القروية العاملية» من اللجاعة أكثر من المعاناة 
تلك ي ادن لأن تلك المناطق الداخلية» تلق اللاهتمام الكافي» الذي أحرزته 
امان السا حلة". 

ويلقي الشيخ سلي‌ان ظاهر» باللوم على السلطة العسكرية في قضية 
اللجاعة. ففي اعتقاده أنه لو لم تتدخل السلطة العسكرية في تجارة الأغذية» أي 
انبا لو اكتفت بإمداد الجيش باحتياجاته فقطء لا كان هنالك من نقص في ا مواد 
الغذائية» وحتى مع الاجتياح الكبير للجراد العام 1915. . وقد حاول الشيخ 
و شت» أن مصادرة المحصولات الزراعية» كانت ظاهرة سائدة طوال 

e‏ وأا أضعفت حافز الإإنتاج عند الفلاحين» مع عدم تمكنهم 

EERE‏ فھو یکثب* . .. ولو لم تكن المصادرة سنة متبعة 
في ذلك العام والأعوام التي تلته» وكلها أعوام إقبال في الزرع لكانت تزيد 
مواسمها على حاجة البلاد وعلى حاجة الجيش» هذا بالإضافة لو أنه روعيت 
الحاجة فحسب» ولم تملأ الأهراء المنسوب إليه» بها يزيد على أضعاف أضعاف 
حاجته» حتى يتلف أكثرها فلا ينتفع منه الأهلون ولا الجيش نفسه الذي أصابه 

2 

ا ا سلي‌ان ظاهر بشکل خاص» مهولتان معبرتان. 

حادنتان يرو 
كان فى| الصدى العميق في اجتماع الأهالي. وقد أجبرتاء مولا الحكومة» على 
إجراء التحقيقات في كليه|. الحادثة الأولى وقعت قرب الدامور» حيث اختفى 
أربعة أولاد من عائلة واحدة» علمت الشرطة بالأمرء وبدأت بتفتيش البلدة» 
حتى وصلت الى منزل رجل فقير تفوح منه رائحة اللحم المطبوخ» فوجدوا 
ي داخل خزانة أربعة ج 0 پا کچ کیال ا 
البشري. والحادثة الثانيةء وقعت يي جرج ي رطية» حہ 


.Schilcher: The Famine..., pp. 230-250 .1‏ 
2. سلي‌ان ظاهر: جبل عامل في ا لحرب الكونية» ص 43. 
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امرأة عدة أولاد للسبب ذاته. 
وتحت باب في مفكرة ظاهر» بتاريخ 18 كانون الأول العام 1918ء يسرد 

ااشيخ حادثة مثيرة للمشاعر. عندما يصف زيارته لبيروت مع الشيخ أحمد 
عارف الزين» تلبية لدعوة من رياض الصلح» والتقائه بشخصيات مثل بشارة 
الخوري (الأخطل الصغير) ولبيب وإسكندر الرياشي ورفيق التميمي» إلى 
ریاض الصلح» وأثناء مأدية غذاء جری تبادل للخطب والاٌشعار» بین الشيخ 
سليمان ورياض الصلح والحاضرين. يذكر الشيخ قصيدة مؤثرة عن الحرب» 
تلاها بشارة الخوري» وعنوانها «الريال المزيف». . تروي حادثة حصلت في آيام 
المجاعة. وخلاصتها أن امرأة مصونة عفيفة اضطرها الجوع والفاقة ومرض 
إبنتها الوحيدةء التي خافت عليها من الموت» أن تبذل عرضها. فساومها على 
ذلك رجل بریال مزیف. ولا قضی منها وتره» ذهبت بالريال لقضاء حاجتهاء 
فابتاعت بعض الضروریات» ودفعت الریال للبائع» فما کان منه إلا أن رمی به 
إليها قائلد: إن هذا الريال مزيف. فعظم عليها الأمر ورمت بنفسها إلى الأرض 
تنتتحب وتندب سوء الحال وما وصلت إله»)(. 

وئي موازاة ذلك» يعطي الأب انطوان يمين الخوري في تأريخه للأحداث» 

صورة مفصلة عن فظائع الحرب الكونية الأول بم فيها المجاعة والمرض» وأكل 
اللحوم البشرية والانحطاط الاجتهاعي» وما إلى هنالك من فظائع وأهوال. 
واللافت في الأمرء هو ن الأب أنطوان > لا يلقي باللوم على السلطات العثمانية 
وحدھاء بل یتھم ابا الدانع ن ق رورت والذې اصبحوا «تجارا للأرواح»2. 
وبحسب رواية الأب فإن حوالى 100.000 یخن في جبل لبنانء ماتوا 

من المرض والجوع. واجه جبل عامل ظروفا ماثلة من العوز» ومن تلف 
اللحصولات الزراعية بسبب الجراد. ويمكن الافتراض» بأن عدداً كيرا من 


.263-262 سلی‌ان ظاهر: من« یومیات عاملي»» 18 کانون الأول 1918ء ص‎ .1 
Fawaz Traboulsi: Identités et solidarité croisés dans les conflits du Liban .2 
.contemporain, thèse de doctorat, Paris VIII, 1993, pp. 225-226 
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سكان جبل عامل لاقى المصير نفسه. . كان عدد السكان في جبل لبنان» يفوق 
بکشثر مقابله في جبل عامل. غر أن هذا اللأخير» وبحسب الروايات» كان أشد 
عوزا وأكثر عرضة للماسی“ 1 

2- التحنيد الاجباري 

تضاعفت معاناة العامليين» مع مارسات السلطات العثانية القمعية 
وعحاولاتها سوق الرجال القادرين الى الجندية. وني مؤلفه عن سيرة عائلة 
شرف الدين2» يكتب السيد عبد الحسين شرف الدين عن «سفربرلك)» 
بلهفة وانفعال. کب عن ورخف جال ياشا ف تيد الرجات هن کل 
الطبقات والمستويات. وفي إعطاءه الأوامر والأذون لعسكريين عاديين» بقتل 
کل فراري. ويكتب أيضاء عن العبء اماي ع غير المحمول على جبل عامل» 
وعن عبجز اميل عن أدائهء فكانت المجاعة بالتالي. وقد أمعرة ف تجتيد الرجال» 
وسوقهم إلى ميدان القتال» حتى ل يبق إلا المرآة والصبي والشيخ ام وال رير 
والرّمن ومن هو في حكمهم. . وقام في ذلك على ساق» يسوق الناس جميعا على 
انلف قاعم بعصا وانحدةفكانت الزوعة شديدة» واهول هه زک 
رأسه فى جباية الأموال» باسم الضرائب والإعانات والتبرعات ساباً ونهباء 
بأفظع صور النهب والسلب. . ونصب المشانق» وصرّب البنادق لإعدام من 
يف من التجنيد. «فقد رمى جال باشا البلاد با مجاعة المدقعة إذ قطع الميري 
عنها فقلت الأقوات وغلت الأسعار غلاءً عظيا. . فان الق رآ يوون البوم 
تلو الیوم. فتراهم خاوین مرسبین حتى ماتو جوعاء وكانت الموتى مطروحة 
فى البيوت وني الشوارع العامة وفي البراري لا يؤبه با٠‏ 


۳ « * 2 
1. أنظر سلي)ان ظاهر: : جبل عامل في الحرب الكونية» ص 40 وما بعدهاء وكذلك عبد احسين شرف 
الدين: : بغية الراغبين فى سلسلة آل شرف الدين» ج 2ء بيروت» الدرا الأسلامية؛ 1,, ص 14 وما 
بعدها. 
3. أنظر أعلاهء ج 2> ص 140-139. 
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وبدوره» يؤكد سليمان ظاهر أيضاء فساد السلطة في كافة أرجاء البلاو<: 
«إن هذه المصادرات سببت قتل حرية التجارة في الأقوات وغير الأقوات 
من ضروريات الحياةء فالحرص على ما يسلم منها بمنوع من الوصول إليه 
فالاحتکار عند مصانعي السلطات» فالغلاء الذي جاوز حدود طاقة ذوي 
الأعو از إليه» فالمجاعة القاتلةء فالمآسي الناجمة عنها من انتشار المعوزين 
والمعوزات ارتياداً لسد آلام الجوع» من موت وهتك أعراض وقتل نفوس 
وأوبئة» هذا وصف الحال العامة التي سببتها السلطات». بالإضافةء فإن تفشي 
الجراد قضى على المحاصيل» وأدى الى ت تفشي تفشي وباء التيفوس» وإلى خسارة كبيرة 
في الأرواح. 

وأكثر ما أمض السيد عبد الحسين شرف الدين وآله» كان معاملة الحكرمة 
العثانية لرجال الدين الشيعة» إذ لم تعترف بهم» هيئة أو جماعة مستقلة. فقد 
ساقتهم إلى الجندية قسراء وهي حال ل تكن كذلك» بالنسبة لرجال الدين من 
غير طوائف إسلامية (السنة)» أو من غر أدیان (مسيحية أو نهودية). لذا 
کاس الست على حرمانه المادي مقارنة مع باقي الجاعات. ومن جهته 
يروي السيد محسن الأمين» عن تجربته عندما دهب إلى صيداء للحصرول 
على شهادة إعفاء بصفته إمامأ وکپب استلزم الأمر أن يدفع ربع جحیديات 
کرشوة“. ویذکر الشیخ سلیان أيضاء عن وفد من العلاء التجأووا إلى والي 
يروت أبي بكر حازم بك» الذي منحهم إعفاءً من الخدمةء شرط أن يكونوا 
مق تة ارا مع أو من المؤذنين. وكان عليهم» بالتاليء أن بخضعوا لإمتحان 
ديني» تعده الحكومة للتثبت من أهليتهم العلمية. 

من الواضح» أن التذمر والشكوى في جبل عاملء من المظام الواسعة 


1. سليمان ظاهر: جبل عامل في الحرب الكونية» ص 43. 
3. سليمان ظاهر: «من يوميات عاملي»» يومية 1918/8/13» ص 60. 
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والكشرة» ضد حكومة الإتحاد والترقي» كانت كافية لتمهد أمام العامليين› 
إمكانية التغيبر في المواقف. 

ففي أجواء الحرب الكونية الأولى» واشتر شتراك أطراف دولية فاعلة كال نكايز 
وجدت التيارات العروبية منفذا للتحرك وللتغيير. لقد كتب الكثر عن الثورة 
العربيةء لکن محاکات عاليه» كا جاءت على لسان محمد جابر» تعطي الصورة 
الأكثر وضوحاًء عن تورط جبل عامل في تلك الحقبة من تاريخه.» وتعطي 
دلالة على تمسك محمد جابر وغيره من المتقفين العامليين» في مطالبهم بالوحدة 


مع سوریا. 
خامسا: جبل عامل والتمثيل السياسي 
[. «البيك» والتمثيل الر لاني 


تحدد للعاملیین عغثل ي مجلس المبعوثان العثاني» الذي تاقسنن العام 1876» 
و1 باش اا إلا بحلول العام 1911. ل يكن هذا التمثيل البر انيء اعترافا 
سياسياً بالشيعة سكان جبل عامل» بقدر ما كان اعتناء بالشخص ال مختار لشغل 
مغل هذا المنصب وتركيزأ عليه. وكا سبق وذكرناء كان هذا الزعيم المختار هو 
كامل الأسعد» سليل عائلة آل الصغيرء التي ترجع نسبها إلى محمد بن هزع 
الوائل» والذي يقال أنه ورث إمارة جبل عامل ني أوائل القرن السادس عشرء 
من الأمير حسام الدين بشارة“. 

ونتيجة لتضحيات العديد من أجداد كامل بك» واستشهادهم في المعارك 
دفاعا عن أرضهم ودينهم» كانت آقواله وآفعاله وازنة في طائفته. قراف 
الناس في مصير العديد من أجداده» امتدادا bl‏ للمفهوم الشيعي عن الجهاد 
والشهادة ني وجه الظلم. وما حياة الأئمة وموتهم» سوى تأكيد لذلك التاريخ. 
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فالأئمة من آل البيت» كانوا جيعهم قد قضواء إما قلاًبالسيف أو بالسم. وما 
a‏ المعروف بالشهيد الأول» ومقتل 
زين الدين بن علي الشهيد الثاني العام 1558م إلا تعزيز لذلك البعد المأساوى 
في التاريخ العاملي. وبحلول القرن الثامن عشرء راحت عائلة آل الصغ» 
ا الذي استشهدوا ني مواجهات عسكرية مع غير طوائف في 
الأنطقة» تمثل وجها جديدأ من الشهادةء نعني به الشهادة السياسية<. 

وهكذاء وني إطار الشهيد السياسي المحلي وتراث عشيرته» ولد كامل بك 
یکوت اقا نی رنه وخاعته. وني الصفحات المكرسة له في موسوعة 
أعيان الشيعة نقرأً سلسلة طويلة من المديح والتهليل» وعن فرادته بين 
الرجال. واکثر ما يلفت من بینهاء كلمات للأمير شكيب أرسلان فيها من 
اعرف الرس ف الق ماودلل ( 350ای امتا اللا عل الراك 
وشكيب أرسلانء الذي لم يكن شيعياً ولا عاملياًء بجمع في رثائه لكامل بك 
هيئة القديس والمخلص» في مجموعة صور بلاغية تحاكي التقليد الشيعي في هذا 
الا لكن منزلة اليك الاجتاعية ودائرة نفوذه» تتخطى التهاهي مع الصور 
الدينية واهيئة العاملية المعروفة. كتب الأمير الأرسلاني في رثائه: 

نعت الاتباء الأخيرة البدر الكامل وأمل الآمل زغيم جبل عامل المرحوم 
(كامل بك الأسعد) الذي لا ينكر أحد آنه کان أحد أعلام سورية بل أحد 
أعلام العرب فترك خلفه الفراغ الذي لا يسده أحد والوحشة التى لا يؤنسها 
إلا وجهه وهیهات. ۰ 

وهيهات أن يأتي الزمان بمثله إت الزسان كله لبخيل 

اکال بك الات رداق جا کان کم و ورا کی عار 


. نذر جا : الغ ecf° “۶ ٠ 4 û‏ ۰ ۰ 
E‏ 2 في جبل عامل بين المبدئية والحفاظ الذات ف النطلة ٤‏ 
م لشيعة على الذات في المنطلقء جلد 105 1993 › 


# 
٠‏ وتعبير آمل الآمل هو عنوان السفر الشهير حول عا 
4 ھ_/ 1693 i‏ و ء جبل عامل لولمه العلامة الحر العاملى(ت 


جناب وشهامة طبع وتوقد حية وسعه صدر وغزارة حلم ورجاحة عقل حتى 
کانه لی لیکون رئیساً ولیکون سیداً بل لیکون سید السادات ورئیس الرؤساء 
فيه من خلال الرئاسة والزعامة ما قلا رأيته اجتمع ني خلوق هذا 
E‏ ا س جل سیکا لادد کل کین 
وو ا با 22 کک کک ری 0 
دائ بالخيالة والرجالة فتجد آهل السنة والشيعة وأبناء معروف والأعراب 
ایی مالیا می کل جنس وات کے آل جل عامل وا 
والقنيطرة ومرجعيون عيالاً عليه وكان هو الأب ليتيمهم والملجاً لضعيفهم 
النصف لظلومهم والحكم العادل في الخصومات بينهم وتوارث الزعامة 
أ عن كابر إذ لا بخفى أن هذا البيت آل علي الصغير هو في الصف الأول بين 
ببوتات عشائرسورية وكانت مقاطمتهم جيع جبل عامل أوبلاد بشارة الواقعة 
جنوبي نهر الليطاني إلى حدود صفد ومن صور غربا إلى الحولة شر شر قا(. 
إن هذه السبرة» سيرة القديسين المنمقة والمضخمة»ء إلى جانب الإشارات 
الجغرافية المتراميةء إن تعكس منزلة كامل بك في منطلقته وبين وم" n‏ 
ولد كامل بك العام 1870 في النبطية» مركز الثقل الرئيسي 

الأسعد والده خليل بك الأسعد كان آنذاك متصرفا على نابلس. . هکذا» ومنذ 
ا ا 
رسمي. . ويقال إن تعليم كامل الأسعد الابتدائي 

ى ميوله السياسية لاحقا. ومع أن الفكرة ة السائدة» هي أن كامل بك ل يتلق 
تعلياً رسمياء يروي الشيخ عبد اللحسن الظاهرء ا مؤرخ الوائلي لعائلة الأسعد 
أن كامل بك تلقى تعلي) ني عدة مدارس في المنطقة: : في المدرسة الابتدائية ي 
نابلس7» ثم المدرسة البطريركية والمدرسة العثانية الثانوية في بيروت» حيث 


1. عسن الأمين: آعيان الشيعةء المجلد 9» بيروت» 1957ء ص 24-22. 
2. أعلاه» ص 22-21. 
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كان المديرء المصلح المصري الشيخ محمد عبده. ويفترض أنه ذهب لاحقاً إل 
اسطمبول اتام دراسته» لكن السيرة هنا تعجز في تحديد أي شيء عن أموره 
هناك. وعندما توفي والده خليل الأسعد العام 1900 كان كامل بك يشغل 
منصب مدير في ناحية النبطية الإإداريةء قبل أن تصبح هذه الناحية قائمقامية. 
انتخب كامل بك نائباً عن بيروت في مجلس المبعوثانء فى الإنتخابات الفرعبة 
العام 1911ء ليخلف لیات البستتا. وقد مثل ولاية بيروت في اسطمبول 
إلى جانب رضا الصلح. انتتخب أولاأ كإتحادي» أي كعضو في جمعية الإتحاد 
والترقي العام 1911ء ثم أعيد انتخابه العام 1912 كعضو من الحزب المحافظ 
الملكي» والمعارض لاإتحاديين حزب الحرية والإتتلاف2. وكان كامل بك 
أحد الإتحاديين الخمسة الذين استقالوا وانضموا إلى الحزب الجديد. 

حددت حاجة كامل بك إلى حفظ ذاته وصياغة موقعه» انتاءه السياسي» 
أكثر ما حددته المواقف الأيديولو جية لذلك» وبعد أن وقف في وجه الإتحاديين 
Te‏ ر آن ينضم إلى صفوفهم مرة أخرى العام 19129. وبحسب سيرة 
كامل بك في خطوطة «الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائلية»» للشيخ 
عبد المحسن الظاهرء فقد سئل كامل بك» عند عودته من مجلس المبعوثان في 
اسطمبول عن حالة الأوضاع هناك فأجاب بقالب شعري: 

فلا خير في أقوا م لا خير فیهم ولا يمن في آقوام ميمونہم قروا 


1. عبد المحسن الظاهر: خطوطة الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائليةء جلد 2 ص 148. 

2 مخلى كامل بك» بحسب اللمحة المختصرة عن البيك في التقارير السياسية الفرنسية» عن حزب 
الإأتتلاف وعاد إلى حزب الإتحاد والتر قي العام 1912 بعد مضايقات الحكومة التركية . لکنه دخل في 
نزح مع زملائه من بيروت حول الحزب الإصلاحي» بخصوص جفتلك الحوله التي كانت الحكومة 
قد وافقت على التخلي عنه. . وقد أراد كامل بك» أن بحصل على جزء من تلك الأرض. وخلال الحرب 
العالمية الأولىء اتهمه الأتراك بمساندة الثورة العربية ولكن أنور وطلعت باشا دافعا عنه. 

Aykut Kansu: The Revolution of 1908 in Turkey, Leiden, 1997, pp. 228-229 .3‏ 
ويشير قانصو إلى تبدل سياسة كامل بك الأسعد في مرحلة نيابته في المبعوثان. 

.[bid .4 

5. عبد المحسن الظاهر: «الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائلية)» جلد 2» ص 169. 
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وتدل هذه العبارة» مع مجاجتهاء على حكمة كامل بك السياسية» وبعد 
ظره فى تلك المرحلة: إذ آنه كان يدعم السلطنة العثانية» بغض النظر عن أي 
موقف إيديولوجي آخر. [ 
کان کامل بك في ولائه السیاسي» متنقلا باستمرار» طوال ما تبقی من حیاته 
لس اة ا الاين ثم تارجح فيا بعد في انه ماين ابا الخاصر: 
للعرب وما بين الحكومة الفرنسية. وكان ذلك السلوك السياسي طبيعياء لدى 
الوجهاء الذين انحصر همهم الأساسي» ی الحفاظ على مراکزهم» ولیس في 
الإلتزام أو الإنتاء لأيديولوجية سياسية معينة. كا أشار المؤرخ الشرق أوسطي 
البارزالمرحوم ارت حورانى: جب أن يكو ن للوجهاء سلطة اجتاعية حاص 
ہم مه كان شكلها أو مصدرهاء سلطة غير معتمدة على الحاكم تؤمن ٠م‏ 
مركزا من الزعامة «الطبيعية» والمسلم با . 
وده گام الأسغد من بين أعضاء مجلس المبعوثان أي ولاية بيروته 
اق مف سا ی سوا ومةه ولب فن ا اا[ اا ار 
9 اسا فلي اران اريو غق ولاية روك را الح 
وسليم علي سلام وسلي ان البستاني. كان رضا الصلح» الإداري العثاني» 
نتاحاً ناجحاً لاصلاحات مدحت باشا. استفاد» كموظف رسمي عثاني من 
لاساد تة وقماق السلة الإدارى ليطبّتق بعضا منها في جبل عامل 
فی أواخر العام 1880. آنتخب نائبا ي الرلان العثاني العام 1911 ثم مَثل في 
حاک|ات عالیه» للاشتباه به متورطا ي حاولات التخريب في الدولة» ونفي 
نيجة لذلك: أما سليم علي سلام؛ فكان عضواً في جعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية» وأصبح لاحقا رئيسا لبلدية ببروت. وفي العام 1913 كان في عداد 
حضور المؤ تمر العربي الأول في باریس وکنائب متخب في مجلس المبعوثان» 
Albert Hourani: Ottoman Reform and the Politics of Notables, in William Polk 1‏ 


and Richard Chambers, eds., The Beginnings of Modernization in the Middle 
«Last, Chicago, 1968, p. 46 


اقل البتان الکبر 
93 


ey PE‏ بخاصة في ممارسته الضغوط خلال الجلسات الرلانية 
اپار تحسين الأوضاع التعليمية في المقاطعات العربية"» وكان ۳ شا 
في حاکات عاليه ال 815 آما سلاف اسان شات قرا بارزا تلت 
iy F‏ 0 2 بعدة إلى العراق ومصر وتركيا. من مؤلفاته 
0 ر ارياد هومرروس. آنتخب کنائب قل ی چس لیران 
م 1909. ثم أصبح وزيرا للتجارة والزراعة. تظهر يومياته تعلقه بالدس- 
العثماني» إلى أفكاره السياسية المتطورة2. ا 
) د معاطاة كام ل ياء وتقاعلة مع حول الا شخاض من اتنا ءات ومشارب 
Ey‏ يثبت وچو عاثل عاملي مع جواره القليمي E‏ 
0 ۴ ب ل ا لر حلةء أکثر منه تماثلاً دينياً-طائفياً. وقد تعاطی امل 
0 و ت هدا ا عل فدم من المساواةء كجزء من نظام فيدرالي 
را e‏ وصياغته. مع أن البيك كان من بيئة اجتاعية مختلفة. ی 
r:‏ اا ناخبيه قروية بمجملها. کا آنه» من طرف ثان» لم یکن 
ا a‏ ل ترسیخ مکانته في مدینة مشل پیروت بل هر 
r epee rge‏ ضعمانة لولائه للسلطنة. وخلافا 
- بعوثان الا خرين» فإنه م يكن ليشكل تديدا أو خطرا على السلطات 
رع طااك هلا مزل امل بك الاح اعیتا یدد آنا اسع درآ لس 
i"‏ ن جوت من وجيه عاملي إلى إداري مزهو معتز» في ظل حكومة 
ا وقد رای كامل بك في ثورة 1908 مع آخرین من رجال 
تائ ق جل عا إمخاا اة دة وسبامية أك ساعن عا 
لأعراق والطوائف والشعوب والثقافات» الساعية إلى الاستقلال و الحافظة 


[. راجع: ملک ار و 
e ۴‏ و اا و حلاق» بەروت»›» 2ء ص 209-192. 
راجع: سلیان لبستاني: عبرة وذكرى الدولة العشمانية قبل الدستور وبعده» بروت» 1978 
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ا ا TT‏ ثان» مدعاة فخر في جبل عامل» 
کان موقع كامل بك کنائب عثاني في ا لبعو خر ي جو ر 
بالرغم من الفراغ الذي أحدثه غيابه عن السلطة ال محلية في جبل عامل. وه 
انعكس هذا الواقع» في جريدة جبل عاملء التي م تستمر طويلا من العام 1911 
حتى 1912ء أي مدة وجود كامل بك في المبعوثان العثاني. وكان واضحا من 
الأبواب درت ى الريدة مدی تقدیر الجامايين لموقع E E‏ 
ومثل عنهم. مع أن غیابه عن منطقته يومهاء مکن غير وجهاء من تحدي سلطته 
r‏ نة بالعامليين تم بعد «التنظي|ات»» عبر كامل بك. 
كان اتصال مر كز السلطنة بالعامليین» يتم ل 
ووسط جو الإصلاح العام والرغبة في التغيير التي تملكت المفكرين والمثقغينء 
ي كل أرجاء المقاطعات العربية» اهتم مثقفو جبل عامل بنوع خاص» بتحمين 
حصة جيل عامل ومکانته» وعلقوا آمهم على ما یمکن ن یقوم به کامل بك 
الرغم من خلفيته كزعيم إقطاعي تقليدي. فهو يمثل إلى حذ ماء أول زعيم 
عامل فى المرحلة المعاصرة من تاريخ جبل عاملء» يتقدم بمطالب عاملية» حول 
الاناء نى داحل هذا الجبل» وحول ضرورة مساواته مع مناطق جواره. ٠‏ 
استمر ذلك الأسلوب في التعبير السياسي» وساد ني المجتمع العاملي لوقت 
طويل. فقد تشرت ني العدد الأول من جريدة جبل عامل» أبيات من الشعر 
يتو جه بها صاحبها إلى كامل بك» تطالبه بانتشال شعبه من الظلمة. وهي تؤشر 
كذلك إل ا لخطاب السياسى العاملي الجديد الذي كان يختمر يومهاء والذي 
re‏ من أمة في غيها تتزايل 

يا أا المبعوث حسبك ما ترى 


چ . أفقه بدر المداية آفل 
باتت بليل من غباوة جهاها ب ااا اا 
“ها عليك لآنك ال جوت ف إصلاحها و 


a 
.115 وضاح شرارة: الأمة القلقةء ص‎ .1 
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أعزز عليك بآن ترى أوطانها عرصات جهل بالخطوب أو اهل 
لا الربع في حصب ولا أهلوه في رغد الحياة ولا الضروع حوافل 
فالشعب مهصو م الحقوق ونائب الأوطان ٤‏ د المفاخر رافإ ( 
وبذلك أضحى وعى أهالى جبل عامل المتزايد لذاتهم» وإدراكهم حاجتهم 
لفرص تعليمية أكثر وفرا» عنصرا حيويا في تطلعهم إلى تحسين أوضاعهم. 


1. الزعامة العاملية في ميزان ا لحرب الكونية 

ساد جبل غامل» في الأشهر الأخبرة من الترب الكونية الأرلء حال 
من الفوضى وانعدام الأمن» دامت حتى دخول الأمير فيصل بن الحسين 
الى دمشق» في تشرين الأول العام 1918. فقد تفشى الفساد الإداري بين 
بعض الوجهاء ومدراء المناطقء على حساب الفلاحين. والمثل اللافت 
لذلك» سجله لنا الشيخ سليان ظاهر» وهو ما حدث في قرية انصاريه قرب 
الصرفند» حيث قدر عضو لحنة التخمين» الضريبة على البيادر ب 300 لبرة 
ذهبيةء مع إمكانية إعطاء تخفيض 20 بالماية» لوجيه معيّن» إن هو تكفل بأمر 
دفع المبلغ. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ضعضعة في سلطة 
المقاطعجيين العامليين”. ما أفسح في المجال» أمام التدخل المباشر 
للسلطات الأميرية العثمانية في عملية جمع الضرائب. إذ غالباً ما كان يتم 
تخمين الضرائب» بعد مساومة بين الجابي و» الملتزم». فمصلحة الجابي كانت» 
من حيث المبدأء تجهد في تقديم وجبة ضرائب كاملة للسلطات العثانية. 
بين كانت مصلحة الملتزم» في حرصه على تخفيض أعباء الضريبة المطلوبة 
من الدولة» ليتمكن بالتالي من اقتطاع مبالغ لحسابه. وكان من الطبيعي في 


.4 محمد علي الحوماني: يا أا المبعوث» جبل عامل» 1911/12/28» ص‎ .1 
Gerber Haim: The Social Origins ofthe Modern Middle East, London: Mansell .Z 
„Publishing 1987, p. 176 
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أيام الحرب» أن تتقلص قدرة الدولة على تأمين ال جباية الواسعةء ولو بالقوة 
ما أفسج في المجال بالتالي» لفساد محتمل. و سلاك افر عرد الكو 
في وجود مغالاة في تقدير العبء الضريبي› وف الأشخاض المستفيدين 

من التخفيض. ويلمح ظاهر إل أن مين القيمة الضريية أ يكن غادلاء 
وقد يعود الأمر إلى ظروف الحرب الصعبة. وقد أثار التخمين المرتفع» إلى 
جانب التخفيض المقترح» الشكوك حول صفقات كانت تعقد بين ال جابي 
و«الملتزم) . فياف الجابي على تخمینه وحسوماته» ویکون اللتزم مسؤولا آمام 
القانون» عن 80 بالماية من الضريبة التي تجمع كاملة من الفلاحين. ويسجل 
الشيخ سليان ظاهرء الكشر من هذه المحاولات في يومياته. ويها اسه 
على الحالة المأساوية» وبنقده اللاذع لكبار الشخصيات في البلاد“. 

ويورد الشيخ سليان ظاهر مثلاً آخر» عن سعيد بك المغربي» الحاكم 
الإداري لنطقة صيدا آنذاك. والذي ذهب الى النبطية» في أوائل حزيران 
العام 8ء للإجتاع بنظيريه حاكمي مرجعيول وجزين» لعالحة مسألة 
تزايد عدد قطاع الطرق في المنطقة. . ولكن الشيخ يعتقد أن الهدف الآخر من 
الزيارة» كان للحصول على مؤن لإرساها الى بيروت. والأهم من ذلك كانت 
حاولة الحصول على قرض شخص من سكان النبطية. يكتب الشيخ سليان: 
«استدعي بعض الاشخاص ليتبرعوا لذلك القرض وقيمته آلف ليرة» ومن 
امتنع عن الدفع كان مصيره السجن؛ . وني اليوم التالي يورد الشيخ ي يومياته: 

«لم يزل القائمقام هنا يلعب دوره بالفرض ویتوعد من لا جیه إلى طابه 
بالسجن والنفي» وحوله عصبة تسعى لديه ني رفع الطلب عمن يرتضيه أو 
يرضيهاء ولله الأمر. 

عجب أحوال تلك الأيام وكلها عجائب وغرائب ولا يخجل القائمقام 
من طلب ثلاث اية ليرة عثانية ذهباً من أجل قرية انصار. أو أن يتفقوا مع 


1. انظر سلي‌ان ظاهر: «من يوميات عاملي۲» ص 43-42. 
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يوسف بك على التزام قريتهم. وهذه وقاحة غريبة في بابها ونقيصة واضح 
عارها()) . 

وکثیرا ما تتطرق يوميات الشيخ» إلى أمور أخرى» من بينها أمور عسكرية. 
فهو يعدد بشكل منتظم المنشقين عن الجيش» ويعدد الوجهاء المنتخبين في قرى 
عاملية صغيرة. ويكتب في الظروف المعيشية الصعبة. . كما يسجل الشيخ أخبار 
تقدم البريطانيين» من فلسطين بإتجاه الشمال. ومن المدهش أن يصفهم الشيخ 
سايمان بالأعداء» وهم من يفترض أنهم كانوا يدعمون الثورة العربية. وبلحظ 
أيضاء في أخبار الشيخ سلیان» حديثه عن حصار البريطانيين لمدينة نابلس 
أواخر حزيران العام 1918. إضافة 0 آخبار شريف مكة وعاولاته استقطاب 
الدعم من الشعب. واللافت هناء تقبل ظاهر للحركة «الشريفية»» وكأنها 
رة منقصلة اما عن الب ر يطايين. والأكثر غرابة» هو عدم ورود أي ذكر 
الا رسن قت فلم ق آی لاقل چاه رب 

وني سياق آخرء تأتي رواية الشيخ سليمان ظاهر» مؤثرة عن موت السلطان 
محمد رشاد» لتكشف عن مفهوم الشيخ الراسخ في الولاء للسلطان. فقد کتب 
ون لاناق يبا السلطان. في البداية» عندما كان أسيرا في قصر أخيه» ثم 
لاحقاً بعدما اعتلل العرش. ويكتب عن الحروب التي نشبت آنذاك» ومنها 
الخرب العالمية الأولى بالطبع. والظاهر ان النبطية يومهاء لدت ذگری وفاة 
السلطان» وخلافة آخيه من بعده. فالفساد الإداري السائدء بخاصة في الإلتزام 
والإبتزاز الضرائبي» كان له نظرة مستقلة» إلى حد ما عن قدسية الشخص 
المتربع فوق عرش اسطمبول. 

وتفصل يوميات ظاهر كذلك» في الحالة الأمنية الحذرة» والسائدة في 
ذلك الوقت في منطقة الحولة الفلسطينيةء التي تمتد مثلثاً واسعاً بين جنوبي 


ل أعلاه: : يومية 4  ›:‏ ص 10-9 . . ويوسف بك هو غير الزعيم يوسف بك الزين. وهذه 
الملاحظة موجودة في خطوطة الشيخ على هامش الصفحة. 
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شرقى اجبل عامل» في منطقة هرجعيول وبنت جبيل ومنطقة حوران في 
سوریا» وجبال صفد في الشال الشرقي من فلسطين. وقد شکل هذا 
التحادد تربة خصبة للنزاعات العصبية المحلية. فكانت النتيجة ازدياد عدد 
قطاع الطرق» وطفرة في أعال السلب والنهب. . دون أن تبت صراحة علاقة 
هؤلاء بالفراريين» أو بالمجموعات الصغيرة المنشقة عن الجيش العثهاني. 
وتدور تحت قلم الشيخ تلميحات حول ذلك وحسب» عندما يتحدث عن 
حصول بعض السرقات في بلدات تجارية مثل الخيام» حيث شوهد بعض 
الجنود وهم يسرقون. وني الواقع فإن خلفيات مجمل التحركات» سواء من 
قبل العصابات أو من قبل أتباع شيوخ القبائل والعشار في الحولة» أو من 
قبل أتباع الوجهاء العامليين» وبخاصة كامل بك الأسعد» هي خلفيات 
كثرة التشعب والتعقيدات. إذ تشتبه الخطوط وتتشوش فيها الحدود» 
ا فق عد اسا استع|ال السلطة من قبل القيادات المحلية» وحد العوز 
والنقص ي لدان :ود التراصات الاقطاعية المحلية» حول مدى السيطرة 
واتساع جاها. . وتزخر يوميات الشيخ» بإشارات حول الحالة المتردية للأمن 
وللسلامة العامة على الطرقات» حيث كان يتحكم با اللصوص 
الطرق. وهذا تفصيل مهم إذا ما سلمنا بأن معظم الروايات الواردة» تؤشر 
الى تلك الظاهرة» بعد دخول الفرنسيين العام 1920. مستحضرة بالتالي» بعد 
قومياً لوجود العصابات. 

إن موقف سلیمان ظاهر من زعامات جبل عامل وقیاداته» کانت على ولا 
اوی و نرپ فهو کثیراً ما يروي ني یومیاته» انطلاقا من حسه التاريځي» 
أحداثا ذات طابع اجتاعي» تقع في جال نموذ هذه الزعامات» تشكل مطعنا ي 
كفاءتهاء ومؤشرا على عدم مبالاتهاء في تسليك الأمور داخل جبل عامل: 

«جو هذا اليوم کامس. وفیه احتفلت اخکوبة اللىنانية بعيد جلوس 
الساطان عمد وحيد الدين السادس احتفالا يناسب وضعية ة البلدة» وأطلق 


مائة طلق وطلق من البنادف. 
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اجتمعنا اليوم بالأديب المصباح» فكان كسوابقه اجتماعاً أطرفنا فيه بأدبه 
الجم وشعره الممتاز. 

بلغنا نباً مزعج عن توحش الخالصيين الموغرة صدورهم من الهونينيين وقد 
تقدم ذكر الإمرأتين الحولاويتين وما جرى هما من الأمر الفظيعء غا أدى إلى 
نخوة الهونينيين وهجومهم على الخالصة ليلا. 

فالا هى آة ت أسعد المونيني خادمة كامل بك الأسعد» ذهبت 
للخالصة طلبا للرزق على جار العادة المتبعة من سعي النساء في هذه الأيام. 
فا کان من وحوش الخالصیین إلا أن ربطوها عارية مع الأبقار التي تدرس 
على البيدر وقد ارتكبوا معها الفاحشة والعياذ بالله. وكانت تعامل معاملة 
البقر» حتى قيل أن الدماء كانت تسيل من جسمها بصورة تفطر القلوب. 
فأنظر إلى نتائج سياسة البكوات وإلى الذل الذي وصل إليه أهل هذه البلاد 
الذين نم يكونوا ينامون على ضيم. ولكن ما الحيلة وكل أسباب ما وقعنا فيه 
هو من أغرار تولوا زعامة البلاد لا يتحلون برجاحة العقل وحسن التدير 
ولا يغارون على أعراضهم ووطنهم. انقطعت بسبب هذه الحوادث كل صلة 
بين آهالي هونين والحولة وكان عليها مدار اكتسابمم. وبذلك كان هونين تجارة 
مهمة بالغلات والسمن وغبرها من حاصلات الحولة. 

جرى ما جرى من الحادث الفظيع مع تلك الإمرآة المنكودة الطالع على 
علم من حسين اليوسف المغرور جازاه الله با يستحق من عمله وأورده موارد 
جهنم وأراح منه هذه الطائفة التي أصبحت بلا محام ولا كفيل(. 

والإشارات في هذا السياق كثيرة. ففي إحدى المناسبات» يقوم الشيخ 
سليمان مع بعض الوجهاء» بزيارة لكامل بك الأسعد في منزله بالطيبة» على 
فتور العلاقة بين الرجلين. وفي جولة الحديث الدائر» وعندما كان الحضور 


يأسف لسوء معاملة عرب الجولان للشيعةء يبرز موضوع الانحطاط في 
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القبادات» ويطغى على ما عداه. ومرة أخرى يتام الشيخ على مصير المجتمع. 
۴ وری) استطردنا الحدیث استطرادا إلى الحالة التي وصلت إليها البلاد 
العاملية من الضيم والذل وتطاول الأيدي إليها التي م تكن تمتد إليها من قبل 
e‏ ولا حا 
با إلى الغوارنة مح الإمرأتين الحو لانيتين وحادثة الذين 
قطعو | امو اصلة على الطائفة الشيعية با لخصوص مدة تزيد على سنةء قتلوا فيها 
من قتلوا وسابوا من سابواء ولم يتصد هم في الطائفة التي كان يرهب جانيم 
مجاوروها من سائر الطوائف. من يضرب على أيديم لا لأن الطائفة فقدت 
وا لاا ا ا فقدت رجال الرأي والتدبير والحمية والشهامة. 
ومع هجة الشيخ الإنتقادية في تقييمه للزعامات العاماية إلا آنه | رج 
عن خط القبول ما والولاء ها. . إذ لر يكن لديه مطعناً جوهرياً في شرعیتها 
فالانتقاد يوجه هما لعدم فعاليتها وعدم كفايتها وحسب. . فهو لا يفکر بخيار 
قر کن ا ولا يشكك بمكانة البكوات الاجتاعية. فلنلاحظ ردة 
فعله» على حادثة وقخت في أوائل سحزيران العام 1918ء عندما طح من صمي 
موظف عش اني إلى الطيبةء في زيارة لكامل بك الأسعد. . وفي أثناء هذه الزيارة» 
أهان الو ظف العثانى كامل بك دون سبب وجيه» متخطيا بذلك حدود اللياقة. 
كانت تلك الحادثة كافية لتحوز على اهت مالشخ فيخصض فاخدة صقت 
مطولة في يومياته. ويذكر أن كامل بك» وني ثورة غضب» نقل القضية إلى اعلى 
المراجع في بيروت» طالباً من الموظف الاعتذار» ومن السلطات إقالته من 
ية وكا يخبرنا الشيخ سليمان» فقد استجابت الحكومة لطلب كامل بك 
فهي لم تتقبل إهانة الموظف له. . ويضيف الشيخ أن كامل بك هوء أولا وآخيراء 
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11. محاکات عالية 
کانت محاکمات عالیه» حدثا مهما في تاریخ جبل عامل» فقد ترأسها وزير 
ا لحرب و جال باشا قائد الجيش الرابع» وجرت فيهاغعاكمة عدد من الشخصيات 
السياسيةء اة يالام على الدولة العليّة. وجه الأهمية في هذه المحاكات» 
بالنسبة لجبل عامل» آنا كشفت عن التحول لدى القوى السياسية العاملية 
وعن بداية انخراط رجالات جبل عامل (كامل بك وغبره م. من الوجهاء) في 
الجتمع السياسي المحيط» في مرحلة ما قبل تبلور لبنانيته اللاحقة 
دک الكثير من الأدبيات التاريخية'» عن اكات عاليه الا 915 
وعن قسوة جمال باشا وجوره خلال هذه المحاكات. وهى ترى الى هذه 
المحاكمات نقطة الانكسار واللا عودة في العلاقة بين العرب والعشانيين(۵ 
يجب النظر إلى حاكمات الديوان العرني في عاليه» من زاوية النطاق الواسع 
للجهد الحربي العثاني. فالدمار الناتج عن الحرب» طاول الجميع في كافة 
آرجاء سوريا. وکان تحدي الشريف حسين في مكة» ورفضه إعلان الحهاد 
المقدس إلى جانب السلطنة العثانية» وفشل حلة جال باشا في السويس» 
عوامل سامت في تعميم أجواء القلق التي اشتدت في بلاد الشام يومذاك. 
وزاد الانتشار السريع» للجمعيات العربية» ولو بصورة سريةء من قلق جمال 
باشا. فقد بدأً إنشاء الجمعيات العربية وانتشارهاء بعد الثورة الدستورية 
العام 1908ء وم تنجح حاولات السلطة في قمعهاء لا پل حولتھا إل جرکات 
سرية أكثر متانة وإضرارا فى مواقفهاً. وها ما خرب جزءا من أهداف جال 
باشا» في المرحل الأولى من الحرب» واهادفة إلى تعبئة المسلمين وحشدهم 


1 . من بين هؤ لاء المؤرخين: خمد جيل بيهم . : قوافل العرب ومواکبها خلال العصور» بەروت» 
7 ساطع الحصري: نشوء الفكرة القومية» بيروت» 1956. وكذلك المؤتر العربي الأول» 
القاهرةء 1913 اید داغر: مذكراتي على هامش القضية العربيةء القاهرةء 1959 و سعد: 
الثورة العربية الكرى» القاهرة» 1934 > ( اة أجزاء). 

.George Antonios: The Arab Awakening, London: 1945.8.87 
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تحت قبادته» لخوض الحرب الكبرى للإسلام". 

ومن بين الذين حاول جمال باشا استالتهم» كان عبد الكريم الخليل» رئيس 

حهعية «الإخاء العربي). ومع انه أمر بقتله لاحقأء بتهمة الغيانة» فقد كتب في 

ملک اف أنه كان قد وافق على عدة مطالب للجمعيات العربية» كالساح ها 
باستى ال العربية كلغة رسميةء ومنح العرب بعضا من الحقوق الإدارية. . وهكذا 
التقى مع عبد الكريم الخليل على ذلك الأساس» ووطد الصداقة مع . کتب 
اا رجت :أن اشارك ق احتفالات بعلبك لابين مدی ثقتي بعبد 
الكريم الخليلء كقيادي تنظيمي ولتعزيز منزلته بين الشيعة). تعكس هجة 
حمال باشا وأسلوبه في الكتابةء حاولاته لتبرير قراراته في أحكام الإعدام» التي 
أصدرها ديوان عاليه العرني. وتعكس مرارة شعوره بخيانة الخليل» وتامره 
ضد الحكومة بعد أن وضع فيه الكثير من ثقته“. 

ويعزو محمد جابر آل صفاء خسارة الحكومة تعاطف الأهاليء إلى الإجراءات 
القاسية» التي اتبعتها في التجنيد الإجباري. ويشكل ذلك في نظره» سببا رئيسيا 
فى مساعدة الحركة العربية على إحراز التقدم. ویسست رة خد رفا عن 
سجنه في عاليه» فإن عبد الكريم الخليل ذهب إلى جبل عامل» في تشرين الأول 
العام 1914ء لتوطيد علاقاته مع متعاطفين عروبيين أمثال رضا الصلح وابنه 
رياض الصلح» والحاج عبد الله يحيى الخليل وآخيه الحاج اسماعيل الخليلء 
والشيخ أحمد عارف الزين وراشد عسيران والشيخ منير عسيران» وثلاڻي 
النبطيةء الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر وحمد جابر آل صفا. . وقد عقد 
عبد الكرد يم الخليل معظم اجتماعاته في صيداء لتنظيم الموقف ضد جمعية الإتحاد 
زالثرقی. وکان معظم مؤیدیه وجهاء ومتقفین من سکان ادن والذین کانو 
بدورهم» يشكلون تهديدا لزعامة كامل بك الأسعد. 


1. أعلاه: ص 186 . 

2. همال باشا: مذکرات حال باشاء القاهرة » 1923 ص 207-206. 
E‏ 

4. محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل» ص 211. 
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کاق عد الکرہ الیل سملا شیا تدرا ن جل عامل وله ق 
عن العامليين» بأن أسرته كانت قد استوطنت» من قبل» منطقة برج البراجنة 
اللحةة بسص فة جل امات والقرية فسا فن مرا بررت: تلقی علومه 
الأولية في بيروت» حيث كانت تجاربه السياسية المبكرة» مشابة لتجارب 
الكثيرين من رجال السنةء من الطبقة المتوسطة في تلك المدينة. لكن علاقاته 
الأجتاعية الفا ن وروت ودسشق وانتطبرك قات بأشراطة يا مة 
علاقات الوجهاء والمثقفين العامليين. 

بعد دراسته في مدرسة الشيخ آحمد عباس الأزهري» الشهيرة في بيروت» 
حيث تعلم اللغة التركية» ذهب عبد الكريم الخليل إلى اسطمبول. وهناك 
حصل على شهادة في القانون العام 1910. وفي الوقت نفسه» تخرج من مدرسة 
العشائر الملكية (عشاير مكتبي). وخلال إقامته في اسطمبول» كانت له علاقة 
جيدة بجمعية الإخاء العربي (قبل ن توقفها جعية الإتحاد والترقي). وشکل 
چ غر ر ا ی و ۱ ا الام 509 رانس ارقا ع ای 
الأدبي وكان يغلب عليها الطابع الثقاني والأدبي. 

من المهم أن نلحظ آنه» في تلك المرحلةء لم تتسم أي من تلك الجمعيات 
بطابع إنفصالي. فمع أن أعضاءها كانوا ينادون باللامركزية» ويناقشون أفكارا 
وطنيةء بيد أنهم لم يخرجوا عن إطار الكيان العثهاني. حضر عبد الكريم الخليل 
أيضاء المؤتر العربي الأول في باريس في حزيران العام 1913ء وأعاد التأكيد 
على رغبة العرب في الحصول على حقوق سياسية كاملة» وعلى دور في الإدارة 
العامة في السلطنةء لاعتبارهم أنفسهم أكثرية كبيرة". ومن بين الشخصيات 
التي التقاها هناك في المؤتعر» سليم علي سلام وبترو طراد وأحمد طبارة واسكندر 
عمون وأحد بيهم. جعية الإتحاد والترقي من جهتهاء رحبت بالمؤتر في 


Antonius: The Arab Awakening, p. 115: Elizer, Tauber: The origins .1 
.of the Arab Movements, London, 1993 

2. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 192. وكذلك عصام شبارو: عبد الكريم الخليل 
الزعيم السري للح ركة العربيةء بيروت» 1996 » ص 57. 
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ادىء الأمر . لكنها مالبثت أن اظهرت موقفاً صابا من بعض آطروحاته. وهنا 
وبعد أن أدرك الأعضاء العرب» عدم جدوى الحوار مع السلطة العثمانية» بعد 
وصوه إل طریق مسدود معهاء راحوا یعملون عل برنامج سري» ما لبث أن 
تطور لاحت إل خحطة طريق للتمرد والغورة. وكان من نتيجة هذا الوضع» ان 
أ لتحرك سرياً» مع حافظة بعض الأعضاء من آمثال عبد الكريم اخليل؛ 
عل العلاقات الودية مع السلطات العغائيةء مع عملهم سرأني الوقت نفسه: 
على استقطاب مؤیدین جدد لقضيتهم. 
وجاء توقيف المجموعة العاملية ني عالي نتيجة ران ل 
E U el E SRL me a‏ 
EDT‏ 
المؤيدة للعثانيين» ول بك د : 
سیا مع بروز اقاب درون وبين الحربة ان برض ا تقول 
الرواية الرسمية» أن كامل بك علم باجت )اعات عبد الكريم الخليل ف e‏ 
وقرر ابلاغ جمال باشا بالأمر. وکا سنرى لاحقاء فإن التفاصيل عن كيفية عام 
كام بك بالأم نما عي[ رر ةن شزكات الاقلات الاق ا ت 
تة صد| العام 1914» وكان ينافسه على ذلك 
کان مصباح البزري رئيس بلدية صيدا العا م 2 
ال عمد ز نرت اللوال عبد الكريم ا لغليل: والذتي كان قد وعد بتابيد 
ٹرشیسة لرئاسة البلدية» من قبل سلطات عليا في ولاية بیروت؛ وتحديدا من 
ال عد الراب اگوی مساح زر ن تانب وقد ان ور 
ارقف زام عمل كل أسلة قي الغركة العتياة البقاء ي رقاسة ابي 
فأفضی ب) لدیه من معلومات› عن نشاطات عبد الكريم الخليل في صيداء 
وأوصله إلى الحاكم اللإداري العثاني في النطقة. الأمر الذي آضعف المرشح 
محمد زنتوت نظراً إلى علاقته بعبد الكريم الخليل. 
أما فى رواية أ همد رضا) فإن المعلومات عن تعر كات عبد الكريم الخليل» 


أ : فان» م 58» -607. 
1. أحمد رضا: مذكرات أحمد رضا في سجن عاليه» العرفان» م 58 ص 7-606 
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أوصلها كامل بك مباشرة إلى مفتي الجيش العثاني الشيخ أسعد الشقيري. 
ویذکر جمال باشا في مذکراته» ان الشيخ أسعد الشقيري» جاءه بأخبار من 
كامل بك» تنذر بثورة في سوريا. استدعي جال باشا كامل بك لمقابلته في 
القدس وقد بادره هذا الأخير قائلا: «افندم» إن سعادتكم وضعتم ثقة كبرى 
في جماعة المصلحين وخولتموهم حرية مطلقة في طول البلاد وعرضها ولكني 
أخشى أن يكونوا أساؤوا استعمال تلك الثقة» ففي هذه اللحظة ينظم رضا بك 
الصلح مبعوث بيروت الأسبق وعبد الكريم الخليل» عصابة في جهتي تيرا 
(صور) وصيدا ولو عنيتم سعادتكم بتحقيق ذلك لثبت لکم صحته)'. 
وبالفعل كان اجتماع آيار العام 1915 مفتاح حاكات في عاليه. وما بمنا 
هنا»ء هو أن أهمية تلك المحاكات» تحكمن في المنبر الذي أوجدته» كأرضة 
لإلتقاء اللاعبين المناهضين للعثانيين والمؤيدين للعرب. فكانت هذه هي المرة 
الأول التي يلتقي فيها قادة وسياسيون ومثقفون شيعة» مع مثقفين آخرين 
من مسيحيين من منطقة مرجعيون» ومن سنة لبنان الساحلي» ومن سوريين في 
الداخحل السوري. ۰ 
علاوة على ذلك» فإن علاقة أو لئك المثقفين مع القيادة السياسية العامليةء 
ترسخت في تلك المحاكهات» حين حوكم عدة أشخاص» وأعدموا بسبب 
سياستهم العربية المعارضة لحمعية الإتحاد والترقي. ففي أثناء تلك المحاكات» 
التي تو لاها جمال باشاء كان على تلك الجاعات» أن تتحد كعرب ضد الأتراك» 
وهي جماعات تمتد بانتهائها على حيّز جغراني» قدّر له لاحقاً أن يصبح دولة 
لبنان. وهكذا نرى نشوء اتحاد غير ثابت» في مواجهة السلطنة العثانية. أو 
على الأقل» نرى انفصالا غير واضح عن الخلافة العثانيةء يضم أعضاء من 
الاعات الأساسية في سورياء إلى رجالات من جبل عامل. 


1. العرفان» آحمد جال باشاء م 58 ص 703-702. وكذلك علي الزين: العرفان» من تاريخ البكوات 
٤‏ جبل عامل» العرفان» م 49« ص 285. 
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کان من نتائح حاکات عالبه الشهرة» صدور أحكام قاسية. كان الإعدام 
من نصيب عبد الكريم الخليل» إلى آخرين. . وكان النفي من نصيب رضا الصلح» 
كذلك إلى آخرين بالطبع. أما الدوافع» التي حتمت تلك الأحكام وحددتهاء 
فتبقى جهو لة النسب» طائفية هي أم شخصية؟ غير أنه» وبالنسبة للمجتمع 
العامل» قإن موت قيادي من أبنائه ني سبيل القضية العربية» أمده بشعور أقوى 
بشرعية هذه القضية . كان ذلك تقدمة» تليق بتراث الجاعة الاي شاه 
حي الشهادة فى سبيل القضية. لقد أصبح الشهيد عبد الكريم اليل زمزا 
إضافياًء وتأكيدا آحر لشعور العامليين بالظلم» فقربمم أكثر من القضية العربية 
الأعم والأشمل. 
عبر الشيخ سليان ظاهر» عن حزنه على إعدام عبد الكريم يم الخليل» غل 
بد حمال باشا في عاليه» ني 21 آب العام 1915ء في أبيات الشعر التي تلي. . وقد 
رفع إعدام عبد الكريم الخليل القضية العربية في جيل عامل إلى درجة أكار 
معا ددا إذ أعطى العامليين شهيداء وحدد مم نقطة انطلاق لتحقيق 
مهمتهم. . كان موته ذروة الحركة العربية في لبنان» وبالتحديد في ولاية بيروت 
في ذلك الوقت . والشعب الذي يشير إليه سليمان ظاهر في آبياته الشعرية» هو 
الأمة العربيةء التي كانت تصرخ ضد طغيان جعية الإتحاد والترقي وتبحث 
غق يلها 
ما راعني قتلي ولا صابي 
االو اع نب ها 
ا قق فة اس سرن ظط صه سب الشهب 
من 1 يرو أرضه من دم هيهات بجني ريق العشب 
العرب قومي وم ري وإن أقام الضيم في العرب 
هوى ظائي في ارتوا شعبي وشعبها أهواه في سغبي 
يا أمتي حتى م في غفلة فافترشي ظلي او هبي 


کان يي عقي سي 
يعتاد قلب المغرم الصب 
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با انش ما آن آن ترخوت 
قد سات ار کا وسا 


فإن في موتي حياة لكم 


للنصح أو تصغي إلى العتب 
زالت لهي عك ق االسلب 
وني غاي فلیعش شعبي ٩‏ 


والأمر اللافت في هذا الشعرء هو أن كلا الشخصيتين» الشاعر الظاهر 
زالقية اء ها مسن الآقبة الى مشت سياسا وأجتاعا من قا 
العثانيين» ومن قبل الأوساط العربية المسيطرة آنذاك. من أقلية دينية 
ی التزمت بعواطفها الأساسية تجاه القضية العربية. وفى الوقت 
نفسه» ولان رؤيا الخليل السياسية تجاوزت الآفاق المحلية» فیکون للاك 
ول شهيد في افر ضد الأتراك» تتخطى شرعيته الإإنتاءات الدينرة. 
فهو ينتمي عيانا إلى القضية العربية. وفيا بخص البعد المحلى» فإن صداقات 
الحليل مع شبكة رضا الصلح السياسية» جعلت كامل بك الأسعد» يرى فى 
استشهاد عبد الكريم اخ مدا عط للك كات وا الأ 
بالخليل»ء إرادة أسعدية لتعطيل التحالف الحديدء الذي جاء بالطبقة الثانية 
من الوجهاء إلى الضوء» وبخاصة رضا الصلح. ) ۰ 
إن شمولية اللائحة بأساء المعتقلين من قبل جمال باشاء إن هي من ناحية» 
ا وای االات چ کورچ . وهي من ناحية ثانية» 
إثباتا لأهمية الوجود السياسي للوجهاء في صيدا وجبل عامل. ويمكن 
إعتبار القائمة بأساء العائلات الممثلة في سجن عاليه» نواة النخبة السياسية 
وال جتاعية» التي ظهرت فيا بعد. ويذكر محمد جابر آل صفاء في مذکراته 
السياسية التي كتبها أثناء سجنه في عاليه» أسماء عائلات الزين وعسبران 
والخلیل وبزي والحاج حسن» الشيعية. وعائلات الصلح والجوهري 
والبزري وزنتوت ومجذوب وشاتيلا وقطب» السنية. وجميع تلك العائلات 


4 سلیان ظاهر: العرفان» م 33 ص 23 
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گائت س أرساظ مدينيةة آو رها ول المناطق الاجا 
۳ ت ذلفرة السباسبةء لموة 
العاملن فى الثورة العربيةء دورا مركزياء في تشكيل اخلفية اش موقع 
الشيعة اللاحق في التاريخ الوطني اللبناني المشترك. 
سادساً: التعليم والسياسة الثقافية 
î‏ : | فی جبل عامل» 
ى عضوت قرون من الحكم العثاني» تحدد وضع التعلم ‏ جل 
ila‏ آساسرة دة جيل عاصل وعزلته الإجتاعيه - ب 
والإر الق مر کا لأن طبيعة الحياة العاملية 
والارث الثقای الث دام الأمر كذلك طويلاء لأن طبيعة احيا : 
7 : لخاد ا جا تو يات عالية من الت یم. وي 
الريفية الزراعيةء لإ تكن لتقدم فرصاء تتطلب مستو N‏ 
E IC e. f a e‏ ا وی 
الواقع» كان أي تفكبر في التعليم» يعتبر ب مک ن n‏ 0 
جهة أخحرى» وحسب التقليد السائدء فقد ارتبط تقييم ال جازات 
نظام قم شيعيةء ناشئة الى حد ماء عن تراتبية العلماء ا مترسخة» والتي سمحت 
اال لتالى < ہے ر اظ د أاوحد. 
ديمومة السلطة الدينيةء وبالتالي تكريس التعليم اللي زر ر رر 
إل ذلك» كان إقصاء النخبة الشيعية المتعلمة من الوظائف الرسمية . 
loj;‏ 
السباسية والاجتاعية للمرجعية الدينية الشيعية بعامه. TT‏ 
کان هذين العاملىن»› تأثراعی] فی اتجاهات متعارضه»› رست | د 
التالة: يتخذ العلاء دور القيمين على التعليم. والمجتمع من ا ٤‏ 
سعيهم بصورة عامة» ويقدم هم الدعم من خلال الاعشار. وطبيع ات 
e‏ ۳ اظ ت ت لمدا بالتقد 
الشيعية الدينية ( صدقات» أعءال خيرية» ضريبة)» سمحت لمدار سهم ! م 


1 جا آل صفا: «مذكرات سياسية خلال الاعتقال في عالیه ۲1915 اوراق غير منشورة. 
خمد جابزر پاس 
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والديمومة النسبيةء بالرغم من عوز المجتمع وفاقته» وفقدانه أحياناً موارده 
الإستهلاكية. 
عرف جبل عامل» بين أواخر القرن الرابع عشر وأواسط القرن السابع 

عشر اليلاديين» خس مدارس مهمة على الأقل. خرجت بعضاً من ألم 
علمائه. وها مدرسه جزين. ومؤسسها محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول 
(ت 1384 م). ومدرسة ميس الجبل» التي آسسها الشيخ علي بن عبد العالى 
الميسى» والذي له رسالة هامة في الفقه (ت 6ءم). وقد قصد هذه المدرسة 
بنوع خاص» تلامذة شيعة نجباء من العراق وسوريا. ويقال أن عدد تلامذتهاء 
ف مرحلة من عمرهاء قارب ال 400 تلميذا. والمدرسة الثالثة كانت في البقاع» 
ني بلدة الكرك. آسسها الشيخ علي بن عبد العالي الكركي (ت 1530 م). وهو 
الآخر له مؤلف جامع المقاصد في الفقه. ا لمدرسة الرابعة» هي المدرسة النورية 
في بعلبك. اشتهرت زمن رئیسها زين الدين بن علي (ت 1786 م) المعروف 
بالشهيد الثاني. ثم تأي مدرسة في بلدة شقراء» ومؤسسها أبو الحسن بن موسى 
بن حيدر العاملي (ت 1780 م)'. أما الفكر السائد في هذه المدارس» فكان 
کا اسیا بخاصة» بعدما أحرز تقدما في إيران» في القرن التاسع عشر 2. 

كذلك ظهرت مدارس آخرى في المنطقة» في ميس الجبل وعيناثا والنبطية وجويا 

وحنويه» وكلها تحمل أسماء مؤسسيها. وبقيت حتى آواخر القرن الثامن عش 

شقان آطلق أنمد باشا امار واي عکاء حل عسكرية مرت فسا كيرا من 

جبل عامل با فیها مدارسه ومکتباته(. 

ومفهوم المدرسة» في ذلك الوقت في جبل عامل وسواه» كان مرتبطاً 

بالشخص المؤسس أو بالشخص الرئيسي فيهاء أي بالعلامة أو بالشيخ الذي 


49 محمد جابر آل صعا: تاريخ جبل عامل» ض‎ al 
Abbas Amanat: Resurrection and Renewal: The Making of the Babi .2 
Movement in Iran, Ithaca and London, 1989, chapter one 


. Mounzer Jaber: Pouvoir et Société... p. 43. .3 
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يقصده التلاميذ» أكثر من ارتباطه بالمؤسسة وبنائها. إذ كان الطالب يتلقى 
تعليمه على يد العلامة مباشرة» حتى منحه الإجازة العلمية). كانت العلاقة 
بين الشيخ والتلميذ» شخصية مباشرة. آما المدرسة» فكانت تنتقل مع رحيل 
العام الديني إلى خليفته» الذي يکون ي العادة من أبنائه. 
قبل العام 0 كانت منطقة جبل عامل» تحت زعامة ناصيف النصار 

الوائلى» الجد السياسي لىائلة الأسعد. وكغرها من المناطق الداخلية الطرفية» 
نمز لة عن قلب السلطتة ومراكز أقاليهم) وولايانهاء كان جبل عامل يتمتع بنع 
من الحكم الذاتي. ولكنه» ومن بعد ناصيف النصار» عاد ووقع تحت السي ر" 
المباشرة لوا عكا» فكانت بداية الإنحطاط الثقافي في جبل عامل. وقد آوتي 
على ذکرها في الكثر من الأخبار الشعبية» وبخاصة في المنقولات الشعرية. 
وارتفع ذکر ناصرف النصار ومقامه بعد وفاته» درجات اة د عقر آنه 
مات مدافعاً عن جاعته. وقد دام النزاع والفوضى عقب وفاة ناصيف» حتى 

العام 4. ومع وفاة الجزار ومجيء سلي )ان باشاء استعادت المنطقة سلامهاء 

روات مامات لرك العا طهر من تون وقدو دا ارک الاو 

وحتى آواخر القرن التاسع عشر» ظل عدد قليل من المدارس» يتبع الطريقة 

التقليدية القديمة» ولكن استمراریتها ظلت مرتبطة» کا في السابق»؛ بو جود 
الشيخ المؤسس» إذ غالباً ما كانت تقفل المدرسة بعد وفاته. 

كان إقفال مدرسة يؤدي» ني الغالب» إلى فتح مدرسة أخرى في غير منطقة 

من جبل عامل» وذلك يعني» بقاء سلسلة متحركة متنقلة من العلم والعرة 
على امتداد الجبل» لكن دون ن يعني ذلك استمرارية ثابتة. وخلافا للمشايخ 
العامليين (في] بين القرن الخامس غشر وحعى السابع عشر)» والذين تلقوا 
تعليمهم في جيل عامل» آو في خارجه القريب» فإن معظم لاست آفراد 
Idjaza, Encyclopedia of Islam, III: 1020b See: Jurdi,‏ 


و س 
1. iÎزظر Rula: Migration‏ 
and Social Change: The ‘Ulama of Ottoman Jabal ‘A‏ 


mil in Safavid Iran, 1501- 
.1736, Ph.D. thesis, Yale University, 1998, p. 26 
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اماماي ال سی یمیا اواس ط القرن التاسع عشر» كانوا قد تلقوا 
a iS‏ 
a a RE‏ 
: رية في إيران انذاك(. فالشيخ حسن القبيسي مؤسس مدرسة الكوثرية» 
اة سرا العام 1820 ركز ني ساج الدر اساي منرت تلك ,غل 
یر ا ی بم فيها ال وعلم المنطق. وقد تعلم في تلك 
بب اس النکا ارا ا کماو اة راسسوا الکارس دور 
aN a GHEE gp a ae‏ 
او یں ا اال اسیا اہ الیم لوادت ومن آل 
وا و یواک مہ ارا ر الک ا 
ل بھر یا کارا ا اواس ارق القاس :ہی کارا 
ا الشيخ عبد الله نعمه العام 5 انتقل ثقل التدريس 
إل قري ج قرب 2 لاحقا إلى بنت جبيل. ومن بين طلاب تلك 
ا راتاج يرعن انر ادا اليد ن ارق رابخ نيد اين 
صادق والشيخ حسين المغنية. ۰ 
ر کات ای ین لاان اید لر دای پیل عامل رھ کا 
e i OY‏ 
3 ا ر سلكوا طريق النجف. وني القرى البعيدة والأكثر عوزا 
ل اخ العامل ٠‏ جمد المطايي النر آلا ولي اقرا رالابة. وجال إن 
لشيخ المدرس كان» مع افتقاره لبعض الموادء يستعمل قصبة للكتابة» وكان 


Meir Litvak: Shi i Scholars of Nineteenth Century Iraq, و ی‎ hak 
: : ; Yitzha 
Pierre-Jean Luizard: La formation de I’ Iraq contemporain, Par1s, e 
7 .Nakash: The Shi ’is Iraq, Princeton, 199 
ا آا ا‎ .2 
جابر أل صفا: مرجع مذكور» ص 246-241. وكذلك محمد كاظم مكي: منطلق الحياة‎ n 
فية في جبل عامل» بیروت» 1991 ص 190. : ي‎ 
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س عن ار سجر الاس اللطحرن. وبالر غ من الققر المد فد 
تیل العديد من الأهالي شظف العيش» وأرسلوا أبنائهم الى المدن الشيعية 
اذست طلا للك 

وكان لتأسيس المدرسة الحميدية في النبطية العام 1891 أثره البالغ ف 
النشاطات الثقافية والسياسية في تلك البلدة» التي كانت سوقا تجاريا مهما 
يتو سط جبل عامل. استمرت المدرسة الحميدية عاملة حتى العام 1906. 
وكانت آخر مدرسة دينية في جبل عامل. من تلاميذتها سلي ان ظاهر» وأحمد 
رضا ومحمد جابر آل صفا وأحمد عارف الزين ومحمد علي الحوماني. | 

ومن ن حاولات التحديث الواسعة» والتي شملت جيع ارجاء 
الأمراطورية» وبعد تعيينه حاك) على النبطية» سس رضا الصلح العام 1882» 
أول مدرسة ععاتبة رسمية في النبطية. وذلك بعذما أعلنت التبطية العام 1880 
قائمقامية بعد أن كانت مديرية. فوجب» والحال هذه إنشاء مؤسسات مالية 
وقضائية وعقارية وأمنية» إضافة إلى المدرسة. وأحدثت تلك المدرسةء تغييرا 
في المناهج المعروفة» مرتكزة على نظام تربوي حديث» ومستعينة بأساتذة من 
بیروت وطرابلس. بين كانت المدارس الدينية التقليدية» تركز على علوم الدين 
وعلوم اللغة. ومع أن هذه المدرسة استمرت حتى العام 1891 وحسب» إلا 
أمہا ترکت بصاتہاء على عدد وافر من التلاميذ من بينهم «الثلاثي العاملي. 
يمكن القول إنه» بالإضافة الى دور هذه المدرسة في تقوية روابط الأهالي مع 
عائلة الصلح» فإن التنشغة فيهاء قربت خرجيها من العام العثاني» من خلال 
أساتذتهم ومن خلال اللغة العثانية التي تعلموها فيها“. 

بأتى من بين الأسباب التي دفعت إلى تأسيس تلك المدارس» إيجاد فريق 


[. محمد جواد رضا: «تطور التعليم في قضاء صور»» رسالة أعدت لنيل شهادة الدبلوم في الدراسات 
المعمقة» قسم التاريخ في كلية الآداب في الجامعة اللبنانيةء 1980ء ص 13. 

3 أنظر سبرة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة» جلد 40 بيروت» 1957. 

3. أنظر محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل»› ص 266-264. وكذلك أنظر علي مزرعاني: النبطية 


ي الذاكرة» ص 270. 


ما قبل لبنان الكبر 113 


من الإداريين والعسكريين» يدين بالولاء للسلطنة. وهو مسعىٌ لاقى من 
النجاح حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. علاوة على ذلك» فإن أهمية النرطة 
التجارية» وكونها صلة الوصل بين المناطق الداخلية والطرفية اا 
سمحت بقيام طبقة بورجوازية مثقفة في جبل عامل» لعبت دورا ميزاًفى الحاة 
e‏ والسياسية. كا أن تأسيس تلك المدارس» يسجل نقطة اشر ٤‏ 
النفوذ والقوة في جبل عامل» من جنوبيه أي بلاد بشارة إلى الشيال الأقرن 
ل المدن الساحلية وإلى بيروت. كا يظهر أيضاء ضعف الزعامة التقليدية 
للأسرة الصعبية» بقيادة آل الفضل» حيث لم يعد باستطاعتها فرض إملاءاتها 
الإقتصادية والإجتاعية. 
وي الواقع» فقد عطلت المدارس الرسمية الجديدة» تطور مفهوم التعليم 
الديني الشيعي اللحلي. فالنظام المدرسي الحديث» من خلال مناهجه وأساتذته» 
8 تو جيه التلاميذء بشكل يتفق مع الأهداف والطموحات السنية المدينية. 
اا انحرافا عن استقلالية العامليين الشيعة في التعليم» بخصائصها 
التاريخية المتوارثة. وتنازلا أمام لاعبين آخرين في النجف والمؤسسات السنرة 
في المدن0. ۰ 
کانت حصيلة هذا الشكل الجديد من التعليم» مجموعة من الأفراد 
المتعلمين» وقد ذابت هويتهم الشيعية في حيط مدينى مؤسساق» بدا بعيداً 
وغريباً عن جبل عامل» فصوبوا اهتپامهې» هذه امرة» نحو بیروت. ول یکن 
بمقدور المجتمع» ان يسترجع مقدرته لتطوير بنيته التعليمية» إلا بعد حين. 


1. المخقف العاميى 
كان الشيخ سليمان ظاهر والشيخ أحمد رضا ومد جابر آل صفاء من نخبة 
رجال الفكر في النبطيةء وقد لعبوا أدوارا رئيسية في تقدم المنطقة الثقافي. وغالبا 


1. انظر وضاح شرارة : الأمة القلقة» ص 88-87. 
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ما كان عرف عنهم «بالثلاثي العاملي؛ أو «(بمشيخة النبطية». وقد ارتبط 
بهم كذلك» اسم الشيخ أحمد عارف الزين» المولود في صور ونزيل صيدا. 
وهو أيضاً شخصية ثقافية بارزة. كان هؤلاء جيعهم على درجة حسنه من 
العل والفقافة» دون أن يرتقوا إلى مصاف العلماء من خرججي النجف. أما 
رفعة مقامهم» فتعود إلى فعاليتهم السياسيهة» وإلى صلاتهم بوسط سني مديني 

ف صددا» استحودوا على رضاه. بالا ضافة بالطبع»› إلى نشاطاعهم الثقافية 

وحراكهم السياسي. وإلى جانب ذلك» فقد مارسو التجارة تحديداء وتعاملوا 

عبرها مع الشريحة البورجوازية من سنة صيدا. وكانوا مقربین بنوع خاص» 

من عائلة الصلح الأسرة المدينية السنية» التي تملك مساحات عقارية واسعة» 

في مناطق تول ورا وقرية الشرقيةء القريبة كلها من النبطية. ويمكن الزعم 

أيضاًء أن منزلتهم في المجتمع تعود إلى صلاءهم المدينية تلك. ويتضح ذاك» من 

إنتساب كل من سليان ظاهر وأحمد رضاء وقبو م عضوين في المجمع العلمي 
العری في دمشق. فقد دعي كلاهما للإنضام إلى هذا المجمع العام 1920. في 
الزمن الذي كانت فيه حكومة ا ملك فيصل» تعمل على توليد ملكة عربية تضم 
جبل عامل. فليس بدعة آن ينظر إلى تسميتهم في هذا الموقع» بابا من عاولات 
الدعاية لذلك. 

كانت عضوية سليان ظاهر وأحد رضاء مصدر فخر ونفوذ لكليها. لكنها 
: تكن بالضرورة» لتعكس طاقتهم الفكرية» بقدر ما كانت لتظهر علاقام 
اللاجتاعية والتجارية المتمكنة» مع أصحاب النفوذ في دمشق» مدينة الغلبة 
السنية الواضحة. 
ومن للافت أن يقدم الشيخ سلبان ظاهن ومن أجل ترشيحه للمجن 

العلمي» بحثا عنوانه «صلة العلم بين جبل عامل ودمشق»» والذي يکشف 
عن رغبة عميقة» بتظهير دور جبل عامل ودفعه نحو الواجهة السياسية» أي 
نحو دمشتق. وقد ظلت هذه النقطة» معقد إنشغال طوال حياة الشيخ سايمان 
العبلية. ويدل هذا» من طرف آخر» على حاجة العالء أي المثقف في جبل 
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ر اوا وکر ووک وار ا ری 
| ا امام کحمع سے آکیں۔راکر سیطرة واشتادا۔ وس گلا حت 
امرحلة الضطربة قبل العام 1918 التقفين في جبل عامل إلى فعالية سياسية ل 
اا ولعدة روت خلت» ج هم بمثلها. وهذا ما تبيّنه قينا نظرة 
a ۳‏ د اي من الاعداد الصادرة بعد العام 1913 من المجلة 
الرئيسية في تاريخ جبل عامل الثقافي» جلة العرفان. 

الارسة السياسية هؤلاء المثقفين العامليين» فى صياغة جددة 
لري الامة لإساامية. رنكزفيالاساس إل ا لجانب الحضاري الثقاني في 
اسي 2 إلى الممارسات والطقوس العقدية والدينية الخاصة. کان 
مزلا قفون آول من تکلم ف جيل عامل عن وطن عري ودولةعرية مع 
٠ 0‏ ا خر هؤلاء في الإلتحاق بخطاب القومية العربية المبكر. إذ 
ا حمعيات العربية تنشكل العام 1908ء كان ولاء مثقفي جبل عامل 
0 إلى جانب سلطنة عشمانية. وحتی آنه في العام ۰1913 حین تأسس في جبل 
مل ول فرع علي بإحمعية «العربية الفتاةه» م يكن للعاملين بعد صلا 

المعقودة مع الحركة الجديدة المتفتحة في دمشق. ) 

مارس لمخقفون العامليون» تأثيراهائلاً عبر تدوين الأحداث التارضة فى 

e‏ لرحيل العثانيين. وعبر احتكارهم صياغة الروايات التارخية 

2 ما ما بين 8 و 1920. ومع أن تقدیات الاأدبيات التارخية ات 

j‏ اريت بالخط البياني التاريخي لمجريات السات و 

4 مل. إلا أن ذلك لا يعفيهاء من تهمة تحريف الأحداث أو تشويهاء 

با بالتالي» من رور إخضاعها للتدقيق والمناقشة. سياء وأن 

رة لتي رسمتها تلك الأدبیات» كانت تعنى بترسيم المساهمة السياسية 


La ea E 
e f e . نظر جا ال : تاریخ حا عاما‎ 
ريخ جبل عامل. وكذلك آحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»» اد‎ 


متفرقة من العرفان؛ وكذلل 1 
ن؛ وكذلك سليان ظاهر: جبل عاما و 8 
كتابات عاملية عديدة. من جل مل في الحرب الكونيةء بيروت 1986. من بين 


ا 
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الشيعية العامليةء عبر الرواية التاريخية المحداولة ذات التفس السني» أكثر من 
إعتنائها بموقف المجتمع العاملي بحد ذاته. وهذا يعني أن سرد الرواية» مشبع 
بالو لاءات لفيصل وللقضية العربية» وبمعارضة شديدة للقوى المحتلة. أما في 
مجال الواق» فكان الأمر ختلفاً تماماً. فالمؤشر عن الحالة العامة في جبل عامل 
عند نهاية ا لحرب» تأتينا من المضابط والعرائض» التي رفعها العامليون إلى جنة 
کینغ- کا الأمركية »King-C rane‏ ي موز العام 9,ء والطالة ببحکم 
ذاتي لجبل عامل ضمن المملكة السورية» وليس باندماج هذا الجبل داخل 
الدولة السورية العتيدة. 

لم يشكل المثقفون العامليون مجموعة مستقلة متاسكة» وهذه كانت من 
أبرز ميزاتهم. وبخلاف العلاء» أي بخلاف الجهاز الديني» لم جمع هؤلاء 
القن هة قائوية معترف: ياء افالعلامة آلديني؛ وی کان ما آر 
منعزلاً أو معتزلاً في مجتمعه» يبقى على علاقة مع علماء آخرين» أو مع عام 
أكثر أعلمية. ويستدعي ذلك» الإقرار بأن علوم العام ومكانته معترف بها في 
فئة العلماء وشرائحهم. والحال هذه ختلفة مع المثقفين. فهم» کرجال فکر» 
لا ينتمون إلى جماعة واضحة التحدید» كا لا يمكن توصيفهم» بحسب 
مؤهلات أو محددات واضحة المعالم داخل المجتمع. إن ميل المثقفين الشيعة 
نحو الوسط الثقاني السني» المتنامي في المنطقة والمتعاطف مع العرب والعروبةء 
ل يكن بالأمر المغاجئ. فمع فشل التجربة الدستورية العثانية في المقاطعات 
العربيةء بعد العام 1912ء صارت العروبة السبيل الوحيد المتاح أمام العامليينء 
لتتحسین واقعهم ضمن اتحاد عربي. ففي مقالة في جريدة جبل عامل» التي ۾ 
تعمر طويلاء أعلن قسم النبطية في جمعية الإنحاد والترقي» حل نفسه والتوقف 
عن ارس ة آئ نشاط. 

فقد اوردت صحيفة جبل عامل الآتي: 

«أرسل لنا بعض الفضلاء صورة الاستغناء الذي تقدم به إلى سلانيك 
وبروت من النبطية وهو ما يلي: 
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اسعي الإتحاديين ضد القومية العربية المتفانية فى عثانيتها ولإهماهم أمر 
العارف في البلاد العربية عامة ولتحققنا استثثار بضعة أشخاص با ل 
الک ب a a‏ 
جعل المشروطية في خطر عظيم. ) 
نحن البقية الباقية من جمعية الإتحاد والترقي نقدم استعفانا وتتسحب منها 
| ا علي» سلیمان ظاهر» كامل الحسن» حمد یاسین» محمد الحسن 
الفضلء أحمد رضاء فايز الحسن» محمد جابر. 
في 12 حرم 1330)() 
کل الاما هوية شاغلة لدى العامليين» إلا في حال احتواها كيان 
ک6 rE 2 a‏ : 
ا لسلطنة العثأنية» بشعو ا المتعددة. ومع اهتزاز هذا الكان وتشققه» 
بعيد مطلع القرن العشرينء راحت مسألة الموية لجبل عامل» تشغل بال مثقفه 
: | € + ۰ ¢ 
e‏ لإعادة دو صیح صلاتہم بالإتحاديىن حکام السلطنة الحدد. وال 
ف ل ا : 5 ۰ e‏ ء 2 - 
ناء تكمن في أن ما مهم كعرب كان أيضاً نقطة التفريق بين 2. 
و مليون عرب» كانوا قد أفردوا عن الاعات المدينية المهيمنةء والتى حصلت 
امتا ۰ 2 2 چ i . ۹ ww‏ 
یاز مواقعها عبر خدمات عثانية اجتاعية» أو عبر خدماتها لعائلات سنة 
مشهورة وصاحبة أملاك. وكلها هيثات اجتباعية ل يشارك فيها أو يتشارك 
ب 2 چ جرا ج 
3 ۳ 2 
حى د |۱ ل زه 1 ٠‏ 
على توکید ذاته وإثبات وجوده. وتردد العامليين واضح في تلك المرحلةء فى 


. جريدة جبل عامل 1912/1/11 ص 5. 
2 أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقةء الفصل الثالث. 
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بعض مقالاتهم الخاصة والمنشورة. ويظهر هذا التردد بوضوح أكثر» في 
مقون آنفسهم في لبنان. في منطقة تتنازعها الأيديولوجيات المختلفة. ولكن 
البارز يبقى» وكا تظهره كتابات هؤلاء الرجال» في أن الواجهة الشعبية العامة 
للك الحقمة المضطربة (1936-1914)» كانت حركة شيعية ناشطة» ومعنية كايا 
بالقضية العربية. إن الأسئلة التى طرحها المثقفون الشيعة عديدة ومتشعبه» 
هة الاسغلة وکانہم خاطبون قرا مھا بادا وليس مجتمعهم العاملي 
موجودا من قبل. 

الشيخ أحمد رضا (1953-1872) مولود في مدينة النبطية. تعلم ثي مدرسة 
ابتدائية دينية حليةء المدرسة النورية في النبطية الفوقاء وتلقى العلم فيها على 
العلامة السيد على محمد نور الدين. ثم انتقل الى المدرسة الأميرية الحديثة» التي 
أسسها رضا الصلح العام 1884. انقطع عن التعليم بسبب وفاة والده. لكنه 
ما لبث أن عاوده ثانية» بعد بضع سنوات» على يد السيد محمد ابراهيم العائد 
حديثاً من النجف. ومعه درس علم المنطق والبيان والفلسفة ومؤلفات الملا 
صدر الدين الشبرازي. 5 درس الأدب العربي اشا وي العام 1891 اا 
السيد حسن يوسف مكى المدرسة الحميدية (نسبة الى السلطان عبد الحميد) في 


1. أنظر سلیان ظاهر: «من يوميات عاملى»» صفحات متفرقة؛ وكذلك محمد جابر آل صفا: «تاريخ 
جبل عامل»» خطوط أربع جلدات» صفحات متفرقة؛ وكذلك أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»» 
العرفان» جلد 34 » عدد 2> ص 205-202. 

2 هان فرحات: الثلاثي العاملي في عصر النهضةء الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر وحمد جابر 
آل صفاء ببروت» الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع»› 1ء ص 45؛ وكذلك فایز ترحيني: 
أحمد رضا والفكر العاملى» بيروت» دار الآفاق الحديدة» 1983» ص 41-40؛ وكذلك عبد اللطيف 
شرارة: الشيخ أحمد رضاء ني وجوه من الجنوب» جزء 1» منشورات ا مجلس الثقاني اللبناني احنوي؛ 
ببروت» 1983» ص 36-25. 
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تة اقل وا الهج آجدر ھا صاون م آکرںن ریب 
الشيخ أحمد عارف الزين والشاعر حسن الحوماني... 
وکسليمان ظاهر» نشر الشيخ أحمد رضا» مقالات في دوريات عديدة» 

وبخاصة في العرفان. ومن بین کتاباته الأولى» مقالتان نشرتا في المقطتف العام 
4ون العرفان» في اعداد متفرقة: «المتاولة أو الشيعة في جبل عامل)ء «ما 
ا نشرت العام ©1911. وفي هذه المقالات» يُظهر أحمد رضا اهتامه 
بهوية ومكانة مجتمعه الشيعي» ضمن الكيان السياسي العام. وبعد مراجعة 
مكونات الدولةء ينتهي إلى القول بأنه» وباستثناء السلطنة العثانيةء والتى 
يمكن تصنيفها كدولة بالرغم من مشاكلهاء فلا العرب ولا الدول الإسلاميق 
تستطيع أن تدعي نما دول لأنهاتفتقر إل العاير الضرورية لذلك. ومكونات 
الهوية العاملية وحدداتما العديدة» في عرف الشيخ أحمد رضا: عربي تحت حكم 
الاتراك. وشيعي في خلافة سنية» ذات روابط دينية مع إيران والعراق. مسلم 
وسط معتقدات مذهبية مغايرة. عامل مطوق بمحيط مسيحى وسنى. وهذه 
كلها ر متضاربة. ويرافق قلق الإنتاء هذاء أحمد TT‏ اسان 
محمد جابر آل صفا والشيخ سليمان ظاهر» حتى أيام الدولة اللا حت 
ظلت فيهاء التوازنات والعلاقات والمواقف السياسية والإجتاعية على 
منسوب اختلا لامها السابقة عليها. 

| إنضم الشيخ آحمد رضا هو الآخرء إلى اللجمع العلمي العربي في دمشق. 
راش کا من المجمع العلمي العام 1930ء عدة أعال أدبية من 
بینهاء آم اثاره «(معجم متن اللغة). وكنظرائه من المثقفين العامليين» تحول 
سياسيا من عثماني إلى طالب للوحدة السورية. وساهم في الأحداث المهمة في 


1. أنظر «المتاولة أو الشيعة إ فار 
٣‏ ولة أو الشيعة في جبل عامل)» العرفانء جلد 2» عدد 5> 6 7 8 » 9 و«ماهى الأمة»؟» 
العرفان خلد @ رة ۰ 


2. أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقة» ص 35-32. 
3. فايز ترحيني: أحمد رضا والفكر العاملى» ص 69. 
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شا ضف ل ا امعاهدة 
ذلك الهمدف» حتى العام 1936ء ۴ات ل يعد ذلك مکنا» مع 
۴ ة-السو ER RT‏ ٍ 
الفرنسية- ر ٍ ٠‏ 
محمد جابر آل صفا (1945-1870)» وهو أيضا من النبطية. وتلقى تعليم 
ماثلاً لصديقيه الآخرين(". من أهم أعباله الفكرية كتاب بعنوان تاريخ جبل 
iS Ae bes, > RÎ alê alfa ۴‏ 
عامل» والذي لا يزل مرجعا آساسيا يي تاريخ | کی 1 ا 
محمد جابر شدید الاهتام بالحياة الثقافية في المنطقة. وساهم ي تاسيس 
معا ] êl:‏ حمعية المقاصد الخبرية في النبطية العام 1889ء والمنبثقة عن 
ê : ۰ ۰‏ ۴ 
الحمعة الاک والمؤسسة فى صيدا العام 9. إنغمس عمد جابر بالعمل 
الا فى تلك الحقبة المضطربةء وساند جمعية «الإتحاد والترقي»» وعمل على 
E 1‏ لكن أمله فيها ما لبث أن خاب» فال إلى الجمعيات العربية 
تعزيزها في النبطيه. حن . | 
الننر ية» وفى مقدمها «حعية اللإخاء العربي»» التي کان عبد الكريم لخليل 
| ا ;ها فى النطقة. 
e‏ : َة الى ة). 
حرص محمد جابر آل صفاء على توثيق دور جبل عامل في «اليقضة لعربية 
1 ال هده 
وبالغ في إظهار التأثير التبادل» ما بين جبل عامل ومجريات مور ئي 
اليقظة. وني كتابه تاريخ جبل عامل» سائل محمد جابر أولئك «الذين تكلمو 
سن عات جيل عامل ن سيل القبة الريك تم اها 
مك مځ )و لا د اجتماع قومي عربي» إلا وکان مثلوهم 
«(و لم يعقد مور سوري» و gr‏ 
فى الطليعة مجاهرون بالاحتجاج على وضعية بلادهم | ا 
۰ ۰ ج 4 , 2 ۰ 
| اتاتیھ وھ 3 جرة في طلب 
وأضعفت اقتصادياتہم» وطوحت بأبنائهم وزهرة شبا م للهجر . 
ةا تال طا ضعره ساده 
الرزق إلى ما وراء البحارء لما سكتوا على حالة ۾ تالفها طباعهم وو 


e EE ege E 

1. هانى فرحات : الثلاثي العاملي في عصر النهضة ص 

ق و 1999-0 » لا ناشر» بیروت» ۰1999 
:رعانى: النبطية فى الذاكرة صور ووثائق ۰ 

3. على مزرعاني: النبطيه ر 

ص 274. 
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نفرت منها نفو سهم»(. 
ونشیر أيضا إلى معاطاة محمد جابر بالتجارة المحليةء وإلى علاقات ميزة 
كانت لسع افيجات اديايت السية و الي مياق ار اا 
أما الشيخ سايمان ظاهر (1960-1873)ء فكانء تارخياًء الأقل شهرة من 
بين هؤلاء الثلاثة. يعود ذلك إلى منهجه السياسي المتحفظ في المرحلة الأرل 
من الإ نتداب. إضافة إلى أن معظم مؤلفاته نشرت في أوقات لاحقة بعد وفات 
أو انها ما زالت مطوية مخحطوطة. ومع ذلك فإن وعيه الإ جتماعي ودهاءه 
السياسي» یظهران بوضوح في یومیاته. کا أن العدید من منقولاته وتعلیقاته 
تصف بدقة الجو السيامى العام في منطقة جبل عامل أواخر العهد العثاني. 
فهو في مدوناته المخطوطة يسجل بشفافية ووضوح» موقع جبل عامل وموقفه 
اقيق من فيصل بن الحسينء كمتعهد جديد للسلطة في سوريا. واللافت ف 
ب ت اار لك مر یایچ نیو رقع س ات این ق انی ت 
موفعه» من التغيرات والأحداث الدائرة» مع حماست إلى جانب فيصل» ووقر ف 
مراراء خحطيبا داعيا له في تجمعات شعبية فى النبطية. 
أما الشيخ أحمد عارف الزين 1960-2)ء فقد نشا في بيئة مشاة 
ی لای لکن قاو انت ینا ن ادر ارز اق سا 
المدينة الثقافية في أوائل القرن العشريرء 2. اتبع ي تعليمه مسار أترابه السثة 
أي تلك المدينة: تعلم في المدرسة «الرشدية؛ الرسمية في صيدا. ثم ما لبث أن 
التحق بمدارس النبطرة الإبتدائية الدينية. وكان من أساتذته آنذاك مد جار 
الضفا والشيخ اد را والشيخ سل ان طاهر رق م رة ما ارتا رالا 
عرورة تلقيه التعليم الديني» حيث درس أثناءها الفلسفة والمنطق والصر ف 
ای وني شباط العام 1909ء أسس مجلة العرفانء والتي كان مقدراً ها أن 


چپ ن ن 

. محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل» ص 230. 

ر نظو فق لار اوو وآخرون: دیب حاهد وحلة رائدة» في وجوه ثقافية من الجنوب» القسم 
الأول» منشورات المجلس الثقاني للبنان الجنوبي» دار ابن خلدون» بيروت» 1981» ص 52-37. 
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٣ a‏ 2 + ظا 
1. صورة من الثقافة العاملية: يوميات سابمان 1 ) a‏ 
«استمرت الحرب العامة» وكانها قد قطعت مدى ربع سنوات ي بدا 
طول المدة لا يزيد نارها إلا استعارا» وصحيفة الإنسانية و 
1 2 أهلوه لا سي خحاصته بأن الإأنسانية لم ترتق 
فى هذا العصر الذي كان يتبجح ولا سے 
ارتقاءً يضارع ارتقاء‌ها فيه» بيد أن القضية جاءت على عكس 7 
1 تهم بأفظع ما تجلوا فيه 
البشر فى عصر من العصر حتى عصور بداوتيم و#مجيتهم باففع تجلو 
ى هذا العص. ) 
a :‏ ت الشي ن ظاهر. کتبها ي 
لك كانت السطور الإفتتاحية في يوميات الشيخ سليان طاهر ا 
aN LANs ta E ÎÛ ao :‏ 
أواخر شهر أيار العام 1918. وهذه اليوميات» التي تنشر ! » وعنو 
1 و لداعیات 
امل إا جي وما ادت عام قرو ےا 1 ! 
ف د اچ سیک وک ق قیمتهاء في کونہا مراة للا حداث» بن 
وو صی اچ ٣ر‏ 
E‏ 1. 
يار العام 1918 وكانون الأول العام 922 ٠‏ 
۰ ن د العام 1873 فى النبطية 
اداخ ر E‏ ¿ عالمين» 
فی جبل عامل. وکان ينتمي» إلى جيل متارجح بين 1 
ایض ریاد لایر لد یع ی ر ر و 
جغرافياً في العام العثانى الأوسع» في ولاية بروت و سطي 
) الا ال وة تا السانخل. 
اها ادا ية السور: ا 
: ه عاما . فب الوا 
كان ذلك الواقع» العامل المسيطر في حياة سكان جبل Fe‏ 
a.‏ 1 
الدا بن السياسة وال جخرافياء بين ا معرفة والفقر» بين السلطة و إطار 
E‏ ۰ " ت 
أحاط بحياة أهالي تلك المنطقة طوال عقود عديدة. ا 
تلقی سلبان ظاهرء تعليع) تقليدياً كسائر أبناء الطبقة التو ج 


چا 


يومیات 


» البلدة ذات المركز التجاري 
لا يمكنه القبول 
سياسيا» ومندمج 


a 
1 سلی)ن ظاهر: من «يو ميات عاملي٤» ص‎ .1 
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عامل. إذ التحقى بمدرسة البلدة الدينية الابتدائية. ثم تابع تعليمه في مدارس 
دينية» أكثر شهرة في المنطقة» تحت إشراف بعض الشيوخ العلهاء الذين كانوا 
ينشرون المعرفة التي تلقوها في النجف. وهذا ما أودع في صلب دراسة الشيخ 
سليمان» يانه الذي لايتزعزع باهوية الدينية الشيعية المتميزة. فالثقافة الشيعية» 
کت دل سن میاو ا الا وا لدی ایر ات التق ج 
يظهر في ثقافة الفئة الأخيرةء غلافاً من الولاء السياسي للسلطنة العثانية. ومن 
بين المواد التي درسها الشيخ»› الفقه الأصولي للشيخ اک الأنصاري» الذي 
كان قد أطلق حركة ثقافية كاملةء في التجف وقم من قبل» في القرن التاسع 
9 
مع هذا وبالرغم من ذلك الإفتراقء فإن عالم الشيخ سليمان ظاهر» كان 
متصلاء من حيث المبدأ با-خلافة العثمانية وشرعيتها. إن زاوية النظر إلى تشكل 
الشيخ شقاني والسياسي» يجب أن تتحدد من خلال التوتر القائم بين المعارضة 
والموالاة في السلطنة العثمانية. وقد شكلت مطالعاته في عدد من المجلات 
المهمة الصادرة ئي زمنهء كالمقتطف واهملال والمنارء بالإضافة إلى مساهمته في 
كتابة بعض الأبحاث» جزءا من تطوره الثقاني. فا لخطابات المستمرة آنذاك في 
مقاومة العصرنة وحاولة تحديدها وتعريفهاء أثرت في تشكيل الشيخ الثقافيء 
کا تدل مقالاته الأول في العرفان2» ولي مجموعته المتنوعة لمقالات منشورة 
وأخرى حفوظة غير منشورة» يتضح أن الشيخ سليمان ظاهر» كان يشارك ف 
رؤيا عالية شموليةء انشغلت في شؤون التغيير والتقدم. 
تبداً يوميات الشيخ أو مفكرته» حوالي نهاية الحرب العالمية الأول في أيار 

العام 1917. عندما كانت نتيجة الحرب تميل لصالح الحلفاءء بعد انضام 
الولايات المتحدة الأميركية إليها. ولكن سليان ظاهر لا يعترف بذلك كيرا 
Amanat: Resurrsction and niza Cimolere BÎ‏ ` 


2 من آعال الشيخ سليمان ظاهر غير المنشو رة: «تاريخ جبل عامل القديم والحديث»» «الرحلة 
العراقية»» و«الرحلة الإإيرانية)» ویحث بعنوان (نقض مذاهب داروین)» ف دواوین علق من الشعر. 
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ا بف ى برمباته عا ردد الحرب أساسات اجتماعه» بقوانين التجنيد 
الإجباري القاسية» وبال قتصاد الهش غير المستقرء وبنقص الغذاء وغياب 
الأمن والأمان". فاليو ميات بالتالي» إنا هي عار لة مستمرة للوإشارة إلى تار 
الحرب المدام على حياة الناس. والثابت في مفكرة الشيخ» الإشارات اليومية 
إلى حالة الطقس وأسعار المواد الغذائيةء المنسحبة على جميع آبواب اليوميات. 
وأسلوب الشيخ في الكتابة» نموذج عن الموضوعية في كتابة اليوميات. فهو 
صریح وغیر متحیز في وصفه محیطه» يصفه کا هو بالضبه. وأكثر ما يلفت 
ى اليوميات» هو غياب الذاتية عن الرواية. فالشيخ لا يتكلم عن نفسه أو عن 
که کک بل يذكر المجتمع فقط» أكان ذلك لي معرضص المديح أو في 
معرض النقد والذم. أما الأرض التي يصفها الشيخ» فهي منغلقة ومنعزلة» 
مع صعوبة التنقل فيها أثناء الحرب. فهو عبط لملازمته النبطية» حيث عاش 
طيلة أيام ا لحرب. وعنده توق إلى اتصالات خارجية. حتى آن رحلة إلى صيداء 
تأخحذ عنده رهبة لافتة. 
وال حلة إلى صيداء كانت ضور مأتم أحد الوجهاء من آل عسيران» وة 
أتاحت للشيخ› الفرصة لتفاعل اجتاعي مع أشخاص من بيروت ن 
ومجتمعات أخرى. فهو يكتب في 9و 10 و 15 حزيران العام 1918: 
«سافرنا اليوم قبل الظهر ببضع دقائتق إلى صيدا لتعزية آل عسيران بوفاة 
عبد الله بك عسیران. وقد شاهدنا في الطريق قرب مصيلح طائرة» وهي لا 
تشبه الطائرة التي شاهدناها سابقا في النبطية. 
بلغنا صیدا الساعة العاشر ة بالتوقيت العربي وكان نزولنا على قبر ا لمر حوم 
عبد الله بك عسيران» فاجتمعنا بأخوان الفقيد وأقاربه» ومنهم الشيخ حي 
الدين عسبران والشيخ منير عسيران. وعشاؤنا كان في بيت المرحوم» ونومنا 


أن الجاعة كانت عط قلت العامليين وانشغاهم. 
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بك شحادی الأ e‏ یچو ی دم 
- ۳ ر اليوم هبطت هبوطا يبشر بقرب انفراج أزمة الغلاء 
۴ ا الشعير بسعر من 12 إلى 
یا امن يومین من 17 إلى 417.5 والسوق ف برود. ` 
ا ؤنا ي بيت المرحوم عبد الله بك عسيران وأخوانه. وكان معنا 
يد حمد إبراهيم والشيخ على حلاوي وعبد | وکا اد 5 ٤‏ 
a‏ € و وع لكريم قوتلي أحد ظرفاء 
جو 2 یران يقول: «... كان عشاؤنا ونومنا الليلة عند 
بك عسیران واخیه کامل آفندی» واجتمعنا ر i‏ 
es e ale‏ : بنسیب بك جنبلاط وبعض 
ا . 2 ا إثر استضافته أثناء المأتم والترحيب به 
ا ا ا يدل على الضائقة الادية التي كانت 
الفترة i‏ 1 اا مثل صيداء لم يعرف المعاناة في تلك 
e‏ من الحرب» 2 اثر المناطق الدانخلية النائة. علذوة عل 
o 1‏ الشيعة في صيداء قد تأثروا اقتصادياً كالزعيم التقليدي 
a:‏ وبعد ۰ نو و کامل 
ر تعددة» ر 
المالية الضتيلةء جراء إقفال الأسو ا nft‏ والموارد 
Oe‏ اهر في يومياته» عن النقص في بعض ا ر کالشعیر» 
رالذي سبب تقلبات في الأسعار. ويورد أن آلية معتمدة في مضاربة الأسعا 
نشات في بيروت وأآثرت على المنطقة الساحلية. وإشارة سلیان 8 PE?‏ 
- هر إلى اسعار 


رق آ ا 4 
: ہیں بہروت 


وچ www‏ 
سليان ظاهر : ۰ «(يو ار“ عا ۴ 
. 1 5 باب ملی)» 9 15-10 حز ب ان 1918 

E e .40-39 „ 1918 اعلاه: 26 تمرز‎ 2 
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والساحل بأكمله مع الداخل العاملي. واملاحظ أن الشيخ نادرأ ما يتكلم عن 
أسواق خارج الساحل اللبناني» سواء في الناطتق النائية ني سوریاء آو مدن شاي 
فل مطين. والانطباع الذي يعطيه ذلك» هو أن تأثبر آسواق بيروت وطرابلس؛ 
عاق اند رقا عل الساعل» مته غلل الناطق السورية الداحلية. وتوحي خد 
لفعالية إلى حد ماء بدرجة معينة من التهاسك الاقتصادي» على و الساحل 
السوري الجنوي. 

دب الشيخ أيضا عن وفرة البضائع ت پیر وت و یداه مقارنة مع اب 
رالات اضر ی ق جل سابل بالرضم رة جل مال ماه د 
للحبوب» فإن استنزاف إنتاجهاء كان نتيجة لموقع امنطقة» ولسهولة وصول 
اليش العغانى إلى تلك المحاصيل. وعلى العكس من منطقة جبل لبنالء ج 
صعوبة النقل» وبالتالي صعوبة الإختراق. وما زال هنالك إلى الأنء اصطااح 
في جبل عامل» يدل على احتكار المواد الغذائمة: الكلمة المتداولة» بلصة والتي 
تعنى الإبتزاز. والإنطباع الذي تعطيه مفكرة الشيخ» هو أن معاناة جل ۶ ٣ل‏ 
أثناء ا لحرب كانت شديدة» وقد تكون أشد من المعاناة في جبل لبنان» الذي 
طا لا اعتمد على الدعم الدائم» من حويلات المهاجرين إلى الأهل المقيمينء 
وعلى اعتاده على عطاءات الرأسال المالي للكنيسة المارونية. إن جبل لبنانء 
ل يان من تقص في الرجال ببب سفربرلك فالتجنيد اللإجباري م يصب 
سكان جبل لبنان. في الوقت الذي فرغت فيه ولاية بيروت من الرجال. 

أما نسبة التضخم ال الي وانعدام الحصرل فإنا كانت لافتة بحسب 
يوميات ظاهر. قفي يومية 16 جزيران يورد الشيخ الظاهر 

«تحسن سعر الغلة بعد امبو ط وسبب ذلك أن الوارد قليل» والطلب يزيد 


و 

التجنيد العسكري العثاني. وفي جم غير ملزومين بدفع الضرائب التي تفرض زمن الحرب. آنظر: 
The Middle East in the world Economy, 1800-1914 , Melthuen & Co. Itd.,‏ 
.London and New York, 1981, p. 164‏ 


ما قبل لبنان الكبير 
N!‏ 
عل العرضس!. ديلاحظ ايخ في ية اية: ضسن سعر اغلات في أوز 
رون کانوا کثیرین من صیدا وبیروت» ولکن بعد ساعات توقف 
غوت ورود تلخ رافتابالتوقف يوط الصمر یزیر وت و مہ)0 
یب و ی و ی ی ا 
یی و تركيب خط بياني عن تطور الأسعار. اشر 
1 یام ارپ ویو صان إلى قراءة تأثير ذلك على ولاءات 
مليء فيا بعد في أيام السلم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية» فإن 
الاهتام بالأسعارء قد يعود إل ضائقة مادية شخصية كان يعيشها الشيخ. 
نحظى يوميات سليمان ظاهر بأهمية خاصة تتخطى التعبي الشخصي. ذ 
. على ب وزمان» كانا ليبقيا مجهولین أو ا 
2 ا المحعاصرة لأواخر العهد العثاني. ر ب ار 
إطلالة على عقلية شريحة من المتقفين العامليين وتفهم هاء كون الشيخ سليار 
ظاهر واحدا من طليعتها. ا 


1 سلیان ظاهر : من (يوميات عاملی)» ص 18-17. 


الفصل الثاني 


العام 1920: 
من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي 


أولا: الفوضى والواقع السياسى الجديد 

1. جبل عامل وحر كة فيصل 

في أجواء صراعات الحرب العظمى ومعاركهاء ووسط تيارات تركية 
جذبت النخبة البيروقراطية في السلطنة العثانيةء قام البريطانيون بصياغة 
حالف جديد مع الشريف حسين بن علي» شريف مكةء أعلنت على أثره الثورة 
العربية ضد القوات العثانية. ونما زاد في زخم هذه الثورةء إلى جانب الأعال 
القمعية التي مارستها السلطات العثانية أيام الحرب» وجود خطاب وطني في 
المنطقةء يعزز إحياء النهضة الأدبية والثقافة0. 

تولى زعامة تلك الحركة العربية» فيصل ابن الشريف حسين. الذى شعر 
مع نهاية الحرب» ومن خلال صلاته بالبريطانيين» أنه قد حقق الوعد بمملكة 
عربية ئي مرحلة ما بعد الحرب» وتتد على مقاطعات «تر كيا الآسيوية) الناطقة 
باللخة العربية. غير أن تلك التجربة م تعمّر طويلا#» مع مطالبة الفرنسيين 


1 راجع الوصف الدقيق لمرحلة تشكل الحركة العربية في George Antonius: 7he 4rab‏ 
„Awakening, pp. 101-125‏ 

2 حول مصير الحكومة العربية والحكم الفيصلي في دمشق» أنظر خيرية قاسمية: الحكومة العربية في 
دمشق 1920-1918,. دار المعارف» مصر» بدون تاریخ نشر ص 110. 


کک 
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بحصصهم وفقاً لاتفاقية سايكس-بيكو. وكانت النتيجة» إجهاض غاولة 
فيصل في إقامة دولة عربية» بإقرار الإنتداب لاحقاء نظاما جديدا حددته 
«(عصبة الأمم)» تدیر بموجبه بریطانیا وفرنسا مناطق النفوذ التركية السابقه. 

ى الأسبوع الأول من تشرين الأول العام 1918ء تقامت ق طا 
تابعة للفيلق 21» شالا على طول الساحل؛ الممتد من يافا مرورا بصور وصيدا. 
حیث نم تلاق هذه القوات أي مقاومة تی وضلت إلى ببروت ي 8 تشرين 
الأول العام 1915. ولا توجد معلومات ني الأرشيف البريطاني» عن ات ن 
ام بها اجنود البريطانيون أثناء مرورهم بجيل عامل وقد يعود الاعر ال ا" 
مص رة والخادثة التي استتلزهها قطع ابل وعبوره. ويؤكد هذا ازعم ۲2 
وجود أي إشارة في مفكرة الشيخ سلي ان ظاهر» عن مرور الحنود البريطانيين 
الآ اا تلض الے م لته ان جبل عامل مع باقي المناطق التي 
کرّنت لاحقا «لبنان الكبير»» قد سمت إلى الفرنسيين دون أي Tr‏ 
وخلافاً للمشاعر العاطفية التي رافقت بناء ملكة فيصل العتيدة فإن تثبيت 
السلطة الفرنسية حصل بهدوء وبشكل يدعو للتعجب. 

فیرے سا ھل ی سرا فی ا ادات عبن من ایج ل 
عامل. وبالرغم من انحداف النطقة عن حكومة دمشق» فإن حصيلة الثورة 
العربية كانت مهمة في التاريخ العاملي. وكذلك کان تأثبر فيصل في جبل 
عامل» وکانت تداعیات ردات الفعل العاملية بخصوص جبلهم. 

کان الحذر أول ردة فعل من البكوات العامليين» في] يحص إعلان 
ا لحكومة العربية في دمشق»› الال سوریاء بؤیدل هذا الاحتراس والحيطة» 
على التعاطي السياسي للزعامة التقليدية في جبل عامل» وعلاقاتا بالقوی 
السياسية المتنافسة ي سوريا. وبالطبعء تحمل لنایومیات سلی]ن ظاهر؛ برهانا 
على ذلك: فهو لا يذكر إطلاقا التصريح العربي الرسمي بالاستقلال في أواخر 


ن ا 
Longrigg: Syria and Lebanon Under French Mandate, p.p. 64-65 .1‏ . 
2. أعلاه. 
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العالمية الا ا 
اون O a‏ 
إل جبل عامل ية فن قطان هر شرل ا تر بات براه ملول 
تشرين الأول العام 1918. إذ تعكس أ he i î ARES E‏ 
ق 1 حدانا سياسية: تظهر في وسط المسرح 
aS. 5‏ : 
شخصيا بن کوت کی اکن امول ااا ي اسای ویبرز أيضا 
جو من اللهفة والارتباك» جراء هذا الال اس ا 1 : 
5 8 : : اح واستعجال هذا الموقف. ففى 
2 من تشرين الأول العام 1918ء يورد الشيخ سليمان ظاهر» في مفكرته 
ا : . ^ رهي 
خبرا عن رسالة من دمشق» استلمها حمود بك الفضل في النبطية: ر“ 
هذه الأسطر ومظاهرات الايتهاح قائمة و ا س 
ومظاهرات الابتهاج قائمة في البلدة. نسأله تعالى أن جعل حياتنا 
دة کک س 8 ٠‏ 
سة والحكم العربي الهاشمي». د نا نص البرقة ة ٠‏ 
i il‏ | ر ٍ تم ينقل نص البرقية الواردة من دمشق: 
| ر وع رو کم الي پا 
افعلي. إن اا بلغوهم استقلالکم» تخابروا مح صيدا و ا 
والملحقات لاما أعلنت الاستقلال. ۰ 


حضروا الوفد لمقابلة الانكليز. بجحب ألا يكون لأحد سلطة مطلقاً إلا 


ال 
اھنتکم وشک ر کم. 
ق 25 دي الححة 6 هھ 
رئيس الحكومة العربية 
الأمر سعید الجزائري'. 


کا“ ê‏ 
٠‏ ی و 
ا 8 ا ج 
اربخ ولكته قرز ان ويها بعيدة عن النداولء وود هذا الأمر 

همد رضا تي مذكراته المتسلسلة في العرفان. خشية حمود بك الفضل 
ارت ار ما ادا ا ال السري آلا ارت 
تکو لبرقية ملفقة. لذا م يعلن حكومة الاستقلال العرب المحلية المؤقتة 


1. سلیان ظاهر: 0» ص 107. 
2. آحمد رضا: مذکرات للتار د 
رضا مدکرات للتاريخ» العرفان» م ٠33‏ ج 7 
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ى النبطية» إلا بعد أن أجرى مشاورات مع أخيه فضل بك الفضل» ومع ا٠‏ 
رضا la‏ ظاه الذين أكدوا له أن برقيات ماثلة» وصلت إلى مرجعيول 
| 
r‏ بء هو الا خر؛ رسالة من فيصل يعلن فيها الاستقلالء 
ويطلب منه الدعم وحث رجاله على مطاردة الجيش العثاني. لكن ردة 
عل کامل بك گاتت ايشا سذرةء وبالتاگید ل يقم اباي س عسکري. 
اد داك أرضا فيصل مبعوئثاً شخصياً إلى كامل بك الأسعد هو إيليا 
اروف المواطن الأرثوذوكسي من مدينة صور» يطالبه بتقديم الدعم 
والمساعدة. 
یمکن تفسیر تردد کامل بك باسباب عديدة. فالأسعد من سبب اول» 
اظ اقل حبل عامل» يکن لديه اتصالات معمقهة ا 
اليكو مة العربية في دمشق» أو مع قيادات الجيش العربي فيها. ويآتي ذلك› 
على قاعدة ورا جل عامل الاجتاعية-السياسيه ضمن الإطار العري 
الاخ شرلا ومر الأير الي سياحب »درا مضررتا: في قط لمات العامليين 
الجوهرية وني موافمهم السياسية. والأسعد من سبب ثان» م يلمس 0 
| نو ا السابق لفيصل. بخاصة» وأن هنالك إشاعات» عن ت 
لقوات من الحلفاء من حيفاء بإقجاه صور في طريقها إلى چیا وبیروت» 
). وكامل بك ثالثاء کان یعرف أن 


مباشرة 


ETI 5‏ 
أ ء 8 9 E‏ 
معظم الدعم السياسي والأيديولوجي للحكومة العربية» ياي في جيل مل 
من وجهاء مدينتي صيدا وصور الساحليتين» ومن مشيخة النبطلية الطمو حا 
خاد ا9 به سمعة كامل الأسعد» وحاولا تم 

ولیس بخاف بالطبع» دور هؤلاء ني تشوب 
إضعاف مكانته كزعيم شرعي بل عامل. ر ر 
3 الصلة بين جبل عامل وال حكومة العربية ا لجديدة إذاء لأسباب تكتيكية 

تقوم الصلة بين ج 


1. كان ذلك في 3 تشرین الأول 1918. أنظر : 238 .ض .Antonius: The Arab Awakening,‏ 
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أكثر منها وطنية أو عقائدية. فا من شك» في أهمية جبل عامل بالنسبة لدمشق. فهو 
طريق استراتيجي إلى المنافذ الساحلية (بيروت» صيدا وصور). كا أن جبل عامل» 
على التخوم الغربية والجنوبية الغربية لحوران والحولة» وهي الطريق الأخرى 
للتجارة والمواصلات. ولكن» ومع أهمية الجبل من حيث موقعه الاستراتيجي» 
فإن سياسة الحكومة العربية المبهمة تجاهه» أفسحت في المجال للأحابيل السياسية 
لبكوات جبل عامل» والتي كان ها تداعياتما الخطبرة في بعد. 
وإذاما تفحصناء من النافذة الأوسع نشاط فيصل الأنكلو- فرنسى في منطقة 
سورياء لتفهمنا أكثر تلك السياسة المشوشة تجاه جبل عامل. فالحكومة العربية 
في دمشق» كانت تضم أشخاصا غير فيصل بالطبع. والوجهاء الدمشقيون ني 
القيادة» كانت هم آراؤهم ا لخحاصة حول موضوع الساحل السوري. كا أنهم 
كانوا يعارضون اتصالات فيصل بالبريطانيين» بإعتبار أن المنطقة كانت ف دائرة 
النفوذ الفرنسي. يوضح توماس لورنس ذلك» عندما يصرّح: آنه وفيصلا لا 
يوافقان على سيطرة العرب على بيروت» كا يكتب في لوم الساسة الدمشقيين 
على تورطهم في تلك المدينة". 
يسهل إذا ما صح ذلك» فهم التطورات السياسية في جبل عامل. فالسثة 
فیه» وعلی رآسهم ریاض ابن رضا الصلح» تعاملوا مع الساسة الدمشقيين» 
الذين عيّنهم الجنرال «اللنبي»» ومالوا فيا بعد عن فيصل» واعتبروه شخصية 
عسكرية وحسب. لذلك» كان دخول فيصل إلى دمشق» في الثالث من تشرين 
الأول العام 1918ء والمعاند لإرادة القيادات البريطانيةء» تد سياسياً جديد 
طاول الفرنسيين والحكومات الدمشقة. 
ويبدو موقف فيصل من العامليق غامضا وذلك يسبب وعردة الساقة 
للبريطانيين» بعدم التدخل في أمور المنطقة”. لكنه» وفي الوقت نفسه» ن 


.Jeremy Wilson: Lawrence of Arabia, London,1989, p. 570 .1 
أعلاه.‎ .2 


e .د‎ > 


SEN O: 


- — ر 
u‏ 


ی 
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۰ 


يستطع خالفة قرارات الساسة الدمشقين» الذين كانوا يتمتعول بدعم فسم 


» 


. 


حاولتهم ابطر ة على المنطقة. فا معارضة همم في المناطق المدينية» كانت كافية 
لطلى نوع من المقاومةء والتي احتدمت لاحقا العام 1920 حتى بات مصيرية 
النسبة لمن جبل عامل وأمانهء إذ تعرض لردات فرنسية انتقامية آثناء حملة 
«نيجر» العام 1920. 

ومع ذلك» فقد ساد المدوء التام ني صور» من تشرين الأول العام 918 
حتى كانون الثاني العام 9. فقد جاء في أحد تقارير الحاكم العسكري 
الفرنسى: «يأتي المتاولة إلينا وقد بدأوا يستوعبون منفعة الحاية الفرنسية. وف 
وقع بعض وجهاءهم عريضة» وأرسلوها إل شخصيا منذ بضعة أيام»". 
ويظهرهذا مرونة مستجدة في التعاطي السياسي. لم تكن لدى العامليين من 
قبل» فكرة واضحة عن ولاءاتمم في بادئ الأمر» بخاصة» وأن المعارضة 

وتدلیلاء نسوق ما یورده حاکم صور العسكري» من تقيي‌ات متفاوته 
للموقف في جبل عامل. فهو يروي في 19 كانون الأول العام 1919: «لن 
تكون هنالك حكومة شريفية بعد الآن». ولكنه» وفي تقرير آخر يقدمه بعل 
يومين» يناقض ما كتبه أعلاه. فيذكر أن الشعب» ما زال يتوق إلى رؤية فيصل 
في السلطة. هذه المواقف امتناقضة» وإن كانت تشير إلى قلة دراية الفرنسيين 
بالأمون فإنها في الوقت نفسه» تلقي الضوء على تقلبات الوضع الشيعي ٠‏ 
الواضحة» تجاه المجتمع العاملي» من قبل الطرفين الفرنسي والعري. 
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) وتبدو من هذا المنطلق» وبشكل أوضح» «خفة» جبل عامل في ميزان فيصل . 
فهر منطقة طرفية بعيدة» لن يكون ارتباطها السوري في صالحها. ومؤدي 
کا ری ی پاتا یود ار وع قبائل البدو العربية 
واا ا الله على نحو غير مباشر) عن طريق النهب والسلب والفوضى»› 
انتشر فوق صراعات جبل عامل السياسية» وسيطر على الأرض 
حتى منتصف العام 0. 
وما زاد في تفاقم التوتر لدى القيادة العامليةء إعلان تشكيل الحكومة 

العربية کا فمع حماسة الشيعة لفيصل بنسبه الهاشمي» إلا أن الدعم 
لماي اا لول ماري المحليين» لم يأت من الزعامات التقليدية 
وجل عا كآل الأسعد مثلاء وإنما جاء من المدن الساحلية ومن عيطهاء 
اي من البورجوازية الستية ومناصريها من الشيعة. وهكذا أحدث هذا العامل 
السقجد آي اقيسل و اك مة ال ريت تياصذا ل ماني له ماين السا 
العاملية السياسية. والذي ساعد على فرض الولاء لحكومة فيصل» هو الوضع 
الاجتماعي-السياسي» الذي لم يطل آمده. ويعود ذلك إلى ترتيبات واتفاقات 
e‏ ين الفرنسيين والبريطانيين» حسمت مصير المنطقة لصالح السيطرة 
الفرنسية بالرغم من السياسات القومية المتصدية من دمشق. 

٠‏ وبكلمة آخرى» فإن اللامبالاة التي أظهرتما الزعامات التقليدية العاملية 
تجاه فیصل» واللامبالاة الموازية تجاه وصول القوات الفرنسية ارت ولا 
ا وا مترجرجة تجاه الحكومة العربية. كانت الروابط المباشرة بين 
ا دمشق وآعيان جبل عامل قليلة. ومن اللافت» أن التعامل العاملى المباشر 
مع فيصل» حصل في مناسبتين مختلفتون. كانت الناسبة الأول عند وصوله إلى 
دمشی؛ ي خريف العام 1918. يومها ذهب وفد عاملي» مؤلف من کامل 
الاسعد ومد الفضل والسيد حسن الأمين (المقيم في دمشق)» والسيد عبد 
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الحسين شرف الدين وآخرين» لتهنئته في أواسط تشرين الثاني العام 1918. ولي 
مقطع من السيرة الذاتية للسيد حسن الأمين» وصف لاإجتهاع بفيصل» تظهر 
فيه العاطفة التى يكنها الشيعة له. يقول السيد حسن خاطبا فيصل: انحن 
أنصار جدك ولا نحتاج إلى جاملة خحاصة)'. 

وكان لعودة هذا الوفدء إلى جبل عامل عن طريق بيروت» أهمية سياسية 
بالنسبة للزيارة. إذ طلب الجنرال غورو» (والذي أصبح المندوب السامي 
الفرنسي في سوريا ولبنان العام 1919) مقابلة الوفد العائد ني بيروت. ولل 
كامل بك وحده اجتمع به. ول يعرف شيء عن تفاصيل اللقاءء سوڪ أا 
أتيا على ذكر مستقبل جبل عامل» وعلاقته بلبنان الكبير. فقد صرح كامل 
بك لزملائه لاحقاً: «أعلن لكم عن البشارة الانضام إلى جبل لبنان ء ألم يقل 
أجدادنا « نيال من له مرقد عنزة في جبل لبنان». في إشارة إلى موقع جبل لبنان 
الإستقلالي والمميز في المنطقة زمن المتصرفية. 

تكن تلك هي الرة الأولى» التي يجري فبها كامل بك اتصالاً مع الفرنسيين. 
فحماسته بعد الاجتماع» تشير إلى علاقة وثيقة بين الطرفين. كا اشتبه بذلك سليمان 
ظاهر وبعض العامليين2. أما ردة فعل أعضاء الوفد العامليء فكانت على جانب 
كبر من الدهشة والتعجب. وكا علق أحد أعضاء الوفدء الشيخ يوسف الفقيه 
ا لحاريصي: «إننا ها هنا إننا عشر عا أ وني البلاد نحو أربعين وزعيم واحد» وني 
البلاد خساية وجیه» ونحن لا نستطیع البت دون استشارعم». کان كامل بك 


1. محسن الأمين: أعيان الشيعة» م 40» ص 92-91. 

MAE, Beyrouth, N°. 2432, oct. 29, 1918; Roger Lescot: Les Chiites du 2 
.Liban-Sud, p. 63 
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.pp.14 , 344; SHAT 4H 143 
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ا ھر س ا کی راقو اراد ایب ندا 
ارم من ميوله الشخصية تاه الفرنسیین. فقد ورد ني تقریر فرنسي» عن «القاد؛ 
| یون ارط ینا وور ا «هو أي (كامل بك الأسعد) مع 
ومع من يدفع له أكثر» في الوقت نفسه » ليس لديه مبادئ عبة 
| ا من تجربته السياسية زمن العثهانيينء وتحديداً تجربته في مجلس 
e‏ ل جانب غير زعامات سنية» لم تكن لكامل الأسعد ی مشارک: 
ي صنع القرارات الجوهريةء للحكومة العربية الحديثة النكوين. كما م يكن 
ناا احتهال» لتبدل في مواقعه ولمشاركة أكثر فعالية فى الأحداث 
چن #جوة جيل عامل إلى إعلان الاستقلالء کات بن معاای اة 
py‏ وليس من منطلق العقد المباشرء بين قيادات في كل من 
دمشی وجبل عامل» کلاعبین متساوین. 

ايب الطبيعي؛ أن يتلاعب الفرنسيون بذلك الوضع» في دعمهم 
0 الا ار ا حرص الحكام العسكريون الفرنسيون 
e‏ والنبطية وصور» على إضعاف قوة الموالين لفيصل. وذلك يعنى» 
نه م يعد بالإمكان» أن ينضم جبل عامل إلى سوريا أو بملكة فيصل العربيق 
دود م# ومة جدية. ولو ربح فيصل معركة ميسلون» لكان الجبل في النهايق 
جزء! من المملكة العربية. ولكن بمعارضتهم الواهية لذلك الوجودء فضلت 
القيادات العاملية التقليدية انتدابا فرنسياء تأميناً لمطالبها وضياناً لمصبرها 
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يكت Lescot R08@r‏ ثي تقريره عام 1920 عن السلطة المعتبرة لكامل بك الأسعد. أنظر: 
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3. أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقة» الفصل السابع. 


1. الأسعد والصلح: الأطراف الداخلية والولاءات القلقة ۰ 

قبل أن تعلن النبطية استقلاها «العري»» كانت مدن مرجعيود وصور؛ ٠‏ 
ا ا للحكومة العربية. وهكذا ظهرت شبكة من الأنصار الموالين 
أرب وثرولاً عند رغبة دمشى» اكل الجافظ عر الداعوق حكومة مو 
ا إقخذت تدابير إدارية عدة» منها تعيین رياض ا ا ي 
He‏ ونی الحال» قشم الصلح منطقته إلى عدة مديريات» وعين موظفين 
س لإدارتہا. كانت النبطية وصور» من ان التي ات الان :رخبت 
طلا اتر وعين الصلح مسؤولین يدینون له باو ۴ ف ین وبع 
شاوی نی ادایت آسے الاج عبد اله يى اليل مقلا للحكرمة العري 
اك رف الط قام اكرات من آل الفضل» بتعيينات شكلية اكثر منها 
جذرية» 1 ا بعيدة عن أجواء صیدا وصور وبیروت. ومع 0 
رشبي ال سميةء كانت كافية لأن تشكل خطرا مباشرة على الزعامة الأسعدية 
ا پرا یک ف جديفة بد واج اغ 

وما أزعج كامل بك الاسعد» بروز مركز دو ` ا 
الأسعدرت دون أن يكون لمذه الزعامة رأي أو مداخلة ني ذلك. وتزخر مفكرة 
ليان ظاه عن الأشهر الأخيرة من العام 1918 بأحاديث عن مكائد كامل 
إل د الساسة وانزعاجه من مكانة رياض الصلح» كطرف جديد ني جبل 
عامل له صلاته وروابطه مع الحكومة العربية في دمشق. ويعود هذا احقد إلى 

ر“ الحرب» وتحديداً إلى العام 1915 سنة حاكات عاليه» حيث راحت حماعة 
الصلح من يومهاء تشكل خطرآ على زعامة کامل بك*. فقد اتضح له أن قوت 
ی تالت مدآ افكت ادن الرقيةاي جل عامل :دعا للحگو 


آ. زنك . التفاصيل أنظر قدري قلعجي: جيل الفداءء بروت» د.ت.ل.» الفصل 18؛ و ۰ 
6E mM‏ الاق چ عاف 1926-8»» أطروحة اعدت لنيل شهادة 
التكترراة ى الاريخ جاممة القديس يوسف» وروت 1986 الفضل الوك 

2. سلبان ظاهر: «من يوميات عاملي٠»‏ ا لجمعة 4 تشرين الأول 1918. 
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العربية. إذ م يعد يستشيره آحد» بخصوص مايقوم به من تصريجحات ومواقف 
داعمة. لذلك قرر ن يلتمس» دعم أصدقائه من عائلة آل الفضل في النبطية. 
فدعاهم إلى اجتماع سري» في 2 تشرين الثاني العام 8ء قرب نهر الليطاني. 
وأخبرهم أنه استقبل رسولا من لدن فيصل قائد القوات العربية)'. يدعوه 
إلى إعلان حكومة عربية مستقلة. ومن اللافت في قول كامل بك الأسعدء 
أن فيصل هو الذي أرسل المبعوث إليه» وليس الأمير سعيد الجزائري رئيس 
الحكومة العربية الفعلي آنذاك» والذي بعث برسائل ماثلة للجميع. ثم ما لبث 
كامل بك» أن أعلن بعد الاجتهاع» دعمه الرسمي للحكومة العربية الجديدة» 
وكان ذلك في مهرجان عام دعا إليه جميع أهال النبطية2. 
لا يمكن الاستطراد في تقدير الأهمية السياسية لذلك المهرجان» فهو 
يغلف التفاعل بين القيادات التقليدية وعامة الشعب. لكن هم ما فيه» 
يبقى» هو اختيار كامل بك مدينة النبطية مكانا لإعلان الموقف» بدلا من أن 
يختار مرجعيون أو صيدا. فالنبطية موطن البكوات من آل الفضل والأسرة 
الصعبية» وهي الحاضرة الأكثر انحيازا من بين ساثر البلدات العاملية. لآل 
الصلح. إذ كان لرياض الصلح ولوالده رضاء علاقات وثيقة برجالاتماء 
إضافة إلى ملكيته العقارية الواسعة في جوارها العقاري. لذا تحولت هذه 
للحي إل ساج للصراع على السلطة بين الأسعد والصلح» بعد هذا الاجتماع 
الذي تم في حسينية البلدة. 
عكست أصداء هذا المهرجان» منزلة كامل الأسعد في قومه. فهو في النهاية 
حامي الطائفة» وداره في الطيبة هي دار الطائفة. وكان لمظاهر الولاء لكامل 
الأسعد» التي أبداها جمهور المهرجان أمام أيليا ا لخوري مندوب فيصل» أهمية 
1. أعلاه: ص 106. 


2. أعلاه: ص 101-125. 
3 أعلاه: ص 114. 


4. مقابلة مع منذر جابر » 21 أيلول 1999. 
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ةة فجاءت الر سالة واضحةء لتؤكد أنه ليس بالإمكان» تجاهل مكانة وأهمية 
کال الآعذاق جال عامل کاب لیاق ظار ی پومیاد عن دلا م 
«ویرید كامل بك آن یکون حاکم البلاد المطلق» وكأنه يرى هذا اليوم 
فرصة لاستعادة حكم أجداده ني هذه البلاد». 
لذا سا وضعنا هواجس كامل بك جانبا» من المغيد أن ندقق في سيرة 
الأطراف الآخرين على الساحة العاملية. لقد اختارت الحكومة العربية» 
أن تبلغ العامليين رسالةء بتعيينها رياض الصلح حاک] على صيدا. وهو 
البورجوازي السني والسياسي الواعد» في الوقت الذي عينت فيه قريبا له» 
عفيف الصلح» (الذي لعب دوراً بعيداً عن الأضواء) حاكا على صور“. 
ان للك الاختيارات دلالتها القؤية. فمن الممكن أن يكون حصوهاء قد جا 
نتيجة لعلاقه ا لحكومة العربية برياض الصلح ولقتها به. لكنها في الوقت عينه» 
جاءت لتعكس أيضاًء نظرة تلك النخب السنية المدينية إلى ا لمجتمع الشيحي؛ ب 
فيه قباداته التقليدية لاعن او کأطراف ثانویین» یمکن تثیلهم من خار جهم؛ 
وبو سيط له روابط متینه معهم. 
کان ت كيز كامل بك الأسعد» مصوباً في الأساس ومحدداء على تعطيل أي 
تقدم تعرزه الوقائع السياسية ا جديدة في جبل عامل. ويمكن القول» آن حدي 
الصلح المتعمد لكامل بك» دفع بالأخبر إلى أحضان الفرنسيين » مع انتفاء 
آی دور له» ني أي من الحكومات المؤلفة حديثا ني جيل عامل وغو اوشم أ 
یکن لیغیره رسول فيصل الى كامل بك الأسعد. فوجود رياض الصاح قويا ي 
جبل عامل» شکل للأسعد وسلطتهء تعد حطر بکثبر من محاكات عاليه: قيام 
تعالف سياسي عروبي جديد في المنطقة ٠‏ . 


س 
1. سلی]ن ظاهر: فمن يوميات غامل»» يوفية 2 تشرين الأول 1918ء ض 108: 
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رد کل ا آ اغ کے کان ا 
٣ ۴‏ بر ال صفاء في كتابه تاريخ جبل عامل» هذا التيار السا 
وبي اجحدید» إلى يقين راسخ غير قابل للنقاش.إذ مرل ا 
اپو سح عير فابل للنقاش.إذ يعيده إلى القرن التا 
عشر» وإلى فكرة نابليون الثالث عن مملكة عربية. وينفرد بالحد : و 
۰ “. ویرد با حدیت عن موؤعر» 
ثي دمشق العام 1877ء وحضره ثلاثة من وجهاء جبل عامل» 
ES.‏ 8 : ج چن 
ف : لحعرب» للبحث في مصير سوريا...وقد أقر المؤة اخ 
الآ عبد القادر اف ا ف أت أ 1j‏ 
ير عبد القادر اجزائري أميرا على سوريا). ومع تبخر خطة الموء 
ایا يد سوريا ومع تخر خحطة الور فراع 
جه من آي شيء» هذا في إذا كان قد عقد » فإنه بالنسبة لمحمد جاب آل 
صضتفاء قد عو ام و چ | 
عزر موفع جبل عامل» كنصير ثابت للحركة العربرة(. 
ا 2 
بعد انوزة بركيا الفتاة العام 1908ء ركت أطراف امات الردة 
| ف ۰ + ۶ 
لسرية» في جبل عامل» في أوساط التجار | يسن و 
تااس ا جار البورجوازيين في صيدا وصور 
لنبطية. و جاء حركهاء عبر عائلات عسيران والخليل والز آ 
أف ا ن ك ٠‏ 
فراد» (كما كانت الحال في النبطية)ء من بينهم الشيخ أحمد رضا الشيخ سيا 
ب 2 والشہ ل 
حمد Sv‏ 
| انی إلى الشيخ أحمد عارف الزين فى صيدا. وكانت عائلة آل 
3 فا ۱٢‏ ء 2 
ملع الرئيسية في تواصل هؤلاء جميعا مع العام الخارجيء نظراً إل 
رواب هذه العائلة مع قطاعات عاملية واسعةء أقله منذ تعيين رضا | اا 
حاكا على النبطية أواخر القرن التاسع عشر. ٠‏ 
کات ة ة4 
ا نت الدعوة إلى العروبة في جبل عامل» وبخاصة من قبل الوجهاء فى 
ن» دعوة إلى رؤيا جديدة عصرية» بعيدة عن القيادات اتقليدية والح 
إأوة N LT ٠|‏ : 0 1 ا 
لعثاني. فكان ذلك الإغراءء بمثابة بديل عن الوضع القائم» بقدر ما كان إيانا 
سياسيا بالكيان العربي. ٣‏ 


أا الاس اہ الف ا ا 
صوات الاکثر علواء والاکث د 5 


1. محمد جابر آل صفا: تا 
ریخ جبل عامل» ص 208. یتحدر* 
ث محمد جابر واحدا من العامليين الذين 


ن واالة ا : ا 
فوت «وكان المفتي العاملي السيد محمد الأمين المار ذكره متطرفاً فى عر ته حاهداً 
0 ا أ ۰ 4 ھ 6 
لف لسياسية محرض لحامليين على الثورةء ويراسل الأمير ا لجزائري في دمشق بصراحة تامة) 
کک ر مه . 
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ا ای وآ الت مق الفلبا ا دن 
) 1 ق م الہ ¢ 
سل فین سبق طم آن ترابطاء وانعقدت بینهم] علاقة حول ۰۸ i‏ 
IL‏ ) م“ أحد الشانخ العامليين» الشيح 
الم حلة التي ساد فيها ال ماي الديتي. وقد عبر اعد الاج بين» 
۴ ۰ * زر | 
اسن صادق من النبطية» عن دعمه الشديد لفيصل في الؤةر ری 
Sl 1‏ 2 دں“ 
1919« ور لاقن ادات ملكا سین الت وکذلات عا ول و 
سنه ۰ î‏ ۰ ا ٠‏ 
آ الد عد السين شرف الدين» با لمذكرة التي رفعها إلى ` کینغ 
ا | J:‏ ات الشغبا. 
کرای الت ذهبت إل صيد وصور ضمن جولة لتسجل رع 
ل الد ف مذكرته: ٠‏ 
يد د 
أ r‏ ی استقلال ريا التام الناجز بحدودها الطبيعية التي 
a‏ ۳ ما بعر ف بير الشام» 
ضم ة ال جنوي ( والشیال (لبنان) وکل ما يعر ر 
¿ حمارة او وصاية. 
دون حایه او وصايه ا ر 
ان تكن الدولة ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي فيه م س 
كافة فى الحقوق والواجبات. ا 
اقا الآ قفا بن اسان دو ری العرب م د 
لا له من جهاد ني سبيل القضية العربية» ومن عبقرية سياس ر خلقية تو 
لتسسنم هذا العرش. ا ٠‏ 8 
لا حى اطلاقاً لا تدعيه فرنسا في أية بقعة من سوريةء ولا نبل ي 
و ۰ 
مساعدة منها. ا 
ا اذاكان لبد وري ة مق ساعد فإ الرايس لسوت 3 ج 
a‏ . أ كاء وذلك بإعلانه أن القصد من دخول 
انا سوق لا اللي االساعد هان ٣‏ و 
ارب إن كان للقضاء على فكرة الفتح والإستعار 


. (2) 


3 ا فو التة ویتناول 
٣ ”" ” ( : :‏ - 
1 | التقرير الذى رفعه شلا ظاهر الى الحكومهة ا 
E‏ 1 -454. 
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ومن جهتهم» حصل الفرنسيون على الكثير من الدعم من السكان المسلمين 
الشيعة» في أقضية صور ومرجعيون وصيدا (إضافة إلى الدعم المسيحي). 
وتزخر المحفوظات الديبلوماسيةء بالعرائض المرسلة إلى المفوض السامي في 
بيروت» مطالبة با لإأنضمام إلى لبنان. ومنها على سبيل المثال: 
«نحن أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في قضاء صور» نطالب بالعودة إلى جبل 
لبنان» الذي سبق وکنا ا اا وكان كل تبادلنا الإأقتصادي والزراعي معه. 
ولا نقدر أن نعيش من ذون ذلك: والمسيحيون الو جودن بينناء كان وا قد رفغوا 
عرائض تطالب بالاإالتحاق بجبل لبان سپاسیا وإذاريا تلبية للقرار الصادر 
عن المجلس الإداري لجبل لبنان في حدوده الطبيعية والتاريخية» والتي تضم 
مناطقنا نحن. ونطالب بأن تکون الحكومة ديمقراطية تحمي الحقوق لجميع 
الطوائف المختلفةء وتضمن حرية المعتقدات وإقامة الشعائر الدينية)('. 
ومن جهتهم» كان الفرنسيون» قد بذلوا بعض الجحهد لتثبيت مركزهم في 
مناطق من جبل عامل» وهي الخاضعة لنفوذ كامل بك مثل تبنين» وحيطهاء 
بالإضافة إلى المناطق المسيحية حول مدينة صور. فأسسوا جمعيات للسكان 
العلونء كوسيلة لائر عل الساسة من ين تلاك اعات واخدة 
اشتهرت في صور» ترأسها رجل دين تحمس للفرنسيين» الشيخ حبيب مغنيه. 
وهو من أقرباء العلامة المجتهد والمرجع الديني الشيخ حسين مغنية”. وفي 
موازاة ذلك» كان السباق في تحضير العرائض» لتقديمها إلى لجنة كينغ - كراين» 
قد بدأ قبل عدة أشهر من موعد وصوها. استلم الشيخ سليمان ظاهرء والذي 
أصبح معتمداء براتب مدفوع» للحكومة العربية في النبطية أوائل العام 1919 
رسالة من المسؤول في الحكومة العربية رفيق التميمي» (أحد مؤلفي كتاب 
ولاية بيروت) في آذار العام 1919 يخبره فيها عن وصول اللجنة الأميركية 
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144 : 
ف 9 ده . وقد 
إلى سورياء للتحقق من رغبات ا و 
a ۰‏ چ چ ك 
العنينى» غلى تنظيم العرالض من الجميع» وحث الشيخ س 
٠ i‏ نف" کات ¢ 
ملاحقة هذا الموضوع بجدية» مع الموظفين» وعلى جميع المستود ي 
ا AE‏ 
الإضانة ل اھا القری دو جھای ا ا رر ر ا 
ات تحاتة ذلك الطلب» اخہر الشيخ شلنان ف اوا 
۳ طت : حقة السكان المحليين» لتقديم العرائض 
ا یذکر الشیخ سلی‌ان ظاهرء أن خاتير القری» تلقو بالغ 9 
عمهم للف مىدا أسفه على انحطاط اللستو يات الاخلافه» 
2 لسا . مدد 
ا ل اڈ ا سال متسائلا عن مبادئهم 
التى جعلت أولئك الرجال» يتائرول : یت ا 
ا ا لجو اب کان بسيطا لديه» وهو أن هؤلاء النافذين» ارادر 
ونب E e‏ . 6 
على سلطانيم بعد تاك الحرب المدمرةه بض النظر عمن يكوت لي ا ٠‏ 
طالا أً: حصلوا على المال» وهم بمنأى من المحاسبة والأضطهاد e‏ 
8 آ۰“ 5 )| | ص 
لغ یسنان العام 1919 ل ر ر ر ر . . 
-H 3 ۱‏ 1 ره مسی . 
القری الموالین له في سبيل توقيع العرائف ۳ i‏ 
اس ۱ شىء وكذلك يي بیروت. 
2 السياسى السائد فى جبل عامل ودمسی» و ي 
a‏ ا اة : عل کز سليان ظاهر» وتارجحه 
وعلاقات ما بینها میعا. کا تلقي الضوء» على مر yiy ae ٠‏ 
کہو ظف فی دار الاعتماد العربي» بین شعوره بال حب . ر لمجتمعه 
TET‏ لجتمع» آمام الاخرين ي خارج جبل مل. ) ۰ 
1 ج ال ظا شادھا مع سلیان ظاهر حتی 
هر ليمي ف مراسلاتء اي ظل پتادطا مع سلبان ظاهر حم 
٠‏ نة نغ -كراين الأميركية» متفائلا بخصوص هذه | > 2 
ج ایا اش الأ ر الت كان يركز عليها الشيخ ظاهرء 
ک| تظهر هذه الرسائل أيضاء الأمور التي پر 


قال آذار 1919 . 
2. أعلاه» 18 حزیران 1919. 
3. اعلاه» 10 نیسان 1919. 
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والأمور الأخرى التي تجاهلها. فهو يشير مثلاًء إلى تنظيم الجهود لتحضر 
العرائض وتنظيمها في مدينة صيداء دف خلق صعوبات لوجستية أمام 
السياسية الفرنسية وجهودها. فقضاء صيدا يضم قرى شيعية عديدة بين 
غالبية السكان في المدينة من الطائفة السنة. ولا خفى أن تركيز التميمي غلل 
احديث عن مدينة صيداء يستبطن تحيزاً ضمنياً مجتمعها السني. 
علاوة على ذلك» لا يأ التميمي على ذكر مدينة صور إطلاقا. ولكن تقاري 
الشيخ سليمان ظاهرء تكشف عن المنافسة بين الأطراف المناصرة للفر تسين 
والأطراف الأخرى المؤيدة للعرب» في تمرير أكبر عدد من العرائض» قبل 
وصول اللجنة الأميركية. وبحسب ظاهرء يسبب كامل بك مشكلة مرة أخرى 
إذ يشتبه بهء أنه أقام علاقة مشجعة مع السلطات الفرنسيةء التي لبّت» اتفاق 
رات ج طالب من إقالة اشقا ن متام وتن ت ا 
وهذا ما أخاف ال إماعة العاملية المؤيدة للعرب» إذرأت فيه دعبا فرنسياً مباش ١‏ 
لكانة كامل بك في قومه2. 
وبحلول 26 حزیران العام 1919 يؤکد ظاهر أن: « حمد تامر وراشد 
عسی ادج ولا قناعي یا لاتاق عع آللبتانین فی خض بادا آلب عل شر ظط 
ارتباط لبنان وسوریا سياسا واقتصادیاً...). 
كان التحدي اموجه للحكومة العربيةء يومها كبيراً. إذ بادر البكوات إل 
السعي وراء دعم السلطة الأقوىء اق قرسا طاق لدفع قضيتهم إلى 
الأما» من لغة طائفية ومن رعاية طائفرة داخلية. وقد بدا لاحقا للوجهاء 
العامليين» بعد مسافة ما بينهم وبين الحكومة العربية. 
يكن واضحا مدى الإكراه الذي مارسه الفرنسيون» لحمل الشعب عل 
1. أعلاه» 10 و18 و22 حزیران 1919 


2. آعلاه» 15 آذار 1919, 
3. آعلاه» 26 حزیران 1919. 
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توقيع العرائض. لكن الأمر الثابت» هو أنهم نظموا ني المنطقة حملات ناشم 
لجمع العرائض وتقديمها للجنة الأميركية. وني تقريره رفوع لعصبة الأمم» 
یکتب شارلز كرين باختصار» عن التدخل الفرنسي في بعض المناطق التي 
زارها: « وصلت معلومات موثوق بہاء عن تہدیدات ورشاوی» وحتی عن 
السجن والنفي للغاية نفسها. إن إدارة ا لجلسات في صور وبعبدا وصيدا كانت 
سيعغة» إلى درجة آنا أهانت ذكاء أو حتى كرامة البعثة. ولم ينقذ الموقف في 
بعض الأماكن» سوى ذكاء وكياسة بعض الموظفين الفرنسيين الذين أبقوا 
آساليبهخ تخأفية بعيدة عن الأنظار»': 
ومن جهتهاء كانت الحكومة العربية تجهد» وبدرجة متساوية مع النشاط 
الفرنسى» لإيجاد متطوعين لتلك الغاية. ولكن دون اللجوء إلى القوة كوسيلة 
لاإقناع. إذ من المرجح أن يكون معها اكان اللحيين » اسلس فاد 
وانصياعاً. وهو الأمر الذي يصعب التحقق من صحته على أي حال. 
دمت صدا مدينة الماعة السنية في جبل عامل» بعرائضها من نة 
کینغ-کراین» وفيها تطالب باستقلال شامل وتام لسورياء في ظل حكومة 
دستورية برئاسة فيضل. ک| طالبت باستقلال العراق التام» ووافقت على 
إلحاق حاعات المسيحيين واليهود في المدينة بجبل لبنان. کا أنها شددت في 
مظالبها عل قصل سحكومة سورياعن حكومة الحجاز*. 
آما العرائض المقدمة من صورء» فلم تكن موسّعة في مطالبهاء إذ اقتصرت 
في الحديث عن الوضع في جبل عامل. ويلاحظ أن الفرق بين العرائض 
الضورية وتلك الصيداوية» يعكس نقصا في الوعي والنضج السياسيين» عن 
المجتمع الشيعي في مدينة صور. فإخفاق الشيعة» في تفخص موقعهم الفعلي 
ضمن الإطار السوري» وإخفاقهم في ترسيم علاقتهم بفلسطين والعراق» إن 


و هة 1 
1 بقي تقریر نة کینغ -کراین مطویاً حتی تم نشره في 2 کانون الأول 1922 
.MAE, Beyrouth, vol. 42, Série E-Levant 191 8-1929, dossier I, pétitions .2‏ 
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ايضا» عدم قدر: ت 4 | 8 
0 | م رتهم على التنبؤ بمستقبلهم السياسي القادم وتخيلة أو التخطط 
. ولي الحقيقة يمكن القول» آن هذه المرحلة من التاريخ العام الحد ا 
كانت المرة الاولى منذ عدة قرون» التي تظهر فيها حاجة المجتمع الشيعي إلى 
pi ۰‏ » 2 پا ء۶ 
وت ياسي له. وهي تؤرخ بذلك» لنهوض الشيعة من العزلة السياسية التى 
کانوا قد اعتادوا علیها. ا 
اما ۱١ے‏ : 5 _ 
[ لإغفال عن ذكر العراق وفلسطين» فهو يظهر أيضاء مدى ع لة الشعة 
الآنفة» ويظهر إنحرافاً فى : فة بالا 
إ ي سعورهم بهويتهم المعرفة بالاصل من خلال دينهم 
و اس ومن خلال حير إقامتهم. ومع أن الجماعة الشيعية في مدينة صور 
ت سهواء على ذكر بعض الأمور (مثل الموقف من الهجرة اليهودية إلى 
وب أو الموقف من استقلال الحجاز والعراق) فان تصر بات الناطقن 
باستچ هده الح|عة» اي علاؤهاء صارت تشير إلى تقبّل دولة لان الک 
اا او | ہک ء۶ ۰ ۰ 4 
1 مرس لتا زر ایتکریز رمسی افر نے ون ایر الاس للد 
- % 2 ۰ ۰ 
بد الحسين شرف الدين: «لديه ميول سياسية وجندة للبريطانيين. فى الوقت 
ال لل أذ ۰ ب 1 
و يه افكار لكنه سوف يقبل بفرنسا إن دعت الحاجة). أما البكوات 
نکانو | اک ةه ل 
“نو اثر صراحة في ميولمم صوب هذه الدولة والإنشداد إليها. «بكوا: ( 
كانواني حالة غزل معهم. ۰ ا 
کش ٤‏ انظ 
سليمان ظاهر تقريراء رفعه إلى رفيق التميمي يوم زيارة اللجنة 
)12 ىوز 1919)» بد گر فيه أن اللجنة الامركىة» ا 0 شخص 
E‏ 9 : : 2 2 
من ن منطقة صورء الذين وقعوا العريضة» أن بختاروا ممثلين اثنىن فط 
بتکل| داسہ ا ا ال 
ليتكلما باسم الجميع. وهذا ما لم يرض السيد عبد الحسين شرف الدين ما ف 
صدا فقد کان اه ج 1 3 * ر 2 سل ` 
لمفوضون عن كاتا عددا عظي| . و(ابتدات اللحنة باستفتاء 


Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite, PP. 345-346 .1 


.MAE, Beyrouth CP, 2376, January 1920 .2 
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الصيداويين في دائرة بلدياتم وكان ا لتر جم بينها وبينهم الطبيب الغيور الوطني 


ا لخرية الاسلامية» فأعضاء جمعية التعليم والشبيبة العربية والأنصار»'. لكن 
رسال العرائض» ل يكن مجدياًء وبخاصة لأنصار التبار العربي. !د 
ذلك فقد استمر مناصروه ي النضال 
دولة عربية عتيدة» وغالبا ما استعملوا 


السباق إلى ! 
أنه لي يغير في مجرى الأحداث. ومع 
للمحافظة على الحكومة العربية» وعلى 
أساليبهم التقليدية في الصراع» أعني صراع العصبيات وحرو» : 


[1. القيادة العاملية: بين السياسة وأع|ل العصابات المسلحة 

كانت النخبة العربية » قبل لقائها فیصل» تبدو کا يرى البعض» رهينه 
للحرب كالمساجين البسطاء. فمن جههء حاربت هذه النخب الاأتراك من 
جل اللاستقلال العربي. ومن جههة آخری؛ سانذ ت ر کیا اف حاربة القوى 
الغربية. ونی کا اخالین ا یکن لدبا دعم من آي وة ارئیسنیةء قاشات ي 
تقدیر عواقب مواقفها على کل من ا لمهتین» لتورطها في کلیه). وقد شکل 
رسا مالم اة آلو مل وات الاعات ایام کا تیل عر 
ومسل قر شياً. وشرعيته في قيادة الأمة» مثل شرعية السلطان إن ل تقل أا 
تيعداها. و كانت ثقافته أيضاً نتا ثقافة عغانيةء إذ أنه تلقى تدريبه العسكري لي 
ا لجيش العثاني. وتعرف إلى العادات الغربية وإلى السياسة في اسطمبول. وقد 
وتال اسول اللجاز دري السكري التبان: راقن اا متا ب 
وتنظيم مؤيديه» من حلال مناشدة مباشرة للولاء القبلي» ومن خلال إنشاء 
جیش نظامي» في آن معاً. لذا کان مركز الثقل في دعم فيصل؛ بين السا سيان 
الستة وبين العسكريين. 


یي 
2 وضا- شرارة: الأمة القلقةء ص 137-136. 
K‏ أنظر آعلاه. وكذلك أنظر: 


. Thomas Lawrence: Seven Pillars of Wisdom, London, 1989 


e |‏ 
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5 ل : 

و ياق التنافس الداخلي بين رجالات جبل عامل» زعاء ووجها 
8 حهاء» 
كانت غالة فيصل عل عيادية ون ساق الأط اف :: آ قا 
مليين» وبخاصة لدى العلاء» الذين صَبْوا إل فيصل واطمأنوا إليهء فرعا 
من الدوحة اهاشمية. ۰ 
فقر E‏ 
دعمه مثلا السيد عبد الحسين شرف الدين» كبر من علا الطائفة 

د 1 ء « 
ر مه الد ل 9 ن 
يني والڏذي عرفه الفرنسيون «(بالسيد الكثن, کا دعمه 

2 ia 
صور. لكن العداء المترسخ بين هذه القيادات العاملية م يتغير ولم تحاول‎ 
8 هذه القيادات بالمقابل» أن تجد له حلا. أن ڏرںا-‎ 
د ۰ | | تی ل دریاتہم من بعدهم» ما زالت‎ 

فتراى في بينها حتى يومنا هذا. أما التقسيات داخل المجموعة الثانية 
| ءي 9 تنه ) 
لوجهاء» فجاءت نتيجة الإصلاحات العثانية» التى ميّزت فى الأسا 
ا و الوعامات الفصة اللارخ ومن قات ا e‏ 

وییں يام لمنصب الاجتاعی الحدید 
«الوجهاء)» بغية تحسين سلطتها. و 

کاز“ | مام مو ۵ 

) ا ا 
فصل سا ون بدن اجان وين التة الح ایا من مکان دقعل سا ب 
فة الین وات کا تقاری. و 
لطرفين وتركيبتهم| من تفارق. فقد طلب فيصل» أثناء مطاردته للجيش 
A | ±‏ م 
ا اساك من کامل بك الاسڪل: کزعیم عشائری. لکن هلا 
حكومة دمشق المدينية والجيش الشريفى. 


1 “¬ »= ]ع 5 ب e‏ 
. تؤشر وثائق الخارجية الفرنسية» ! : ت كار 
إل خصصات شهر ية كانت : س 
1 2 رد تضل للسيد عبد الحسين شر ف الذي 
قن حكومة العربية في دمشق .1920 IE Bera CP 163,N°. 2373, janvier‏ 2 


زےا 
CES mu‏ 1 
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کان الحسش الشريفى الفيصلى نفسه» يعكس ازدواجية هذا الاسلوب» في 
Res. acs a e 8‏ 
اواد ۰ “Llcl| û f‏ 
قمائا ‏ أن تتو سم فى الروابط مع قبائل آخرى» في المناطق الداخام 
وت و re NEN Bl‏ 
النائية لكنها لم تكن لتستطيع ن تقيم الترابط نفسه مع الضبا لعثانیین» آو 
فى دمشو : د مفهو آخر للدولة العربية» تولد 
من حيط ختلف عن ال محيط القبلي في شبه احزيرة العربية. واستوحى من 
۰ [ 8 ي 
أ اک ف عة اساسة م السکيی. سر 2 
مجتمع تجاري أكثر انفتاحا وثقافة» يضم شريه | به من 
آمنت باتحاد الشعوب الناطقة بالعربية. وهنا نلفت إلى أنه» وبصرف النطر عن 
صلاته مع أنصار الشريف حسين» فقد نجح الجنرال اللنبي في دمج جيش 
فصا بجيش الحملة المصرية. ولكن كل كان التقدم العسكزي يزذاذ غم 
ر ا )1( 
نحو الشال» كانت تزداد حاجة فيصل لاقامة تحالفات قبلية أكثر إلحاحا“. 
1 ا NE‏ 
ا او عالقا س 
الدققن» والتمييز فى المواقف» بين وجهاء دمشق من ناحيه» ور e‏ 
3 8 فن آل ت د ا ولك 
ناحة ثانىة. فالمراسلات بين سليان ظاهر ورفيق التميمي م توضح 
a‏ أ 1 1 ةذ وا کا 
ولقد كان العائق الرئيسى» أمام مشاركة العامليين في حركة فيصل» 
ء عد قل 
اله نتر ا الك حهاء 
الانسجام» مع أي من الفئتين الاجتماعيين القويتين يومها: قبائل بدو وو 
) ا فضا والعبد الله 
کار لفة عشائر» فهي ل تحيا متنقلة كقبائل حوران. وكذلك احال مع 
ry‏ ثانىة» مقارنة مع الوجهاء 
الوجهاء الشيعة في المدن العامليةء فهم يأتون على درجة ثانيه» رنة مع الو 
3 ) قات مع القىادات فى دمشق. ولكن الوجهاء الشيعة» ومع 
السنة آأصحاب العلاقات مع اله : أل + 2 إ9 
آ وال اف فى المدن» حسب وصف برت حوراي ۰ 


.Antonius: The Arab Awakening, p. 174 .1 
.Hourani: Ottoman Reform, p. 45 .2 
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أنهم توانوا تدرججيا ولم یارسوا سلطتهم خارج مجاهم الحيوي أي «إقطاعهم». ٍ 
لقد انعکس العداء المتفاقم» بين دمشق والسلطات الفرنسية المحلية شنج 
ى الساخة السا ة العامليةء استدعى تسننا في مواقف سياسية حازمة. فق 
اعتبر الفرنسيون» موقف مثل الحكومة العربية في صيدا معادياء وظنرا ف 
عميلا مأجوراً للبريطانيين» بسبب دعمه غير الباشر هم٠‏ كذلك أكد التحدي 
الصارخ» الذي أظهر ته ا لجاعة العروبية» أمام نة كينغ - كراين» بالإضافة إلى 
موقمها داخل المؤتمر السوري العام 1919ء أكد صعوبة التوافق بين الفريقين. 
کان هدف المؤترء انتخاب هيئات جديدة حاكمة ديمقراطيا من خلال ممثل 
امناطق المختلفة”. ) يكن واضحا من مثل القيادة الشيعية فى هذا المؤقر» حتى 
ولو كان هناك أعضاء شيعة في هيئته العامة لأن الممثلين الرسميين للمنطةة 
الساحلية الجنوبية كانا رياض الصلح وعفيف الصلع. 
هيمن ظهور العصابات المسلحة مع نهاية الحرب العظمى» على مناطق 
واسعة في كيليكا وني شمالي سوريا وني جنوبا". آما ثورات الفلاحين الشرق 
أوسطيينء فكانت قليلة ومتباعدة فيا بينهاء ويفسر ذلك استقرار وثبات طبقة 
ميسورة من الملاكين في هذه المجتمعات. فالتمرد إذن» یترجم ثورات مما 
قاعدتها الفلاحية الواسعة. 


2432, oct. 21, 1918 and MAE, Beyrouth, N°. 2432, .1 
November, 15, 1918 

2 أنظر قدري قلعجی: جيل الفداء» ص 305-300. 

„Antonius: The Arab Awakening, p. 369 .3 

France and.4 


MAE, Beyrouth, N°. 


Cf Yücel Güçlü: The Struggle for Mastery in Cilicia: Turkey, 
21, in International History Review, Vol. 23, N3 
.(sept. 2001) 

عن ظهور مقاومة منظمة ومسلحة في الأراضى التركية .. 
عسكرية خاطفة على موا ۱ 
المسلحة. 


the Ankara Agreement of 19 


. قامت بعملیات»(0ا1عنا6)وتذکر غوتشلو 
قع فرنسية ما بين الساحل وشرق الفرات. دون أن تذكر طبيعة هذه الأع|ال 


‘Gerber H.: The Social Origins of the Middle East, pp. 135-136 .5 
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إن قراءة دقيقة للأحداث الفوضوية المنفلتة» التي رافقت الإنتقال من الحكم 
العثماني الى السيطرة الفرنسيةء تضع أعمال العصابات» خارج مفهوم الثورات 
الفلاحية كا تىد Baer lie‏ و Gerber‏ وک هو شآن العصابات الإ جتأعية 
Bandits Social‏ التي عرقت ق lلıقاj .HaidukJlı‏ وكالقبضايات› 
فى اللإطار المشرقي المديني» عبر أفراد العصابات من مكونات القوة الواقعية 
والحقيقية وإن لبوا هامشيين أو ني الظل. وكان تح ركهم» رهنا بأوامر مباشرة 
اكز قوة فى التركيبة السياسية الداخلية» كى 
إلى علاقة له بعصابة من 


و/ أو غير مباشرة» من عير مر 
فی تقرير للفرنسيين عن أحوال كامل بك» فهو يشير 
قطاع للطرق» باجم المسافرين وتسلبهم. هذافي الوقت الذي يدل فيه تصرف 
العصابات على وجود سلوك انتهازي قوي» يدف ساسا إلى جذب التعاونين 


والأنصار وكسبهم. 

ومع أن تلك العصابات» ) تكن ني معظم الأحيان» على تواصل أو تسيق 
في بينهاء إلا أنها اتبعت مسالك متشابهةء ناجحة للوصول إلى هدفها الأسامي. 
نعنى تأجيج الأوضاع في جبل عامل في وجه الفرنسيون. إن الأساس في منشا 
العصابات» غير معروف يقيناً. ولكنه موصول حت بالدمار الاقتصادي» الذي 
سسته الحرب الكونية. وموصول بالتعديل الجحذري والانقلاي» الذي آدخله 
لفر نسيون على التركيبة الإدارية. الأمر الذي أحدث تغييرآفي التوازن السياسي 
الداخلى» وي E‏ العصيات المحلية وت اكه ففی الوقت الذي کان 


و م 
.Eric Hobsbawn: Bandits, New York, 1981, pp. 70-74 .1‏ 


2. لمريد من الاطلاع على ظاهرة القبضاي أنظر: 
Michaël Johnsons: Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community‏ 
.and the Lebanese State, 1840-1985, London, 1986‏ 

3 تقریر حول کامل بك dossier ,Beyrouth ,MAE.1920 24 sa‏ 2373. 
N.Méouchy:«Lesformes delaconscience politiqueetcommunautaires, chapter .4‏ 
p.142‏ ,4. 
وهي ترى: «بأن ظاهرة العصابات ليست ختصة بالعرب» ولا بجماعة معينةء ولا بميول سياسيه 


حددة وإنا هى طريقة في اصطفاف واحتشاد معروفة في هذه المنطقة». 
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فيه» عر وات الىد 

ا و وجماعات «العرب» على القرى» تعتبر ظاهرة عاديةء في نظر 

ا لعثمانية اللامركزية. بالمقابل» كانت هذه الغزوات مدعاة للخوف» عذر 
4 0 ¢ کر 

القری :ال ل ف | 2 [ 

لعز من لسلاح. وهي تحولت كذلك مع الاحتلال الفرنسى» 
ت ٥اد‏ بات“ 
جديدة» إد باتت مصدر قلق بالغ لدى السلطة الحديدة(. 
ظهر ي جبل عامل» مع نهاية الحرب العالمية الأ ة من ال 
من الخدمة العسكرية الاجا 4 ) واو 
٠‏ د جباریه فی | ù‏ ± | » ۰ 
) 4 خيش العثاق. فد انته ا 

4 1 ن ھر ارون 1 
فر صه نلاك الان ليقوموا بأعهال النهب والسلب» وتشليح عا ta‏ 
من جبل عامل وإليه» وفي داخله. ۰ ٠‏ 

ویش ر الث ۰ . ۰ 2 . هد e‏ 
ا ر د هو لاء زف 

ایا » ي منطقتي مرجعيون والنبطية. ويسجل كذلك» بعد 
ودف » ي ني 9 تشرين الثاني العام 1919ء في تقريره إلى رفيق التميمى: «لإ 

۰ چ‎ ~~ ۰ : A 
حدین ليوم» إلا أحاديث انتشار العصابات الثاثرة المؤلف اكثرها من رجال‎ 

بدو الأشداء : : 
و » ومهاجمتهم المرة بعد الأخرى قرى المسيحيين فى قضاء صو 
ومر جعیون» وإ : ا رالبقر. , kl‏ 
من هده الحوادث» بعد الذى كتنا : | E‏ 
۰ ي کت لكم بخبره. 1- هجوم عصابة على قرية 
يام مرجعيون ليلة الحمعة الفائتة... 2- هجوم عصابة على قرية إبل الق 
رة 

على بعد أميال من جديدة مرجعيون...)2. ) ٠‏ 
ومع وصول يوش الشريفية» التي تلقت دعا كبيرا من العشا 
9 ب ۴ ± |ء 
والحمولات في غربي سورية» انفتح میدان جدید لا 
ا : 2 حدر عمال العصابات وحركة 
و لفرنسيين» بخاصة في المناطق التى يتواجد و لاء ف س 
کا چ عالء زب ق اك ea‏ 
جب ٠‏ ومع ال العصابات» لم تكن على وجه الإ حمال» منظات 


ء 
| أ ۰ 
نظر الیاس صادر: «ڈ إلى : ةا 
: دور لعشرين)» رسالة أعدت لني شهادة لكقاءة و کلہة 
الجامعة اللبنانية» ببروت» 172. اا 1 e‏ 
نے پاد ) 
نظر «من يوميات عاملى)» 2 حزیران/ 1918وما بعدها و 


9/ تشرين الثاني/ 1919. تقرير سليمان ظاهر إلى رفيق التميمى» 


a ا‎ 
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سياسية أو عسكرية مؤطرة واضحة إلا نها نجحت في إطلاق حرب دود 
ارقت الفرنسيين وأقلقتهم. مل من دون أن عخل» في الوقت ق اغن 
جائ ی آمساسی من ااا اعي السلب والتشليح. 

اتل ایی رد ارات ۽ سیوا کیااک اک ب 
والديبلوماسية الفرنسية› حول الأوضاع ني جبل عامل» ما بين آواسط العام 
ورون وعوز العام 1920. يمكن النظر إلى تلك العصابات» على آنا تشاب 
ھا ین وا جاءت ردة فعل تجاه مفاعيل ا لجرب في هذه المنطقة» وما بين 
یکل یاس شا المداء ارما درل اة شی در قر الها ومح ا8 
العصابات» کانت قد استمرت في سوريا بوتائر ختلفة» حتى ثورة جبل الدروز 
العام 65 إلا أن انات ف ل عامل وجوازه جاوزت حد مقاومة 
الفرنسيين» باستمرار مارستها اة م سلا وج الأمر الذي كل 
اجتماع الأهال ني القرى العاملية. 

و یکف جیل عامل» آن فیصلاً کان قد باعد پین القیادات اہ س 
جاء الفرنسيون» ليحدثوا بدورهم؛ كلا آحر من أشكال الفرقة. إذ بين كانت 
القوات الفرنسية› تسعى إلى تنمية العلاقات مع الشعة العامليين» بعيدا عن 
اتيا المي اق الليحور ي جل عامل والرا ةتيم شاا ب ي 
لأتباع الأساسيين للفرنسيين في النطقة العاملية. ومن الواضح هنا أن اراسان 
اعرا شا » إحداهما متممة للأخرى. السباسة الأولى كانت في طور 
الأناء غير ناضجة » وتعتمد على مبدأء فرق بين الطوائف س ٠‏ وقد استطاع 
فر نسيون» بعد تعرفهم على آطراف من الزعامات العامليةء أن يقيموا معها 
اللات والصداقات المتمادلة. أما اللغة التي استخدمها الفرنسيون في تواصلهم 
وتراسلهم مع هذه الزعامات» فكانت بمفردات وتعابر طائفية بالطبع“. 


5 ۰. 
SHAT, dossier 4 H 143 and MAE. Beyrouth, dossier 2432, Beyrouth, 1918- د‎ 
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العا ج 
0 199 


ما ة الثانة 
) السياسة الثانية» والمستمدة من الأوى» فتتحدد بتحيز الفرنسيين 
و تقض ت | 1 ls:‏ : 
تفضياهم وقييز ۸م لطائفة المارونية من بين متحدات المجتمع اللبناني( 
وني محصلة هذه السياسة» كان أن د الشغة ا 1 
8 س . > ويخاصة عام r‏ 
نتيجة استمرار كل من الفرنسير 8 
qe‏ من نسيين والعروبيين» في تطبيق سياساتهم 
E‏ مل. ومع أن العامليين لم يعترضوا على الإأنضام إلى لبنان 
5 ۰ 
م غير أنهم لم يرحبوا بالا حتلال الفرنسى. كانت القضية العربية خيا 
الاما نالرت :فحنا ال NEL‏ 
و ا 4 » 8 
0 عم هد القضية» من خلال شبكات وصلات اجتاعيةء ٍ 
e‏ : ية» وم“ 
اا ٠‏ 5 + ا 
E r ea‏ وع E A EB e gi AE‏ 
فت السباسة التي تدور في المنطقة. وبذلك تكون eT‏ 
) | ر تت 
الحديثة. ا ر ا 1 
ر سي|. وانه م تكن للشيعة وموقعهم» الا لوية الاد 4 : 
ا ولویه و فضلية » لا ى اعتا 
نسيين » ولا في اعتبار الحكومة العربية. 
1 وعلى العكس من القرى الشيعية» كانت قرى المسيحيين في جبل عا 
a TIE i ak‏ ۰ 
رک ر ج ا 
مل ماغدا : کا 
به اکا 2 2 2 E‏ ۰ 
ا خارج نطاق جبل لبنان» إلا آن آهلهاء کانوا على رباطات | 4 
nft  # ۳“‏ 1 ۰ 
واقتصادية ونقافية» مع أسواق الحبل اللبناز المز دهرة 
yr‏ حبل اللبناني المزدهرة» ومع مؤسساته التربوية. 
1 > كانت «القومية» المارونية في جبل لبنان» والتى نڈات ا اشک 
ا 4 هه » ۰ ‌ ت الت 
والظهور» اعتبارا من العام 1860ء تباشر انتقاهما وفعلها في انتماءات السكا 
0 ت ءات ن 
che aT i‏ ع ی 
لسيحيين» بها نوهنا عنه سابقاء آي بالتفاوت الإقتصادي والإجتاعى البين 
٤‏ ج ي البين» 


2 88 ّْ 0 M ٍ 
. O 1ı ۰. ) 5 pp 
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ما ایل سا رای اا چ وا ا و ٤‏ 
ان مور المرلع في الت ثرت بمب طافیة ن بصع لفو بان 
ترا اک المحرك ا ت 8 
المنطقة كانت خارجة لتوها من حرب رهيبة ومن مجاعة اكثر هو a‏ 
كان هما أثرها على بنية الاجتماع الشيعي» وبنسب متفاوتة. علاوة ا . 
التجنيد الإجباري في الجيش العثاني» لم يكن يطبق على لخو ا0 جام 
ا بعانوا بالتالي» من التمزق الإجتماعي. أو على الأقل» كانت هذه 
اف القرى الشيعية المجاورة. كذلك» فإن و الملسيحيين المؤيد 
ا فبتهم في الإنضام إلى جبل لبنان» أثارت شعورا بالعداء هم لدی 
e Pi‏ اللإشارات مغلا إلى أن بعض القرى ود 
| » ي ا ډ ت 
المارونية والكاثوليكية منهاء مثل دبل pha‏ 
الأعياد الفرنسية» رافعة فيها العلم الفرنسي'. مل أ 
اقا وال آل اهر رال رر لتر ال ااي قري 
إل ناتء سیت رفت الراية الفرنسية د ن وعلى وفع و ار 
الفرنسى. كا أن الأهالي» كانوا ينشدون له أغاني التمجيد والإطراء. : 
اام فع ف فاو ر قال اا 
r‏ ار اا کی کی رو خاک ر 
tu ENS lei e ON aw BIR aa‏ 
أهالي لقرى الشيعية وحتى مع أهالي القرى ا ی 
: ۰ ة : 
ل و ان سل ررد ی ی در 
عن حوادث جرت ومعارك بين الموارنة والارثوذو اا 
الموارنة والشيعة. والى هذا الموقف السياسي» هناك منقولات عن إنشاد 


.Cf. Mounzer Jaber: Pouvoir et Societé..., p. 150 .1 
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عفن الین اغان فيها من الإهانة لشخص النبى حمد. وعن إقدامهم 
كذلك» على إحراق بعض الشعاثر الإسلامة0. وهذا ما جج في سخط وعداء 
دیات من شیعة اران ولکن هله لار سات لدی فمن الین ( چ 
تمي أن لاء ء كانوا عل ثقة وقوةء وإنا انوا عل العكس من ذلك. ویم 
ا سای ان تاھ عن ال کے رقا رای پیر بر 
البلاد الضعفاء » أن حوادث السلب والعصابات المنظمة متجهة ضدهم ولا 
يملكون وسيلة للدفاع واحكومة لم تدفع عنهم هذا البلا النازل والمحدق 
مم٠‏ ولقد تكررت التعديات عليهم» ولم تخف على الحكومة فيها خافية » 
د كنها م تعمل عمااء فلدلك تراهم اليوم قد بلأوأ ال ابجلاء عن قراهي فرار 
هم٠‏ با یملکون من حیوان ومتاع ولا یکتمون سخطهم من الک ن 
التي من أجلها صب عليهم هذا البلاء»2. 
تردد الفرنسيون» وإزداد شعور العامليين بسوء المعاملة وبالعداء» ولکن 
سرعان ما أمد الفرنسيون القرى المسيحية بالأسلحت وحتی آنهم ساندوا 
الشب العصابات المسيحية» وبخاصة المجندين القرويين الموارنة من بينهم» 
في مواجهة العصابات المسلمةء والمفترض أن تكون مدعومة من دمشق. 
تزعم إحدى تلك العصابات» عيد الحوراني من قرية الكفور» تحت إشراف 
الكولونيل شاربنتییه 1116۲ C1210‏ حاکم صيدا العسكري7. وتزعم عصابة 
اة الاروي | راھیم فر سيس عن باد القليعةء والمعروف بتحيزه للفرنسيين. 
و ا کیا ورگا پھر ےر 
وتر كان تدفق الأسليجة القرنسية إلى العصابات الاروتية يتراصل ويزدا 


مم ھج چ ت چ یی ر 

1. آحمد رضا: «مذكرات للتاريخ)» العرفان» م ۰33 عدد 8» ص 990 . 

2 سلیان ظاهر: من يومیات عاملی»» 9/ تشرین الثاني / 119. 

3. منذر جابر: «مؤعر وادي الحجير وأثاره٠»‏ ص 29. وكذلك أحر رضا: مذكرات للتاريخ» العرفانء 
2 3ج 9 ص 991. 

Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite..., P: 351 .4 
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هم › » دف واضح يتمثل بخلق فتنة مع الطائفة الشيعية ٠‏ 
اقتصر ذلك الوضع على المناطق الريفيةء إذ لم تشكل المدن» كمعارضة 
وطنية» تهديدا للموارنة أو للفرنسيين”. 
ففي صیدا مثا أقامت عائلة عسیران» علاقات جيدة مع کل من ا جهاعتين 
الكاثوليكية والمارونية. وان لنن السحين ان صور قوة كافية» ليقفوا ي 
وجه آي استفزاز مباشر من قبل الشيعة. أما القرى المسيحية المجاورة ایر 
فالمشاكل فيها كانت أكثر تعقيدا. 
كان المعيار الرئيسي لتأليف عصابة» يكمن في القدرة على حمل السلاح 
وحشد الرجال. وإذا ۾ يكن يكن رأس العصابة وجيهاً ني عصبيته المحلية » کان 
بحاجة إلى طلب السماح والدعم لمايقوم به» من غير عائلة أو زعامة. اقانکازت 
عاثلات إلى عصابات معينة» وقدمت ها المدد من المقاتلين. وني الموازاةء قامت 
عشائر العرب» الرحل منها أو المقيمة» وتحت غطاء ا لحاجة الاقتصادية وبدافع 
منها بغزو قوافل العدى والقرى المشتبه بتحالفها مع الفرنسيين". وكان عمل 
هذه العضابات أكثر فاعلية» في المناطق الحبلية النائيةء مثل جبل الدروزء 
وجبال العلويين» وجبل صهيون» وجبل الزاوية» والمناطق الداخلية في جبل 
عامل“ . 
أما حول تسليح تلك العصابات» واستمرار قدرتها على تأمين السلاح 
6 اللازمين» فيمكن فهمه» عبر شيوع السلاح بين الناس» مع حلي 
العثائيين عنه عند انسحابهم. . حتى بات السلاح يباع جهارا ني أسواق بعض 
ا لحواضر العاملية (بدت جبيل). وهنا نشي إلى آنه لا توجد أية سجلات لدى 
الكو مة العربيةء تشير إلى مسؤولية هذه الحكومة عن أعال هذه العصابات» 


ي يه 
.Philip Khoury: Syria and the French Mandate, London, 1987, p. 99 .1‏ 
.Meouchy .N.: Les formes de conscience politique et communitaire, p. 138 .2‏ 


.144- 143 ق انظر علا ص‎ 
.MAE, Beyrouth, Cabinet Politique, nos. 2432 and 2358 .4 
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سا والدليل الوحيد على مسؤولية الحكومة العربية» تجاه 
ت ٠»‏ ياتينا من الأرشيف الفرنسى. حیث تتکرر الإإشارات حول 
ge‏ وحول دور أوسع كان يلعبه » أخوه الأمير عبد الله 
ا ٠‏ بدورهاء تورد صحيفة البشير اليسوعية في بيروت» والتي 
pe r‏ 
لسر وتذكر الصحيفة أيضاء أن المحور الرئيسي للعمليات 
3 ات ایر اہ اررایا وهذا ما أتاح هما أن 
اتصالا شاشر سدق رورا بجیل اروا ا 
کر اعی کارا تا تا رپ ب 
وأحمد مريود وسعید العاص» کانوا یتواجدون العصابا 
غاد ارب ر زاریل ا مع العصابات» في بعض القرى 
ا | وي کتابه اهام يقظة العرب» يشر جورج 
نيوس» إلى شكل من أشكال تدخل فيصل في أعال العصابات. عندما 
pire‏ وتماطلته الفرنسيين. . نتيجة تأرجحه «بين رسائل 
غورو المتوعدة» وبين توسلات أتباعه الحارة. فکان أن رفض إعلان 
ی یا کر یات الت الت دای تیر باب نی 
pF‏ لعرب الشباب» لمواقع فرنسية قرب الحدود اللبنانية. أما قدري 
فيدلل على دعم فيصل للعصابات» برسالة أرسلها الجنرال غورو إل 
و يتهمه فيها بمساندة العصابات» وتدريبها على محاربة الفرنسیین» كا 
د بذلك» قائد الغرقة الثالثة من الجيش العربي قرب حلب©. 


.Cf. Benny Morris: Righteous Victims, New York, 1999 .‏ 
البشير» 22 تشرين الثاني/ اكتوبر» 1919. وكذلك الاس صا 
BE‏ یاس در. : ثورة جبل عامل سنة 1920ء 
2 . أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»» العرفان» م 3ج 3 ص 256. 
أعااب 
علاه» م 3ج ۰٦‏ ص 734. .وم 3ج 9 ص 989. 
Antonuis G.: The Arab Awakening, p. 306 .5‏ 
6. فدري قلعجي: جيل الفداءء ص 6 . 
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د اق ضا 
لقد تواجد في جبل عامل ني تلك المر 8 ا ٍ ۴ ا 
ال تر اث بعض قادتها حي فى الذاكرة الحاملية. فقد اتسمواء في 
a‏ 8 ة والقوة» كتلك التى اصطبغت بمثلها 
هذه الذاكرة» بصفات من الشجاعة والقوة» : : 
شخصةه e.‏ 
رین ي ors‏ 
ننحسب أن ثلاثة من قادة العصابات» كانوا الأكثر شهرة من بين القادة 
ٍ اللافت» 
اريو اس خر وباق احم رر اا ري ب 
اہی سرن جیما ال ھر کی س نادت ابا ادا خاس ای بن 
ipek EHS‏ 
1 فرع من عائلة | 
الفضل ف النرطة. وصادی الحمزة» بعو د باصوله ا ي من عا 1 علي 
اا | ف بمكانته» من قبل فرع الزعامة القائدة في هذه العائلة» اعني 
الصغر» غير معترف ب : 

ل ال : ٠‏ عائلة و ا ء 
ا 
الاسم نفسه“» وما نفوذها في بنت جبيل وجوارها. وعلى صعيد n‏ 
اا فف انغیاس هؤ لاء القادة في الحهاد القومي: فالتقارير والروايات» 
4 ق ا جا وایات 
تتواتر عن صدامات لقوات هؤلاء مع الجيش الفرنسي. لى - rape‏ 
تقارير» عن عمليات سلب ونهب للقرى والقوافل على طرقات جبل . 
۳ اد ره فة مو ظمے | مة المكلفين 
e A ri Gz E A‏ 
بجباة القبراقبه ثم بيد اقا ترزيعها عل أهالي القرق : ب 
ك 8 N‏ 5 ۴ ماد 


E aN ak ae .Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 126 .1‏ 
جهاد بنوت: أدهم خنجر » 1923-1895 منشورات الحركة الثقافية في ل . ق ا 
. جهاد بنوت: تضى الأمين: ثائر من بلادي صاد 
ق حرن فقا مادق اشسو وسر را اد ا e:‏ 
قاور 1926-1894 اروف دان سین 1977 وکاک فر جار ور واي ی 


.28-4 1 
مرجع مدکور» ص‎ 
.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société... p 4 


5. أعلاه» ص 130. 


حو“ ترسيم هدفهم الحقيقي عبر المصادر المتوافرة. فإشارات الشيخ سليان 
عر رن مزلا القادو شید مل ولات عملت لیم رور ازم 
کیو رین اکان الما کرد آل جاک سیت یری خر 
جبل عامل لتفحص آمر العصابات. ويذكر أيضاء أن عصابات البدى إل 
ج ا فا سادق اوو کات ی الرئے فم کنن از رن ن چ 
الخردلی. 

ولكن لغة الشيخ سلی|ن ظاهر تتبدل في آذار العام 1920 فيشبر إلى نشاط 
صادق الحمزة «الوطنى» ضد الفرنسين. ومن جهة أخرى» فإن صحيفتي 
البشير ولسان الحال» المقربتين من الفر نسيون في لبنان» كانتا تصفان العصابات 
باللصوص وقطاع الطرق. إلى ذلك» فالتقارير الفرنسية العسكرية الواردة 
اسا من الأقضية > كانت تخصص صفحات عديدة» للحديث عن 
الاحساس بالخطر الداهم» جراء أعال هذه العصابات وتہديداتها. 

ومع ذلك» فإن هذه التقارير» لم تكن لتعطي انطباعا#» بأن العصابات 
كنت حركة ثورية» وها اتباعها في جبل عامل. فقد کان نشؤوها قبل وصول 
اغرنسيون. ومن نافل القول هناء أنه م يكن بإمكان السكان المحليين العارضن 
جود العسكري الفرنميء أن يفعلوا ما فعلوه دون بعض الدعم المحل. آم 
رصیف هدا الدعم؛ واعتباره جزءا من حركة عرية عتدة فهذا طرح غر 
مؤکد ویصعب الاأخذ به . فیمکننا من خلال النظر إل الصراعات العائلية في 


م 


جبل عامل» أن نتفهم سبباً مه لنشوء هذه العصابات. لقد أحدث الضعف 


بج 

1. آنظر سليمان ظاهر : تغرير سايمان ظاهر إلى رفيق التميمي» 9 تشرين الثاني » 1919. 

MAE, Beyrouth, Bulletin de Renseignment, N°. 1675, N°. 2432 and N°. 2487, .2 
.Liban-Sud 1918-1923 

وكذلك آمين سعيد: ثورة العرب الكرى القاهرة ارم 107 ن ھب عن ایا کید 
الغرنسيين في مطلع كانون الثاني 1920ء انجلت عن 70 قنيلاً و 7] رعا 

Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 135 .3 
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اا نلتانا أمنياً د ن واز أو 
a Pl‏ و اا 
un‏ للحالة .0 وامتناعهم 
| قراغ الس اناقته رضي ضيه Î‏ 
ڍ : ا 6 ال من قادة العصابات. هدا من جهه. 
a ee‏ ق الحمزة» ومعارضته لكامل بك 
جهة أخرى» فإن دوافع تحركات صادق الحمزة» و 3 
" قر ابة بين الر جلين» خو ضه صادى الخحمزة 
الأسكت تبك دواقهاء ني ضراع الفرابة بن ار ۰ E‏ 
قع الأكثر قوة وتسلحاء ولكنه الأقل شأنا ومرتبة في هرمية 
k 2‏ أن ذيوع شهرة صادق الحمزة وشعبيته في التاريخ 
وليس من المبالغة القول» أن ذيوع شهرة دى 
ا : 1 ١‏ 
العاملى» إغتذتا كثبراء من رمزية محديه للقيادة الت لتقليدية» مع | دته بالطبع 
: فو ضوية السائدة. 
الأجواء الفوضود | ٤ ٠‏ 
ل كامل الأسعد من ضمن سياسة العصبية الحزبية» إعاد توطيد مركزه» 
ج ا 2 8 
بد قيام ماعات مسلحة مناهضة لصادفق الحمزة» ساخك الفرنسيين ي 
ردعمه a‏ : 
حرم ضده. ا بالقائد کیان شارىتتسة: E‏ 
مں 
اا کر لما تل خاسة وتجاوباً كافين. . ويذكر احمد رضاء عن 
اعات ك ات رهاق جرا واتار يدا ادلارا 
ES N. 5 )‏ الذ | 
الطائفى» الذى طاول علاقة الشيعة با حا ي جبل عامل» و 2 
سوه لابا اق ام فی وما وها پا | 
o: 8‏ ل « إن مسعانا بتامين الفارين من صيدا رصه 
إلى صادق الحمزة» بحددون فيها ( ! ak‏ 
شبوب الثورة من جديد وهجوم العصابات على قرى الشقيف وهدا يؤدي 
٠ ۳‏ ۰ 5 2 ا ۰ 
حتما إلى حراب الوطن ويحول دون السعي في التفاهم بين جي ا 
المسيحيين الذي لا يرجع الوطن إلى ما كان عليه من الأمان والر 
ال و 
بإتفاقهم|» ونحن نستحلفكم بالله والشرف ان يكفوا فقد لبست | عه نو 


1. أعلاب ص 138. 


العام 0 *: من جبل عامل إل لبنان الجنوبي 
العار بنظر العام المتمدن). 


ومع ذلك فإن حصة الموارنة من السا ح الفرنسي الموزع كانت هى الأكر. 
وهذاماذکره فيصل للجنرال غوروا. ویعتقدالسید عبد سین شر ی ال 
ردي الخال الأمنية في العطقةه كان من مصالحة الفرنسیین وتدبیرهي ري 
يتمكنوا من التحريض عل العداء المتبادل» بين جماعات المجتمع المحلي. وقد 
م سيد عبد الحسين فرنساء بتوزيع الأسلحة على المسلمين والسيحيين عل 
حد سواء» لترهن للعالم أن المنطقةء غير مؤهلة وغير جديرة بالاستقلال 
ويه عه تم وضع الصراع بين الطرفين» عل سكة التزاع الطاتفيء» بحيت 
بدا آي تحرك للعصابات ضد الق 
لصلات المسيحيين الحميمة معها. 

وفي المقابلء» استندت العصابات 
العشائرية والعائليةه أكثر من استناد 
فالمناكفات العصبية كانت الجانب الأ 


فالعداءات القديمة بت عرب اولان بقباد لآير قير ار 
(المساند للحكومة العربيةه 4 عصابة من غر ارال والجولان) وين 
كمل بك الأسعدء تكشف عن خلفية التزاع وعن حققتء 
رص عر الان : اھ نے کا بے رورا 
فيه باتخاذ موقف سیامي واضح. 

کان الأوضاع في جبل 
فقد تحثفت هج ات العصا 
اجتوبية الغربية صن سوريا. 
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ى المسيحيةء بمثابة اعتداء على فرنساء نظراً 


اف دعم غير مباشر من دمشق» من خلال 
ها إلى الزع|ء اء السياسيين في جبل عامل. 
لوی ا و 


> وکان من نتائج 


من الحكومة العربيةء تطاله 


عامل» آوائل العام 1920« بشن بالخطر المحدق. 
بات» بخاصة في قضاء مر جعیوںل المحادد للمناطقی 
واشتد الوت ر بین مشق والفرشسیان: مع آقازاب 


قت ني _ 

1. حمر رضا: «(مذكرات للتاريخ ح٤٠‏ العرفان» م 34 عدد 3» ص 354. 
ت 351 S. Mervin: Un Réformisme Chiite, op.cit., Pp.‏ 
3 . عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغبين.. ۰ ج 2ص 151. 

.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société... P- 140 .4 
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ا أن أعال العصابات ضد 


1 ن E‏ ك5ا: 
الفر: ع واعتداءاتعهم أحيانا على الهاي امدنين» جاءت لتؤکد * دا» عل 
2 ` 
اف الايد نة امل اه الال رالات اتی إا ا ل 
م ۰ Kt‏ 
ف دارته و الطيبة» مع شخصين هما سعيد العاص 0 وأحد مريودء وفيه ٠‏ 
ا ۴٤‏ ۰ 7 ۰ < 
زد 3 و الل جل عامل اقرح دده 
انقضى دور الأقوال و و ) ا 
ومنهاجهء فإما أن يكون معنا فليستعد للثورة وإما أن لا يقعل ‏ : 
یکن نا وله شان): 
2 ) 
9 د كامل الأسعد بأن «مثل هذا العمل بحتاج إلى روية ولا بحسن 
و ٍ : ٠‏ 
أن يكون الرأي فيه فطيرأًء وعليه استشارة الوجهاء والعع في جبل مل 
E 8.‏ و 5 أ |o‏ م 
هذا اي قف» يعكس فعلاً حقيقة اموقف الملتبس لكامل بك. ها في لوت 
: ذا الآ اا نه 
الذي ل تكن عادة كامل الأسعد الرد بمشل بهذا الأسلوب السلس ار من 
زعامة منافسة مقابلة. 


.1V‏ مۇتر وادي الححر وتداعیاته 


عقد حالات جيل عامل» بدعوة من كامل الأسعد » مؤترا في وادي 
ا 0 نیسان العام 90.. وتكمن أهمية ذلك الحدث» في ا 
ا م الاما واقس ل نرات e‏ اللاولى. 

آنه شکل حداً إشکالا لطاب الشيعة السياسي والتاريجي. واھ ف 
eT‏ الحدودة على العصابات. إضافة إلى سهولة 
Aiy‏ 5 بأع|ال ليست في مصلحتهم. كانت 
ییا 8 الأطراف الخاسرة 


الأجيال العامليةء وني مراحل تاريخية سابقةء فد وفعت مع 


E n dl 
من أوائل المنتسين إلى «جمعية العهد»» وعضو‎ .1 


لعج : جيل القداء ص 301-91. 
ET EO 2‏ 
2. أحمد رضا: مذكرات للتاريخ» العر م چ 


فاعل في الحركة العربية في دمشتق. أنظر قدري 
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فی آکتر تق فناسة (ظاهر العمر وباشوات آل العظم وقيادات من إمارة 
جبل لبنان). وكررت القيادة العاملية الخلطة ذاتماء بمؤازرتما لحكومة فيصل 
العربية» مع ظهور نتائج الحرب العالمية الأولى. 
ا أفسفالك یر دلالات اة خا الوق قن ج ار کانت هڑ: 
مي آلمرة البداءة التي پلقی فا شيد جيل عامل علناء كجماعة وكمجتمع» 
للببحث في مصيرهم السيامي. ومن جهة ثانيةء يآتي موقع الاجتماع ليؤشر إلى 
تنازل سياسي أكيد لصالح العصابات» التي حضرت بدورها هذا امو تمر. إذ أن 
وادي الحجير» الذي يقع في المكان الوسط بين النبطية ومرجعيون وصور» هو 
القاعدة التي أطلقت عبرها العصابات عملياتها. وقد جاء اختياره » بعد أن 
رفضت العصابات أن يعقد المؤتر في الطيبةء قاعدة كامل بك الأسعد. فتو جب 
على البك والحال هذه» أن يذهب إلى الحجير ويلاقى العصابات هناك. وقد 
اتکس ذا اراز یئ طرف ق قشل ایا باك ومعه الوجهاء» باقناع 
العصابات بتسليم أسلحتها وإعادة الهدوء إلى جبل عامل. ومن ناحية ثالثة 
فإن المصادر القليلة التى أشارت إلى المؤتمرء لفتت إلى الدور الذي لعبه العلماء 
حك حيادياًفي المجتمع. ومن ناحية رابعةء بان في المؤقر عجز كامل بك» عن 
فرض إرادته» وانكشافه ضعيفاء نما آوحى بفقدان سلطته على الوجهاء في 
المجتمع العامي. وخامسا وأخيرأ ميّز الشيعة أنفسهم عن اليئة الإسلامية 
العامة بإجتهاعهم كجاعة طائفية بحتةء تقدمت بو لائها من فيصل بن الحسين. 
يلفت في حدث وادي الحجر» الإغفال شبه التام وعدم الحديث عنه في 
اللصادر العاملية الأولية التي تؤرخ للمرحلة. فبالإضافة إلى السكوت المتعمده 
للجنة المكلفة بتدوين حاضر جلسات المؤتعر#» وإلى فقدان المحضر الأسامى» 


1 وقد وافق صادی الحمزة على عدم مهاحة الملسيحيين» ما عدا المتعاونين مع السلطات الف تة 
أنظر : 144 .ض .Mounzer Jaber: Pouvoir et Sociéte...,‏ 

ار اك جا الان المؤتعرين دعوا «السادة الآتية أساؤهم لوضع مقررات المؤتمر وهم: الشيخ 
احمد رضا والشیخ سلیمان ظاهر والحاج اساعيل الخليل والشيخ عر الدين على عز الدين...٠.‏ انظر 
محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل» ص 226. 
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لموقع من قبل الرؤساء الدينيين والزعامات وقيادات العصابات»› فإن السجلات 
الفرنسية» تخلو بدورها من أي إشارة إليه(. أما يوميات سلي)ن ظاهر» فتخفل 
| لحديث عنه» إذ تفتقر وتتجاوز حوادث سنة كاملة» ما بين العام 1919 وحملة 
نیجر N6۲‏ العام 0. وأما اآند اع اسيق شرف الدين وقد كنب 
ملک اله بف ترات عدينة من وتار وادتي ا سجر: افو يضح شخته ي 
القام الأول على رأس المؤتمرء وسط إعجاب وتأييد حاشد متكرر . وددوره» 
فف آخذ ر ضاء ویلطف من مجه عند زوایته عن مداولات الم قر. کد ك 
كان الاحتصار فى الروايةء سمة أساسا في رواية حمد جابر. 

والظاهي أنه لطالما ظل أعلام السياسة والثقافة في جبل عامل» يبذلون 
جهدا متناغم|ء لاعادة كتابة الأحداث التي تقحورت حول مؤتر وادي الحجير. 
إقراراً منهم بحساسية القرارات المحخذة أثناءه » وبخاصة بعدما ما نتج عنها 
من محرقة عين ابل. وبعدما بات الواقع السياسى الجديد لجبل عامل» جزءا من 
لدولة اللبنانيةء بحيث بات حو تلك الوصمة من سجل الجاعة مهمة ملحا 
لذا كان شبه الإجماع العاملى على تغيير الحقائق. مع أنه لیس بالأمر السهل 
إعادة تر كيب الأحداث» التي آدت إلى انعقاد المؤتعر وأحاطت بنتائجه. 

انعقد مغر وادي الحجر تلة لدعوة کامل ا وبر ئاسته. «وکان 
ضيوفه الأكثرية من صفوة الجبل وأسوده وأعیانه». ک) دعي آيضا رؤساء 
العصابات. وقد عر الشاعر محمد علي الحوماني عن شمولية الدعوة إلى احجير 
وازدحام ا اتی فيه «حتى ل يبق في الوادي وهو يضم الألوف؛ فرد واحد م 
برع إلى استقبالك ويتشرف إلى ركبك۲. ترأس المؤتعر كامل بك الأسعد. 
و د 
1. تشير هذه المراجع إلى المؤتعر» بعد حصول اللجازر بحق المسيحيين» ودون أية تفصيلات عن 
المداولات داخل المؤتمر. 
3 ازال بعش كبارالسسن من التقيتهم في جيل عامل يثذكرون امؤتمر. ويتذكرون الرويات عنه ي 
حلة العرفان. 
4. رام عد البق شرف الدين: بف الراقیی »دج 2ن ٠0133‏ 
5 عمد عل اللتوماي: نجلة العروبة: العدد 1934420 ص 26 
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وألقى السيد عبد الحسين شرف الدين» خطبة بليغة. 
وني استعادتهم لأحداث المؤتر» يتهم عدد من المشاركين فيه» السيد 
پا چ شرف الدين بإثارة المشاعر الطائفية عندما راح يمتدح أعال 
زق ا ن کوت التي حصلت مع المسيحيين في صور› 
و و کال وارد ا اترا ایی عة اعرا انار عدم ربیخ بی 
وو ا را روپ رو الود د اچ 
ا الدينء لر من خد رض فقداتاهك السد هور الخاضرين 
E‏ اليمين وأخذتها على العلماء والزعاء والوجوه 
ٍ 1 
ا من » وإقرار الهدوء» والحرص على سلامة النصارى 
لنداء الحكومة العربية بالمقاومة”» قرر المؤتمرون بالإجاع» 
ا هم لوحدة سوريا. مطالبين في الوقت عينه» حك ذاتياً لجبل 
س ي إطار نملكة سورية على رأسها ملكا فيصل بن الحسين» ورفض 
ا حهماية او و للفرنسيین. كا اتخذ قرار بإرسال وفد إلى دمشق» لنقل 
مقررات المؤتر إلى و فيصل» الملك المتوج حدیا على سوريا من قبل امقر 
السوري. ومن بين الأشخاص الذين انتدبوا للمشاركة في الوفد السيد عبد 
یشید الدين والسيد عبد الحسين نور الدير» ا کا 
نزيل دمشق وااقيم فيهاء والڏي ۾ يکن من بين المؤقرين في وادي الحجر. 
د من ایت المؤتقر» الجدل الذي آثير حول دور هذا الم تمر فى 
تحریض على اسا التي تلته» ودارت دائر تا على عين إبل. إذ قامت 
عصابة حمود الأحمد بزي في 5 أيار/ مايو 1920ء بمهاحمة تلك القرية المسيحية 


کر راجع وضاح شرارة: الأمة القلقةء ص 195-13. 
3 آنظر آحمدرضا: مذکرات للتارب نا 
8 مذكرات للتاريخ» العرفان» 33 kr aegis‏ ع 
: م ج 9» ص 991؛ وكذلك ا تلخ صا له 
موقر کا نقلها حمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 226. 


168 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة ا 


ونببها وإحراقها» حيث تنل وأحرق أکثر من 50 شخصا إلى عدد آخر من 
ا لجر حى(. وقد تمكنت» راهبة» إسمها كلمنتين خياط من المرب مع من تبفقى 
من أهالى القرية نحو فلسطين» وكتبت بعد أشهر قليلة وصفا دقيقا لذلك 
قق الرشیب: ونشر تة ف مجلة المشرق. ويذكر أحمد رضاء بصدد حادثة 
عين إبل» أن كامل بك» كان قد بعث برسالة مع وفد من وجهاء بنت جبيل» إلى 
محمد الأحد بزي ينهاه عن التحرك وعن مهاجة عين إبلء ويطلب إليه أن يترك 
الى الوجهاء حل الأمور العالقة*. وريضيف أحمد رضاء أن الوفد وجد حمود 
الأحمد بزي » مع أعداد كبيرة من الرجال» من أهالي القرى المجاورة» وفيهم من 
بدو ا لجوار» لكن الوجهاء م يستطيعوا منع اللجزرة. وتصف كلمنتين في دوريتي 
ارق والبشبر ضخامة القوة» فتقدر عدد المهاجمين ب 6000#. وقد يكون 
العدد مبالغاً فيه» وهذا ما يعكس التأثير الدراماتيكي والتهيؤات المصاحبةء 
٤‏ أذهان الأشخاص المعتدى عليهم. آما التقارير العسكرية الفرنسية» فتنحو 
باللائمة على «المتطرفين» في دمشق»› الذي لم يتأخروا عن تهنئة عصابات جبل 
عامل على ما ارتکبوه من مجازر". 
لقد اتهم عدد كبير من المسيحيين المحليينء السيد عبد الحسين شرف الدين 
بإثارة الفتنة. ففي رسالة إلى المفوض السامي الفرنسى» يذكر مكسيموس 
لصايغ من طائفة الروم الكاثوليك في صور أحداث وادي الحجير بالتفصيلء 


1. تتحدث برقية من الجنرال غورو عن مقتل أكثر من 50 شخصا «ني أعظم وحشية قام ہا 
المتاولة). 

.Cf. MAE, Série E. Levant, 313, N°. 1019, May 15, 1920 

2. ترى الراهبة كلمنتين خياط أن وجهاء الشيعة وعلماءهم» اجتمعوا في وادي الحجير وقرروا مها حه 
القرى المسيحية . وتضيف أن هذا المتعر كان بخفي النوايا الحقيقية للمجتمعين» بطلبه من العصابات 
وقف عملياتها . أنظر خجلة المشرق» م 18» ص 791. 

3 أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»» العرفان» م ۰33 ج 9> ص 993. 

4 فة ليشن 18 أيار 1920 . تبدو المبالغة واضحة في هذا الرقم . ومن الواضح إنعكاس عدد 
الضحايا الكبير في تصور أعداد المهاجمين . 

«SHAT 4 H 143, May 25, 1920 .5 


فيقول إن السيد عبد الحسين» «ألقى خطابا عنيفاً » ليحمس الشعب على قتل 

اا اما امين الريحاني في كتابه «ملوك العرب)» إلى القول بأن السد 

استخار الله على ذبح النصارى2. ۰ 

يحالف ما يذهب إليه أمين الريجحانيء منطق الأمور. إذ ل يؤثر عن السيد عبد 
الحسين شرف الدين» في مرحلة ما قبل متو وادي الحجير أو مرحلة مابعدي 
مواقف م جانبة من النصارى. ثم أن مشل هذه الدعوة تغيب» تلميحاً أو تصر يا 
عن منقولات مقر وادي وادي الحجير» وتحديدا عن منقو لات اللجنة المكلفة 
تدوین محضر امقر ومداولاته ومقرراته. ونستطرد هنا لنقول» أن تلمیحات 
لاحقة في أواسط الثلاثينيات تضع استفهامات حول موقف للسيد فى مؤتمر 
وادي ت وهي استفهامات جاءت من شبيبة عاملية صاعدة فى ميدان 
ماغل قاع مواقف ومواقع متعارضة ومتخالفة مع مواقف رجال 

الدين الشيعة وأطروحاتهم في الاجتماع والسياسة. 

٠‏ داكن اعتراضات هؤلاء الشبيةء م تعمد التساؤل والتلميح إل التصريح 
و زعلا يكتب محمد علي الحوماني» كمشاهد أخر حضر المؤقن مقالا 
بليغاء يسائل فيه السيد: عبد الحسين شرف الدين فيقول: «حتى إذا التقيت 
س وصدی البنادق لا يزال يدوي في ساء الوادي اراد العلامة 
کی ا کاک من دو ار اوی ارا عون جا 
: حلست في خيمة العلماء ا لمضروبة في قلب الوادي حف بك هؤلاء وتمافت 
ر ا e‏ وفيهم الشيخ والشاب والجاهل والعالم كلهم حدق 
es 2‏ مندفع ححطب فيهم كالسيل تبعث في نفوسهم الحمية» 
فتثور النخوة في رؤوسهم حتى تكاد المحماسة تتطاير من أعينهم شرراء وأنت 


.MAE, Série E- Levant, N°. 313, May 15, 1920 .1 
أفان الرجان؟ لر‎ 

0 لرجاني: ملوك العرب» ج 2 بيروت» مطبعة صادر» د.ت.ن.» ص 316-315. نقلاً عر. 
مندر جابر: مؤتعر وادي الحجير وآثاره» مرجع مذکور» ص 80 ٣‏ 
3 شبك ال ديرا 

راجع عبد الحسين عبد الله: ديوان حصاد الأشواك صيداء 1960 ص 157. 


170 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


دأئب فيهم تحرضهم على الجهاد في سبيل الحق. 
فهل أحسست من هذه الألوف آنذاك من برد لك كلمة أو يعمي 
آمرا؟ 
كلهم - مذعناً لك خاضعاً بين يديك - يتخذ قولك الحد الفاصل بين 
ا ا اق لر لا عرزت را 
ولو شئت أن ترمي بهم يومئد ي ال ا 
فهل كانوا مقصرين في السمع والطاعة لك» والخضوع والإذعان بين 
بأن القوم م يطيعوا أو م يسمعوا؟ 
وهل لك بعد هذا أن تعتذر ن القوم 
هذا مشهد شهدته بنفسي ووعیته بقلبي وتدبرته بسمعي وبصري: ا 
E at‏ 
ا ن الاق وسر تخو بیااات انت ا 
اكه وقمو القخل واتار لأقواله. ولرب] جاز لنا التخمين هناء بأن 
انی سار بم جانا طا از میق آنا راف اسه لطر ةا فن 
الفرنسيين » فتأتى في إطار تعلمه وإقامته في النجف الأشرف» حيث كانت 
الأجواء الفائرة لثورة 1920 المناهضة للإنكليز. والتي كان ها بالطبع صداه 
المدوي في جبل عامل. حتى أن مجلة العرفان» خصصت عدة مقالات عن 
الوذ ى العراق وعن الفتاوى المختلفة الصادرة هناك. . ومع أن السيد لم يشر 
ي ا في المۇتمر› إلى المسيحيين والفرنسيين كفريق واحد» ولم جمعهم تاليا 
في سلة واحدة إلا أن التناقض واضح» في ما بين دعوته إلى السلام والهدوء في 
جبل عامل» وبين دعوته وتشيجعه للجهاد ضد الفرنسيين» مع مايربط هؤلاء 
بالمسيحيين من دعم متبادل. والذي تحعصل بعد ذلك» أن فريقا من العصابات 
«لبّى» نداء الجهادء عندما قام با هجوم على عين إبلء بعد أحد عشر يوما 


ج 
1 محمد على الحومانى: مجلة العروبة» عدد 20 1934» ص 26. 
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من مؤعر وادي وادي الحجير. وهذا يعني أن أي رسالة أو دعوة إلى الهدوء 
والسلام» كانت دعوة في فراغ. 
كان اجتماع الوفد العاملي با ملك فيصل في دمشق» في أيار من العام 1920» 
على درجة ماثلة من الغموض. إذ أن رواية السيد عبد الحسين شرف الدين عن 
هذا اللقاء» تفترق» لا بل تتناقض › > مع رواية السيد محسن الأمين. آللهم سوى 
اتفاقه] في «تفس» واحد ينفخ في کليهما. وهو نظرة کل منها إلى ذاته وحضوره» 
والإيجاء بالتالي» بأنه الطرف الذي لا غنى عنه في اللقاء والمداولات. 
يقول السيد حسن الأمين في روایته» إن فيصلا نصح الوفد العاملي 
بالمحافظة على الهدوء ويسلوك منهج الإعتدال» وبتجنب المواجهة مع 
القرنسيان . ويكشف السيد أن موقفه من فيصل» > هو موقف أحد الرعايا 
الذي يطلب نصيحة مليكه. ويضيف أنه والسيد شرف الدين» رفعا تقريراً إلى 
فيصل عن الوضع في جبل عامل» وعن حاجة جبل عامل للأعتدة العسكرية 
والمواد الغذائية التموينية. وقد كان جواب فيصل» بحسب السيد محسن» بأن 
العامليين» هم أضعف وأقل جهوزية وقدرة من أن يقوموا بثورة. من هناء 
یدو آن الحکم على مستقبل جبل عامل» في تصور فیصل» کان بقاؤه تحت 
السظر الف رة . فهو (أي فيصل) لم يكن راغباء أو قادرا على تزويد العامليين 
بالأسباب والوسائل الضرورية لتدعيم الثورة. . لذا كان عليهم القبول بالوضع 
القائم كا فرضه وحدده الفرنسيون. 
ما رواية السيد عبد الحسين شرف الدينء فتقدم ترجة ختلفة للقاء. . فهو 
أولا يدعي أنه اجتمع بفيصل على انفرادء فى مناسبات عدة لبحث الحالة العامة 
في المنطقة. . ویستشهد بخطاب آلقاه أمام فيصل في 8 یار 1920» متوسلا لدیه 
«تطهير أرضنا من رجس الاحتلال» وجح شتاتها بحت لواء وحدة وحرية 
واستقلال 0 ویذکر آیقشا ا ھا کی جل اد القرضسين وغل 


4 خسن الاس فيصل المحضسر» مجلة العروبة. عدد 5» 1947 ص 86. 
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إکال الع كةء واعداً بإمداده جبل عامل ب يحتاج إليه rn,‏ 
الررد» أن الوفد العاملي استقبل بالترحيب. وجيب منطق رواية الم 
TR :‏ ل يبدو أن فيصلا شجع العامليين على مواصلة جهادهم؛ 
قباد ولاءی ورغبتھم ی آن یکون جبل عامل جزء عضويا من الوحدة 
شك فيه» أننا أمام اختلاف الروايتين؛ ي مواجهة واحد من احتهالين' 
ا اف ركرة ا اليو السب عن الأول والس عبد ااشين ر 
ا 8 تعدی»› با ٤‏ روایته مداولات اللقاء. وإما أن يكون فيصل 
راف حقاء بإعطائه رأیین ختلفین» ک| قرر كل من السيدين حول e‏ 
وهناء فى الحالة الثانية» يصح الحديث عن لعبة سياسية» کان داشا یدل 
العامليين» طوال تلك المرحلة. فهو منذ البداءةء يتأرجح في مواق منم 
i‏ يبادلونه المواقف قتا وک کے الموازاةء أن يدل ذلك 
خا عل تفي فل اة وخم العاماون شانتا مع ته اچ 
الذات معهم. وهم ضعفاء سياسياً تحت الحكم الفرنسي» وهو يعلم اذ من 
e.‏ ن خر غل اشال ا وة ع آ5 الصا رات هم دات 
تادر إلا الفرنسيين» ولكن ليس إلى الدرجة الكفيلةء بإزاحة سلطتهم 
قادرة على إفلای 5 
ا فيصل للعامليين» بغخض النظر عن آي من الروايتين هي 
al‏ (وقد تشمل البراءة ذمة الروايتين معا)ء بأن العامليين يتحملون 
لار السياسي الصعب. وهي صعوبة خخاءت ترجه ارو 
ell‏ : رق قاد وهذ| الأخير» كان بموارده المحدودة غير قادر 
N kh‏ إليهم. علاوة على ذلك» ومن منظار أكثر شاضاء ا 
E E‏ الاستغناء عن العامليينء فهم يشکلوا له دعا آساسيا في 
کته ۳ القر تسينء اذ كان العامليون مستعدين لمواجهة الفرنسيين 
والنیل منهب» فإنه آمر لا بزعج فيصادً؛ شريطة آلا یکون عل حساب علاقنه هو 
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بالفرنسيين. وهذا ما قد يفسر لناء اندفاعه وره على حاسة السيد عبد الحسين. 
ويفسر بالمقابل» رده المحاذر عندما واجه السيد خسن الأمين» الأكثر اعتدالا 
ي المعالجة» حيث كانت سياسة التحفظ في التعبير لدى فيصل هي الفضلى» مع 
إدراكه بالطبع حجم ردة الفعل الفرنسية. 
إن قراءة فيصل للحالة القائمة » تعكس تفهمه الواقعي لمجريات 
الأوضاع الدائرة. فبعد يومين من أحداث عين إبل» قامت مجموعة من 
عصابة صادق الحمزة» مؤلفة من أكثر من 300 رجل» هجوم على القوات 
الفرنسية في صور. وتخوفا من وجهاء المدينة من تداعيات متملة إثر تلك 
العملية» توجه وفد منهم برئاسة الشيخ حسين مغنية» وقابل المستشار 
الإداري الفرنسى» مؤكدا على السعي الدائم لتثبيت السلام واهدوء. إن 
مع تصاعد الأوضاع» بشكل لم تعد تحتمله سلطات الانتداب» قرر الجنرال 
غورو التحرك الحاسم لإنهاء تحكم العصابات في المنطقة2. وهناء جب النظر 
إلى هذا القرار الفرنسي» في سياق قرار فرنسي آخر» بفرض السيطرة الحاسمة 
والمباشرة على سوريا. وفي رسالة منه إلى الكولونيل نيجر» القائد العسكري 
الفرنسي في صور» يجحدد غورو خطتين استراتيجيتين» يتوجب على القوات 
آل ا اتباعهما: أن يكون الانتقام سريعاً وساحقاء وأن بجاكم الوجهاء 
الملسؤولون ويرحلوا عن البلدء منعا لحصول تداعيات لاحقة. وقد شملت 
اللائحة أساء السيد عبد الحسين شرف الدين وكامل بك الأسعد وأدهم 
خنجر وحمود الأحمد بزي ومد سعيد بزي واسماعيل الخليل» إلى عشرات 
آخرین. 
وفي 28 آيار العام 1920ء بعث الكولونيل نيجر برسالة إلى الجنرال غورى 
يعلمه فيها عن فرار كامل بك إلى فلسطين. مشيراً في الوقت نفسه» إلى تورطه 
SHAT, 4 H 143, Weekly report, May 11-17, 1920 .1‏ 


„SHAT, 4 H 143, May 25, 1920, Gouraud to Niéger .Z 
„Ibid .3 
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َ ادی الحجر. وقد اتخذ قرار بمصادرة أملاك 
1 کان قد غادر جبل عامل» في الوقت عينه 
ف شر فت الدين: ونشبر هناء إلى أنه في 18 أيار العام 1920 
ا اال ل اليا اياسم كنل بات عر إن 
عط لآم بجوم عل عون یل » ول یکن له سطرة کمة عل ر 
عامل» ويعبر عن خشيته من الانتقام الفرنسي 
غير المحظوظین, فقدوا شرفهم لل الابد مع الا عا ا لړ 
الاإنسانية والشرف» بعض المجرمين الذي ¿ اتفقوا مع عصابات.. حققة وو 
اال غ ا وجوارهاء قد فقدوا من متلكاعهم وآرواحهم. لكن خسارة 
الطائفة الشيعية لشرفها هو أعظم وآدهى». 
اا اا الفرنسية بقيادة الکولونیل نیجر في آول حزيران العام 
5 في حملة ضد القرى الشيعية انتقاما مجزرة عين إبل. وبالإضافة إلى 
غل 3600 جندی داخل جبل عامل» واحتلاهم مناطق كان يتعذر الوصول 
i i e‏ ما زالت أصداؤه تتردد في ذاكرة 
ااا وقد أعطى كل من الشيخين سليمان ظاهر وأحد رضا » تفاصيل 
تحر كات القوات الفرنسية» والدمار الذي أحدثته والرعب الذي 
پا ویکرر ظاهر في مفکرته أکثر من مرة» آنه ل يُستثن آحد من 
انتقام الفرنسيين» سواء کان ا آم لا۵. 
ونی 5 حزيران العام 1920» جمع جع الكولونيل نيجر وجهاء صيدا من 


.[bid, E 28, 1920, EOE. 1‏ 
FF, Fo‏ 0 
reign Office‏ | 
ن 
اللي ` ) 
4. سلیان ظاهر: «من یومیات عاملی»» 4 حزيرال 1920. 


راشي العدو المحتلة. القدس. 
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المسيحيين» > ووقعوا عريضة» تطالب الشيعة بدفع غرامة قدرها 100.000 
ليرة سورية ذهباء كتعويض عن الأضرار. احتج على ذلك وجهاء الشيعة 
ممن حضروا هذا الاجتماع. حتی أن قائد إحدی الکتائی ئب الفرنسية» ويدعى 
ارا پوش 8 اعترض على الغرامة» ورآها تعسفية وغر عادلة» ولا 
تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع العاملي ككل. . فا لمسؤولية عا حدث ۾ 
تكن جماعية آبداء كما أن هذا الضابط الفرنسى» ناقش حق الوجهاء بتحديد 
قيمة الدفع حسب الطريقة والأعراف المترعة(. . ومع ذلك ڌ تم إقرار الغرامة في 
نهاية الأمر 2. 

وكا يشير أحمد رضاء فإن الدمار الذي خلفته حلة نيجر: قرى عروقة 
ومواسم تالفةء إضافة الى عبء الغرامة الماديةء قد شل جبل عامل وأعاقه 
لتو ات دة ثم أن الحكومة العربية في د مکی اچ چا د 2 
أوضاع جبل عامل مع تلك الحملةء ول تقدم أي مساعدات مالية. لا بل أن 
أحمد رضاء يرى أن الحالة في جبل عامل كانت مثار «السخرية اللاذعة والش تة 
المضنية لدى زعماء الحركة العربية وقادتما في سورية»). 

ولي ضوء هزيمة الحكومة العربية في ميسلون في تموز العام 1920» يمكن 
تفهم حملة نيجر على جبل عاملء كخطوة استراتيجية قاسية من قبل فرنسا 
لإسكات الأطراف قبل مهاجمة الوسط» آي القلب. . وکان على جبل عامل» 
قاجا وسوروت أن ينضم فيا بعد إلى لبنان الكبير في مطلع ايلول العا 
0. فاتسعت مساحة التباعد الاجتماعي -الاقتصادي» بين مجتمع جبل 
عامل والمجتمعات الأخرى في لبنان الكبر. لقد تحول جبل عامل إلى جزء من 
لبان الكبير» وكملحق للجبل الأساسي «جبل لبنان». . وقد صور ذلك الشيخ 


‘SHAT 4 H 143, June 15, 1920: Bulletin de Renseignemnet Militaire .1 


2 . وهذا مؤكد في الأرشيف البريطاني. ٠‏ في رسالة من قنصل بريطانيا في بيروت الى وزارة الا 
2 حزیران ۴0 371/5036 June, London,‏ 1920 ,12 .1930. 


3. راجع آحمد رضا: العرفانء م 34 عدد 2 .1947 ص 5. 
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عا ا 
عبد الحسين صادق حين قال. «جبل يبتلع جبلا)“. فخسر جبل مل حتی 
ا جنوب لبنان» آى الامتداد ا لجنوبي لحبل لبنان. 

: ا‎ - AE ES: 
4 e ^ 0 ليصبح‎ » | 


ثانياً: تعريف جبل عامل فى الدولة اللبنانية 
کاو کہا انر طت فيه وعلل جزء کس منة؛ 
افتتح لبنان الكبير واقعه الحديد» وقد انخر ) 
ب پیا جل عانل وقد اعرد رفا بالا انریا دم 
ا ق 
oT‏ منفصل» بل كامتداد جنوبي وتكملة طبيعية لجبل لبنان» صلب 
Ferg‏ جبل عامل» المنطقة الحديدة المضمومة وتقييمهاء يتم ا 
لیاف ا 5 خلال موارد طبيعته وإمكانيته الزراعية. 4 9 
زا 1 هم اعتبار أو وجود» إلا من خلال إلحاقهم» e e‏ 
0 لبنان. وتشكل ضآلة عدد السكان» نقطة متكررة في 
«اللننة). أما غياب أي اعتبار هؤلاء في rl a‏ 
قيام لبنان الكبير. إذ أن الجدل حول ا ا ۰ اچب 5 
يستند إلى مبداً العودة إلى «الحدود الطبيعية» وا ر a‏ 
ال تقل اوأر القرن التاسم عشسء ندى أرساط غبي قرسا مق 
الذي 2 4 e‏ 
المغقفين المسيحيين» في شتات مغتربات اللبنانيين» وی ار ا 
شا غالة N‏ د إلى جبل لبنان. وقد رفعوا لاحقاء وجهة نظرهم 
io‏ ذي كان في أساس التسوية» في موقر الصلح 
أل النكرمة الفرنسية: الامو الذي کافي | س ر E‏ 
ماري الما ۵د رار ۷127ء ر ارفج اا وید pe‏ 
eran‏ الصادرة العام 9 ك مقالة بعنوان «القضية اللبنانية 


م 1971 ص 149. 
1 عبد الحسين صادق: سقط المتاع (ديوان شعر)» صيدا ض 


١ 
tion du Liban, Arthur Rousseau, Paris, 1908, P. O 
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«(La Question du Liban)‏ بقلم بولس نجیم» حیث کتب: «أنکر العثانيون 
على لبنان حدوده الشرقية الطبيعية الو اضحة المعالم. وأقامواء اعتباطاء مقاطىة 
مستقلة» رفعت الى درجة المتصر فيةء کحدود شرقية على طول تخوم جبال لبنان 
الخربية... وني جزء مهم من لبنان هو الأ 
سکانه ذوي الأغلبية المسيحية أنفسهم 
أن المقاطعة الجحديدة (المتصرفية)» جى 
سلطة قوية)(. 

اما ميشال شيحاء أحد ناشر 


خصب تربة والأحسن إداري حر 
وقد أبعدواء دون آي سبب» سوی 
ألا تكون ذات مساحة كبيرة أو صاحة 


«La Revue Phénicienne ¢‏ والذي اعتر 
لاحقا من أشهر أصحاب نظرية «لبنان الكبير؟» فقد تطرق بإسهاب ال تلك 
الأفكارني مؤلفاته العليدة الخة وان كتاباته لتنتقي وتستخلص الفلسفة 
العامة هذا الاتجاه. ولي إشارة وحيدة الى الجنوب اللبناني» في كتابه في السياسة 
الداخıة Intérieure‏ 6 یکتب میشال شيحاء» تحت عنوان «لبنان 
الجنوي»: 
مجرى الماء الصخر الذي ينساب متعرجا عند أقدام خرائب الشقيف» الليطان 
الأخضر المياه» تحف به أشجار الدفل لا تلوي في نموها على شيء» يجب الذهاب 
لمشاهدته في هذا الفصل. فهو شيء من الفرح يسيل في الوادي العابق بالعطر. 
وکن اکل الھاری کے الا العتيقة كا في الأيام ا لخوالي» أو ينتصب ظلها. 
فالتاريخ في تلك الأصقاع» مدرج في المشهد. وعلى كل صخرة ذكرى» وكل ضيعة 
تملكة. صحيح أن المقيم هناك اليوم» يبدو غير مكترث هذ الحظمةء فالموقع أوفر 
حياة منه. ولا بد لك من الإبتعاد قليلاً لتجد فوق الجبلء في بيوت من الحجر 
الأبيض کو ای چاق ہا یں ہی القری ےہا ہے وی 
المشاعر. ولكن في هذا كله تقشفا خليقاً باريس > حمل إليك إحاءات الفنان 
ألغريكو ونواحي طليطلة. 


وی یا و ا و ر ای و 


Paul Nujaim: La Ques 
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رعسب صةه 5 العا لاء 
أنه 5 : واعتزل ي 
ر عا من فقدان | لحظوة. انه قك د 1 من ما المدوي و ۳ 
ّ ) ع ك 2 ٠‏ 
نهفسه شما فغ فى غضون ألف عام مضت» أخذنا ننساه... هذه الارض؛ لتو 
" د | ا اللينة» هله 
ان الأزل هذا الإمتداد لجبلنا يصل بنا إلى منحدرات 8 
+ 3 : مهمدسه» 
إليها من صور وصيدوں ويتجاوب فيها إلى اليوم وقع خطىّ 


واجب 


کف اا یات ::215 

لا بد لنا من العودة إليها بكل طاقتنا الروحيةء وذلك لا سباب کار 

على جميع اللبنانيين يزداد إلحاحا في كل يوم. ا 
ا أ س افیا ارق سم ادنا 

«اثغورنا» الجنوبية تزداد أهمیتها كل يوم ويترسخ موقعها e‏ ا 

الاستيطان الذي يطوق غيرنا إلى مباشرته فيهاء نحن آولى بالشروع فيه. و ۰ 

ا اسسا طلها ات أو بغرسه صفوقاً غل طول داك الساحل الرائع. 
الذی يمك استنباته فيهاء نحن اول بخرسه صنو 8 
آل اها قلات الارمس ال ارقا من العا 

ومعه زرافات أخحری کثبرة 
لہنان عليه واجبات 
جوز قبوله. هذا مع أن لنا أن نستخرج من 


أيضا خاد ك 
حيال الجحنوب وحيال البقاع أيضا. وكلاهما مهمل الى 
التراب ومن الليل» ني هذا وي ذاك جلة 


ثروات مادية وروحيه. LL‏ 
کر az‏ نان جب على کل متا أن یعلم هذا وآن یتدکره 2 
می لمستقبل ل کہ و 
نيدو ما که تال شیحا» عبر موصول بوافع اک کن 
٠ “‏ ر ى وصف جبل عامل لديه» وكأنه قطعة من الأراضي 
e . e ۰ e‏ ي * : قاد له 
قدسة» بص لة أ جاء فى القرن التاسع عشر في زيار 
e‏ : د کل خات 5ا شك وور تسن 
الأراضى المقدسة أو يدو وکأنه وصف وجداني للو ت داف 
اا A.‏ : : 144. 
ا لجل الأعلى. قام میشال د بأول زيارة له الى الجنوب العام ا 
2 1 مہ | 1 . | 5 
قت ظهرت فيه أهمية موقع ال لنطقة الإستراتيجية بالنسبة Fr‏ 
الا 1 نبة. لكن الإهتام بجبل 
٠‏ اا اليل الأمد الذى تحمله الحركة الصهيونية. لكن الإهتام 


ت ة e‏ | 
1 متاك 2 ف التتاسته الداخلية»› ترجه ا جمد بصو ب؛٠‏ دار لنهار 


ص 47-46. 


للدشرء دەروت» 2004« 
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عامل لدى أصحاب القرار في الوسط اللبناني» ظهر بتدرج بطيء» هذا إذا 
افترضنا أن ذلك قد حصل بالأصل. 

أدرك شيحا الرمكانيات الزراعية لجنوب لبنان» وبخاصة زراعة 
احمضيات. تكلم عن واجبات الدولة تجاه تلك المنطقة. وأعترف بأما مهملة 
منسية من قبلها. كل هذاءفي الوقت الذي كان يتردد دائ)ء أا امتداد « نا 
حسب تعبیره. حتی آنه رأی» أن هنالك حاجة لإعادة تأهيلها بالسكان» و كأنه 
م يكن على علم بحمراها السكاني» منذ قرون عديدة. والذين بلغ عددهم العام 
3 حوالى 200.000 نسمة(). ويمٿثل جهله ومجاهله هذاء نموذجا واضحا 
عن موقف النخبة اللبنانية تجاه الجنوبيين» وبخاصة جاه الشيعة من بينهم. 
فاجنوب في عرف هذه النخب» خزن تموين آخرء مثل البقاع» يقوم لندمة 
المدينة والحبل. كا ينسب إلى بشارة الخوري» أول رئيس جمهورية استقلالي 
قوله: « تثبت بعد لبنانية الغالبية الشيعية في الجنوب)» وكأنه بذلك يبر إهمال 
حكومته لتطوير تلك المنطقة وإنمائها. 

كان قرار إعلان قيام لبنان الكبير» بضم الأقضية الأربعة حاصبيا وراشا 
والمعلقة (البقاع) وبعلبك» بالإضافة إلى مدن بيروت وطرابلس وصيداء من 
أهم الخطوات التي حسمت فى نشأة لبنان الحدیث». کا حاول متیر زامر 
تأکیده(. وكان كذلك» القرار الذي جرى حوله الكثير من الجدل والنقاش» 
خلال سنوات الانتداب» بين مريديه من الساسة الموارنة » وبين عبذيه من 
إدارة الإنتداب الفرنسى. وكانت النقطة المحورية في مداولات ولقاءات آنئذ» 
تتركز حول اختزال الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية للدولة. وقد قر الأ 
في النهاية » على ما آلت اليه الحدود النهائية العام 1920. 


د 
„Albert Hourani: Syria and Lebanon: A Political Essay, London, 1946, p. 85 R‏ 
.Quoted in Frederick Hof: Galilee Divided, Boulder, 1985, P- E‏ 

Meir Zamir: Smaller and Greater Lebanon ~— The Squaring of a Circle? .3 
„Jerusalem Quarterly, Vol. 23, 1982, Pp. 34 
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وني مفاوضات السلام بين فرنسا وبريطانياء التي تلت الحرب العالمية 
الأولى» كانت مسألة الحدود الشالية لفلسطين (والجحنوبية للبنان)» هي القضية 
الأكثر تعقيدا. فقد اعترض البريطانيون على مناطق النفوذ, المتفق عليها في 
اتفاقية سايكس-بيكو» العام 6ء بإعتبار نها جاءت لصالح الفرنسيين» 
وبخاصة في فلسطين والموصل. ففي فلسطين» كانت هنالك نقطة اعتراض 
بريطانية ثانية. لأن اتفاقية سايكس-بيكو» أعطت فرنسا السيطرة على طول 
الساحل المتوسطي» حتى عكا جنوباً. وذلك يعني عملياء سيطرتا على مصادر 
المياه الرئيسية في المنطقة. وقد جاء هذا التنازل البريطاني في اتفاقية سايكس- 
بيكو » قبل إعلان بلفور في تشرين الثاني العام 1917ء بإقامة دولة بهودية. وي 
جانب آخر» م يكن الانماء الاقتصادي في فلسطینء ليلقى اهتاما كافياً ني ذلك 
الوقت» أي العام 1916 ول تكن منطقة فلسطين ذات إمكانيات صناعية. وقد 
سعى البريطانيون» إلى ضم جنوب لبنان مع نهر الليطاني إلى الشريط الأحرء 
الممتد من يافا إلى عكا على ساحل البحر المتوسط. ففي أيلول من العام 1919 
تقدّم الإنكليز من الفرنسيين» باقتراح بتوسيع الحدود» حتى نهر الليطاني شمالي 
صور«اقتراح دوفیل) ملاuvهعط.‏ وقد فشلت هذه المحاولة»ء إذ رفض برثيلو 
Bert‏ وزير خارجية فرنساء الاستجابة لطلبات لويد جورج Lloyd‏ 
lÎ .Georges®‏ بالنسبة «لحبل لبنان» نفسه» فلم يكن هنالك آي اعتراض 


David Lloyd George: Memoirs of the Peace Conference, London, 1939, .1 
.p. 758 

Cf. Jukka Nevakivi: Britain, France and the Arab Middle East 1914-1920, .2 
London, 1969. Cristopher Andrew and Alexander Kanya-Forstner: France 
Overseas, Stanford, 1981. Kedourie England and the Middle East, Stanford, 
Calif., 1981. And John Spagnolo: France and Ottoman Lebanon, 1861-1914, 
.London, 1977 

H.W.V. Temperley: ed., 4 History of the Peace Conferences of Paris, Vol. 6, .3 
.London, 1924, p. 164 

.Hof: Galilee Divided, p.9 .4 
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ابو اوسا به» أو علي سياسة الحاية الفرنسية للسكان المسيحيين. لكن 
شراسيين» ويا آم حماة الالح الكاثوليكية في الشرق. قد أرادوا مراك 
سهوله ؛ ي الوصو ل إل فلسطن. وخا صة الل ید۲ »في طر ية 
الأماكن المقدسة0. اا 
) شهدت نباي ا خرب العالية ارامرام اليوش العم ية اي فل طن 
ک ولاية بیروت. وتقدمت قوات الجنرال اللنبي الاھ شال من 
e‏ واحتلت هذه القوات» ومعها قوات فرنسية من «المفرزة 
ن . French Detachment of the Palestine- lug‏ 
. ووت ي رین الارن العام 1918. وکانت بريطانا 
بی کک الفرنسيين ي ذلك2. لکنها ل تعر فرنسا أي اهتمام» 
چ ١‏ و الى عکاء وأبقت جنودها في بیروت0. لذا چب» 
ا غر ف دري الحدودية الجنوبية لجبل لبنان » ضمن 5 
: اہن على الأرض بين الدولتين. وي مۇر الصلح ف 
ر 191« این ا متنافستان» استعملتا کمراجع. ایت 
ّ خری صهيونية. قدم الوفد اللبناني الخارطة الأول الى الموقر. 
: اا ۰ قد ر «La Reconnaissance Française de jli e‏ 
la Brigade Topographique du Corps Exp¢edıtıonnaire‏ 
yr‏ ۳ واي امتدت الحدود بمو جبها چو با حتى الناقورة ف 
کن اع رخدت کسید لکل راف المطالبة بتوسيع خر 


و و ن د 
iT a 6 8 Rk‏ ۰ 
ال عادد فرشا اها شریان رغماکام, ن ولاب ازل 
î ınch Mandate, pp. 62-66; JoNn <‏ 
igg: Syri banon under the French‏ 
Longrigg: Syria and Le ١ rE‏ 
S n Franco British Rivalry in the Middle East, in Nadim She‏ 
pa :‏ 
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Jean Pichon: Le Partage du Proche- e E 


. 
یہ ی س _ 


دوتبو «(Beaufort d’ Hautpoul) J‏ اللكاسب الإقتصادية » كان هذا الأمى دافع ) 


رد »3 طا ۳ 

5 سي و بع ديني کائولیکی» 
من قبل شخصيات مثل روبیر دو کي» ومن بعده الجنرال ‏ دا ۴ 
ا غورو» وذلك لتبریر 
۳ نسي للمسيحيون ا مشر قيينء وبخاصة الو جود اليسوعي والمؤسسات 
التربوة اة الى ق ا52 

رال ے ° Sl‏ « “ [ 
0 و ق 
e‏ لصلح في باريس» حتى أعاد إثارتما مجدداً دواد عمون» رئيس مجلس 
9 و ٠ ¢ ۰ E" e‏ 
ی مریم ف رادا راقن ادس رای ارا الاي 
٤‏ ا قد ساد | 
u‏ ند جهود الوفد وضاعفهاء كل من البطريرك ا ماروني الياس 

يك والمونسنيور عبد الله خوري. وکان الوفد کو ھا مل 


لبنان الصغبر. وقد عمد الجنرال بوفور 
القائد الأعلى للجيش الفرنسي» إلى دعم الخارطة» وإضفاء شرعية تاريجخية 
عليهاء بالرجوع إلى عهد الأمير فخر الدينء وحاولاته التوسعية في بناء إمارة 
لنائية. ومن يومهاء أطلتق بوفور على البقاع اسم «أهراء الجبل» » قبل آن يشير 
ميشال شيحا إليه ب «أهرائنا) .)n0tre grenie(‏ وقد مثلت تلك الخارطة 
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تجسيداً لحلم الموارنة الدائم. اة اق اكه وسا سن اما عار 
«لبنان الكبير ا * ا لخارطة الثانية» فقد رسمتها الوكالة اليهودية› 
وتعكس رؤية الصهيونية لحدود دولتهم العتيدة» والتى تضم جنوب لبنان 


E حتی‎ 


= اک چس 


1 کانت قد نشرت قبل ذلك مؤلفات عدة لمكرين لبنانیین واوروبیین»› عاس الإدارة في جبل لبنان المتصرفيةء بالمطالبة بتوسيع الجبلء الى «(حد 
2 ا ا ا ا ا الا عة RS TS © 1 e‏ وده i‏ 
iir‏ يۇيدون توسیع جبل لبنان ومده جنوبا » بطرق عديدة ختلفة. فمنذ العام لتاريخية والجغرافية). د ا لر کا یج ا ۲ أ 
N res‏ ۰ ۳ 4ا * : يشما ا رل i‏ 5 
ن ۰ ٠ i 5 ۰ E‏ مد > 4 ف 
3 1912« ئت سالك جهود محثفة ومنظمة»› لهاجرين لبنانیین ي مصر ل بیروت وطرابلس وصيدا» إضافة إلى مناطق E‏ | غ 
2 ۴ : و .ا س 1 ٤‏ بعلبك ر ومرجعيون u‏ 
و وفرنسا» وبخاصة «(حزب الإتحاد اللبنانى»» لكسب التأييد في الاميركيتين من وصیدا وحاصبیا وراشیا. | 
٠ 5 E‏ 8 : 2 5 ت گا ہے ] )٭ 
6 آجل ار وی سف ر 5ا لوا الوت فة کید 2 لاس ار کیب غالبية أعضاء الوفد من المسي م ا اکر اف س N‏ 
ت فاا ۰ 3 متکافا n‏ 2 ار يعر صن م 
کس ا ف وزارة الخارجة وبمساعدة قلیب بر تيلو (Berthelot)‏ از ن دو کین لجميع الطوائف. فقط هناك مشار كة رمزية أ E‏ | . ا ا | 0 
: ج . 5 الد 1 و 4 ء it”  *‏ م أ 
5 وان سا دید السیاسة فرشا تسو ریا قبل رة والدرزيهء مثل نجيب عبد الملك وتوفيق أرسلان وعد الها الحجار. کا كار 0 
* | + 2 ۰ ار ل 
3 2 : »+ : لطائفة اة ۴ 5 ع 
وقد حصلوا على دعم من الحزب الإستع‌اري (°0101141 )۴۵۲۳٣‏ وفریی من » مر بك ماده من الهرمل7. ™ کامل بك الا ل 
البرلانيين» بتعریر مکانة فرنسا كإمبراطورية شرق أوسطية. وبال ضافة إلى Asie Française”,.1‏ 
Paris, 1912‏ ا Huvelin: Que Vaut la Syrie, in‏ 
ا La Syrie, Revue du Monde Musulman, Par1s,‏ :)921 8 سوا 
E a e, Française dans le levant et notament en Syrie, Hakim- Dowek: The Origins of the Lebanese National Idea, 1840-1914, .1‏ 
: ا ce‏ و 
.Ph.D. Thesis, Oxford University, 1997, pp. 132-148‏ ا en Paris, 1920 . Baron de Comité: En‏ ان POSE ES‏ 
Lyon, 1900. Jean Psichari: ‘e in L’Asie Française, N°. 145, April, 191 Martin Gilbert: Alas of Jewish History, Dorset, U.K., 1984. n. 85 2‏ | 
P- ۰‏ 5 ول و .dAsle in E Asie rançÇ . . Fy,‏ 
E E OTE‏ لبنان» الاسكندريةء 1999. Daoud Ammoun et la création de 1 état Libanais, Paris,‏ : 
aa 0 2‏ 
4. آنظر :132-140 Lynn Lohéac: Da " 3 Hakim-Dowek: The Origin of the Lebanese National Idea, p.‏ 
Asher Kaufman: Reviving Phoenicia: The Search for an Identity in Lebanon,‏ ۳ م خليفة: ا لحدود الجنوبية للبنان بين مواقف نخب الطو اف والصراع الدولي چ | 
٤‏ ي“ بډروت» 


Chapters 2+3; Zamir: Smaller and Greater Lebanon, The Squaring of a Circle?: 


.in Jerusalem Quarterly, vol. 23, 1982, pp. 34 


Lohéac: Daoud Ammoun, p. 74 .4‏ 
3 ¿ ظاهر : 
سليمان ظاهر: من «يوميات عاملي»» 18 كانون الأول/ ديسمر 1918 
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یکن في عداد الحاضرين في الوفد» مع أن اسمه كان من بين الأساء المذرجة. 
ومن الأرجح» فإن منظمي الوفد بإدراجهم اسم الأسعد في عداد أعضائه» 
كانوا يريدون أن يظهروا التعدد في طبيعة التمثيل الطائفي للوفد ا مطالب بابنان 
الکارب 
جاءت مداخلة البطريرك الحويك أمام مؤتمر الصلح» حول الحدود 
الحديدة مؤثرة وفعالة. وكذلك كان مفعول العرائض والرسائل» المرفوعة من 
قبل أشخاص ني المنطقة ا لجنوبية» يطالبون بالإنضهام الى لبنان. وتؤكد ذلك 
رسائل عديدة وجهها مسيحيون ي منطقة صيدا إلى البطريركية المارونية“. 
كذلك عبر البطريرك الحوّك أيضاء عن تقديره لاهتام فرنسا التاريخي بفينيقيا 
مركزا على إرث لبنان الفينيقي. 
کک پک مت أن يكون الموقف الفرنسي حاسم بالطبع. والخلفية 
الأيديولوجية هذا المو قف تأتينا من نظرة فرنسا إلى حالة «(مصر». كانت مصر 
«قضية» فرنسية» من منطلتق الأسطورة والأثار. 
فقد عزز اكتشاف مصر الفرعونية» وإعادة الحياة الى آثارهاء موقع 
الثقافة الفرنسية» سيا مع العمل الموسوعي المتمثل ب اوصف مصرا (4] 
Description de Egypte)‏ وقد أكد ذلك» على الفكرة القائلة بن الدول 
الحديغةء إن هى وريثة حضارات غابرة. (وكانت مصر قد أهملت هذا اللإرث 
أو تنک ت ا على العكس من اليونان الحديثة التى رعت قيامته). يشير 
ارتست ران ی «Mission de Phénicie» ali‏ الى آن مهمته التى استغرف 
وقتاً طويلا في إعدادهاء كانت قد انبثقت » بناء على اقترأح من الا 
انليون الثالث» ونزولاً عند رغبته. وبالرغم من المراجع المحدودة» التي 
تو فرت لرینان» فإنه کان من الواضح لدیه» ومن خلال تقریره» اعتباره مهمته 
TTT Te‏ 


ر أوراق البطريرك حويك» جارور 1 رشيف بک ر کي . 
.Ernest Renan: Mission de Phénicie, Paris, 1864, p.1 .3‏ 
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حاولة رئ تة لا عاد 1 ضة . 
: د رسم الخطوط العريضة للتاريخ السابق » ولايقاظ إرث 
بر من سباته. اما الصلة بين تلك الحضارة القديمة» وين م فة ض أ 
TT‏ ب رة القديمه» وبين من يفترض أنهم 
وارنو فلم تثبت بعد. لكن مهمة رينان قدمت عدة عناصرء هيأت الوضع 
اصادرة القومية المارونية للفينيقيةء وتبنيها اللاحق هوية ها. وقد تلمس رينان 
بنفسه» النظرة الإ مجابية إلى أعاله» إضافة إلى التجا | : 
) إصافه إلى التجاوب الكلي والفوري مع 
جهوده» من قبل السكان الموارنةء رجال دين وعلانيين. 
«(کاہ ز ۰ “a‏ 
ن التعاطي مع السكان الموارنة الودعاء والطيبين متاز لحد الآن» 
بخاصة فى e‏ 7 0 م 
ي منطقة جبيل م نلق آي اعتراض من جهة الملاكين» الذين أجرينا 
e !‏ وغتد علبي امد ادي بالمعلومات» الت قد تساعد» کانت حماست 
لذلك» إهاما حققا. ۰ 
ويقارن رینان» بان الموارنة دوي الإأرادة الحسنة» والتی يعزوها ی 
ت 3 1 ا م ء 
م مع فرنساء الحامية همم ولكاثوليكيتهم» وبين الأعراق المسلمة 
المتخلفة» «والنصف متوحشة أو حتى التو حشة)» وغ الة 
pe‏ و حتی لمتوحشة)» وعر القادرة على تفهم 
ياسة التي نبديما نحوها. «مع الإشارة إلى أنه يضع الأورثوذوكس الشرقيين 
في منزلة بين الطرفين»”. فقط » هناك عنصران حظيا بتقييم إيجا MT‏ 
| : ا ب ی 
ينان: الى ضارة اله )ا 
رینال العنصر الأول» الحضارة الفينيقة التى نجت من «الربرية) (العربية 
والتركة). والعنصر الٿای»ء المح ] a‏ 
ني» المجتمع الماروني الذي «لم يتغير» بالرغم من 
احتکاکه ب(اليونان واا وبالمشر قیین»). 
لا حل ا 0 ۰ 
: د رينان خطوط التسوية بين الطرفين. لكن اعتاده على عدد من 
رجال الدين الموارنةء ني جمع المعلومات وتنسيقهاء مهد الطريق لعلاقة ميزة 
“HM |‏ 1% 1 
بين الوعي الماروني القومي» وبين أسطورة فينيقيا التاربخية. وني سياق التنافس» 
کارة “ چ EA‏ هة ٠‏ ر د 1 
على به تاريخ لبنان ا مجديد ككيانء وني طور تحديد الموية اللازمة لذلك ! 


1 آعلا :مین 13, 
أعلاه: ص 14. 
3. أعلاه. 
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يكن المؤرخون المسلمون في موقع مؤات للمطالبة بحصة في الإرث الفينيقي. 
ففي حاولتهم فهم الموضوع والتقرب منه» غالبا ما سعوا إلى ايجاد البدائلء 
بالتشديد على البعد العربي في التاريخ اللبناني. و باللجوء» إلى إعادة تعريف 
الهوية الفينيقية» كهوية عربية قديمة (انطلاقا من لغة الفينيقيين السامية ومن 
أصوم من الجزيرة العربية)('. ولم يكن مكنا للمسلمين اللبنانيين» أن يطالبو 
بحق الانتاء إلى الجحذور الفينيقية» إلا بعد أن دخل العنصر الفينيقي نهائياء في 
تاریخ لبنان ي السبعينات والثانينات من القرن ا لماضي. 
ومع أن الموارنة ترابطوا مع الفينيقيين «(بصلة تارخية» واعتبروا صيدا وصور 
منفذين إلى البحر»*» غير أنهم لم يعتبروا أكثرية السكان في تلك المناطق ذات 
الغالبية السنية» على صلة بذلك الإرث وتلك الصلة التاريخية. وكان استئثار 
الموارنة بالماضى الفينيقي› يعكس اهتمامات فرنساء بإعادة اكتشاف فينيقياء 
وبتنصيیب اسا حامية للسكان الموارنة. وني وقت لم يتمكن فيه مثقفون 
ومنظرون من الاعات اللبنانية الأخرى » من الوصول إلى المطالبة بالررث 
الفينيقي» استطاع مفكرو الموارنة الإتيان بذلك » عبر صداقاتمم المميزة مع 
ال فس 
أما ا لجدل الذي دار آنذاك» حول توسيع حدود جبل لبنان» فكان ينطوي 
على شقين. فمن شق أول كان تجسيدا «للقومية» المارونية» التي رعاها وشجعها 
السؤولون الفرنسيون واليسوعيون» وبخاصة الأب هنري لامنس. فقد 
أحرزت «القومية» المارونية» بعد هزيمة السلطنة العثانية» الحماية الفرنسية» 
في سعيها إلى إيجاد الملا الآمن للمسيحيين» وسط يط إسلامي واسع. أما 
السكان» من غبر المسيحيين في المناطق «اللبنانية» الجديدة» فلم يلقوا الاهتام 


4 راجع: هامش 1 من الفصل السابع. 
.Kaufman: Reviving Phoenicia, p. 142 .2‏ 
Kamal Salibi: Islam and Syria in the writings of Henri Lammens, in Bernard .3‏ 


. Lewis ed., Historians of the Middle East, London, 1962 
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الكاة : ء۶ ت 

ي ر التنمية والاستشار. وکانت هذه هی الحال» ومن 
اعام الع الاما کان ر از ا ا 
2 : لعاملیین» وکان مقدرا ها انزا ان ندوم طوياا() 

و : A‏ ا ET‏ 3 . 
حرى»ء كانت مسالة الاستقلال الإقتصادی» ها ما ير ھا على 
ا ا یېرر 
دس واتع. فذكريات المجاعة في الحرب العظمى وأهواهاء مازالت عالقة ني 
2 کیو اسای الا مولا ت انی ایا ا سارن نے بز اوی 
a‏ ك جبل لبثان کازت 
همية الاكتفا اداي چا امات ی لل کی دنن وچ 
ا ت ر اء دول 
رما باز پان عر ارد ماید. لا کان اشاپ إل سز 
سير ك اساحل. ويالإضاقة إل ذلك» فإن الزيادة في مساحة الارن 
ا ا e‏ َ ا 
زداعيةء كغيلة بفتح الات أكبر للعمل أمام السكانء وكفيلة بالتال» بالمر 
من موجات اهجرة إلى ما وراء البحار. ا 

وهنا ن | أن بط - 5 
اا ا 
برغماتىة مباشرة. إذ كان يأخذ الاعتا ر 
| ف بعیں ال عتبار مطالب البریطانیین والقادات 
لصهيونية. فکان اقتراحه» أنه ادا استحال تعریف کک ا 
٠ ۰‏ ف 
جنوباء فسوف تقبل جماعته» با لحدود اللناذة 8 2 ِ ګوره 
٥‏ ودي م : e‏ | 
رب اتراي رهن الاو الخ ف 
مر جعيود . ويقسم ذلك الخيارء عا اا ٢‏ 
An‏ جبل مل إلى قسمين. وهذا يعنى أن 
۾ يطالبو بإاصرار بالقسم الجنوي من جبل عامل» والمعر ت 
بشارة» التى تحادد شاا : : 
من سماليها نهر الليطاني. 
يفخ ال oO TT‏ َ‫ 
من و صح» أن مطالبة اللبنانين بدولة مفردة كان طموحاً مدعوما 
من ا ن ا هه 
- اي اجات مل عاتیا ت سي هل انر تن 
| . لید. 
بتک رس لاهتہام الفرنسي بتطلعات الموارنة والممتد فى جذوره ا 


Na :‏ 
و طالب ہا الوفد اللىتا: د ۳ ج 
ٍ باي ي مؤ عر 
Hof: Galilee Divided, P. 92 .1‏ 


2 محمد سعید بسا “J|‏ ا 
التاری eb‏ توجهات السياسية في جيل عامل بين 1926-1918 اطروحة دكترر : 
اح ۰ امه القدیس یوسف» بیروت» 1983» ص 177. 
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ای و اک 
اکر جا ن کاو ایک ا 

دا اج منطقة النفوذ الفرنسى» مع بعص الر : 
٣‏ ق ل الفرنسيين بتحديلات أخرى للخدوؤد؛ E‏ 
ENG ê‏ فأكد ذلك على الحدود المعينة ي 9 
ایوا من بالتالى أن الوفد اللبنائي» لن يزحزح الحدود في الناقورة 
العام 1862» وصمن ب ي j ek Bil i i le at‏ 


E.‏ کد کل نت 
جو ا : : 8 > کان مستحیلا آنذاك (شباط» 
حدودها القديمة» من «دان إلى بئر السيع 
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الصلح» كانت على ساس 


(1920(«2. 
» التوة اللاتفافة الفرنسيه ۰ 0 کا 
deli ۳‏ 0. مع موافقة الطرفين على 
ول طیڻ» ي23 کادوں الاو ٣م‏ للحدود» نشر 
: ا ماكو اللا : وتبح ذلك مسح 
نة لترسبه الحدود ودر E‏ اال 
lel N E" :‏ 2 والذی انجلى عن 
ewcomb-Paulet ã5 lil Te‏ اة 
cd + I : :‏ من مرنطقة الإإنتداب الفرنسي إلى 
نہائی لسبع فری جیا و ا 
الانتداب البرد ني ي ST‏ ت ارات ر السكان 
ت الوثاتق الرسمية لوتر الصلح» اي 8 i‏ 
لاشارة الى المسيحيين والمسلمين ي نال 
الأضلين تلك الناطقء سوي ر ي ي خحطابات الوفد اللبناني 
E f E‏ بث ب 
ال التب ارتفا 2 ۴ مل . كذلك م تات ب عاد اللحاء 
رر ها» على ذكر السکان ما بين حدود فلسطين ونر | اک ۱ 
بدور ا E N O TE‏ 
بالموارد المائية» وقد سلمت فر : 


- الريطانية لتحديد الحدود بين لبنان 


عحصورا 
إل أعالى هري الأردن واليرموك. ۰ a‏ 
أسرغت إتفاقة الحدود صدمة كبيرة لدى سكان جبل 
Hakim - Dowek: The Oriein of‏ 
wek: The Origin of the Lebanese National Ideas pp. 148-159‏ 
as, pp. 148-159. .]‏ | 4 
emperley: History of the Peace Conferences, pp. 164-165 2‏ 


8 أعلاه. 
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للمنطقة آهميتها الاستراتيجية أو الإقتصادية بالنسبة للبريطانيين والفر تسن 
فقد كان من نتائج تلك الإتفاقيةء فرض الأوضاع الأكثر قسباوة على السكان 
دي الغالبية الشيعية. فهذه مثلاء بلدة بنت جبيل الجنوبية» الواقعة وسط شبكة 
تجارية متصلة مع مدينة صفد ومنطقتهاء ومنطقة الحولة ومدينة عكاء وصولاً إل 
صور في الطرف الشمالى» هذه المدينةء جاءت الحدود لتقطع اتصاههاء من الجنوب 
والشرق بالمدن الفلسطينية الناشطةء ولتقضي بالتالي» على تجارتها وعلى نمضة 
الحرف فيها. وكذلك الحال مع مرجعيون» التي فصلت عن المنطقة الداخحا: 
في وادي الحولة» التي صارت في الجانب الفلسطيني. وتبقى الإشارة» إلى أن 
هذا الحد الفاصل» كان يأخذ في الاعتبار حاية المستوطنات اليهوذية» وبخاضة 
مستعمرة المطلةء التي كانت عرضة للهجومات المتكررة العام 1920ء دون أن 
يكون هذا التحديد الآنف» أي اعتبار لحاجات جبل عامل وأوضاعه. 
ولكن» وبالرغم من ترسيم الحدود الفلسطينية اللبنانيةء فقد استمر التنقل 
الجشرئ قافا إذ وجد الفرنسيون والبريطانيون أنفسهم» مجبرين على القبول 
به ومسايرته» من خلال اتفاقية حسن الجوار بين فلسطين وسوريا ولبنان 
العام 96. ولكن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في جنوب لبنان» 
عرفت تراجعا وانتكاسة كبيرة العام 1948« مع إنشاء دولة إسرائيل والاقفال 
النهائي للحدود الحنوبية. فقد قضى ذلك» على التبادل الاقتصادي لحنوب 
لبنان مع روابطه ال جنوبيةء ملقيا المنطقة في خنق من الفقر والعوز. إلى جانب 
خنق إهمال حكومة ببروت ها منذ أمد طويل*. وني وقت لم تعرف المطالبة 
اللبنانية (بلبنان التاريخي»» رؤية واضحة للعلاقة بين لبنان وبين جنويتّه» ظلت 


E 
‘Hof: Galilee Divided, Chapter 2 .1 

2. آعلاه» ص 121. 

p.9 .3‏ ,.اط. .أنظر كذلك: 

Laura Eisenberg: My Enemy s Enemy, Lebanon in the Early Zionist Imagination 


1900-1948, Detroit, 1994. And Karen Schultze: Israels Covert Diplomacy in 
Lebanon, London, 1998 
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: اطا قا ٧ن»‏ 
ار كة الصهيونيةء بقيادة حاييم وايزمن» تجهد لضم ٣ر‏ ہطانی إلى فلسطين 
تة | ر 55ا21 

ویک 1 قد وا غد واطو 

لم يتا الريطانيون بتلك المطالب» إد انهم وه بروا بر هم 
يبالر الب ۰ : : 
العم لانشاء وطن قوي لليهود باتوا يعتبرون الحديث في الاقتصاد وي 
; 1 ۆز * g8‏ » اا » 
امتسازات المياهه من الأمور الثانوية في نلك المرحلة. وفي الموازاةء | 8 
المراسلات بين وايزمن والجنرال غورو» بخصوصصس ا hai‏ 
وا ستم ت المخاوف الاأمنة ا أصهبونيه : 


: )2( 
الحنو TE‏ غر دات جدوی . ء۶ 
؟ زد مائىه لوده. E)‏ 


ا لحدود الشالية غير المحمية» وحيال ما رآوه من مو 
a‏ 
الذ مهد لحاولات نقضص اتفاقه | لايل الحدودي' , وبالطبع»› رظھ 
أ ب الط ع بے فگرؤا نإنشاء 
قادة الحركة الصهيونية» اي اهتہام بسکان | إملقة» حتی ام فکرو ر 
مستعمر ات فى هذه المنطقة الجنوبية من لبنان. ) 
حاز «القو ميون» اللبنانيون مع إعلان لبنان الكبير» على دولة اك ! بکثر من 
ا نڪ ا ا 
وأبعاده» مح الغلية اللإسلامية ف لہ المناطق» فهمد ا 
کشر و تى لت الأكث ية المسيحيه 
الأربعة بالدولة اللبنانيةء الاكثريه السحية» وتحولت الاكثرد . 
e e 1 . . :‏ 
لساحفة فى جبل لبنانء إلى أكثرية مسيحية نسبية في الدولة احديدة د من 
أ )4( 
اس خضتن» مقابل 45 من المسلمين» حسب إحصاء العام 1921. 
۰ 7 ۰ 2 ن ۰ | ار ف 
وهكذاء وبع آن بات من غير الممكن تجاهل السك غر الین 
ی و ا 
.Hof: Galilee Divided, p. 24 .1‏ 
اغلا 25 
4 'منی فی ال ور مشکل شای 
أن اله اغ الأمنى فى الحنوب» كان يعود , : مي ۱ e‏ 
ag‏ ا اکس الأمنية مح گان صدام فلسطيني-إسرائيلي. ر ا 
Ty‏ 1 ال مذ العا 6 حتى آواخر الستينات مع يطرة القوات 
ق ة. کانت هذه هی ا م : ا 
rma‏ انا سيطرة كاملة. والتي كان من استتباغا إحتلال إسرائيلي بدء! من 
الفلسطين لحنوب اللبناني س : 
العام 1978 خر ق 5 یار 2000. 
non, London, 1985, p. 98. .4‏ 
.Census found in the MAE., E-Levant Vol. 39 8 56‏ 
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الدول الجحديدة» يكون القوميون اللبنانيون قد قوضوا ساس دولتهم» التي 
طا لما كانوا يطمحون إلى قيامها'. 
وبحسب الوثائق الفرنسية» التي تكشف عن تضارب في الآراء داخل 
الأوساط الحكومية الفرنسية» (من أعضاء نادي لبنان الكبير) الذين حذروا 
من ردود فعل تکبیر لبنان. وکانوا لی جانب روبیر دو کي» الذي تولى لاحقا 
منصب أمانة سر الجنرال غورو كان يفضل خيار دولة أصغر ذات غالبية 
مسيحية. تأثر «دو كي» كثيرا بسياسات ليوتي (ءااةر1) في المغرب. 
واقترف خطاً ماثلاً فيما يختص بالسياسة المحلية في سوريا. اقترح «دو كي» 
نظاما من الدويلات ذات الحكم الذاتي کا حصل مع الدويلات: العلوية في 
ساحل سوريا والدرزية في جبل الدروز» ودويلة سنجق إسكندرون. 
کان «دو کي» يعتقد أن تعدد الطوائف الدينية» لم يكن ليسهل قيام دولة 

لبنانية متهاسكة. فاقترح فقط ضم وادي البقاع وعكار إلى «جبل لبنان»» لكنه 
أساء تقدير عدد السكان المسلمين هناك. أما بالنسبة لطرابلس» فهو يقدر 
روابطها المتينة مع الداخل» واقترح EEN‏ مستقلا محاطا بلبنان من 

الجنوب» وبالدولة العلوية من الشال والشرق» معتقدا أن ذلك قد بخفف 

من عداء القوميين العرب. واقترح لا آن کون پر وت انفضا دة ال 
استقلال ذاتي حلي٤“.‏ و م یکن لدی «دو کي تصور نهائي اكيد بالنسبة لحبل 
غامل وستجق سيدا «وتمهل كذلك» حتى تتضح مجريات الأمور في منطقتي 
البقاع وعکار». کا أنه كان قد اقترح في باديء الأمر» إقامة دولة «للمتاولة»» 
مستقلة على غرار الدويلات السورية التي أنشأت آواخر عام 1920ء لکنه کان 


.97 اعلا ص‎ .[ 
.Meir Zamir: The Formation of Modern Lebanon, p. 76 .2 


Andrew and Kanya-Forstner: The Climax of French Imperial Expansion .3 
.1914-4 


.Meir Zamir: The Formation of Modern Lebanon, pp. 91-92 .4 
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ى الوقت تفسه» يعي التعق 
الصهيونيين. ) 
ھکذا مع نجاح مؤيدي «دولة لبنان الكبير؟» مع مصادقة مي ر 
3 ۸ ان 
B11 :‏ على غة الحنرال غورو «بلبنان الکہر»» کان على «دو كي 
ıllerand‏ رغة |- 5 1 ا 
i‏ راض فى لبنان لتضم الاقضية 
فى الأذهان لعدة سنوات. وبقبوله بتوسيع الأراضي ي و 
ا بعة» يشرع دو كى «بالتغلب على المشاكل الناعجة عن 2 ۰ 
٣ ۶ 2 : ٠‏ °“ » 
ف اة لبنان» بإقامة «فيديرالية لبنانية» تضم جبل لبنان دي 
) | سکانه اتا لة» و وت بج اعيتها الا ساستين 
ة» وسنجو نه المتاولة» وبيروت بجاعي 
المسحبة» وسنجق صيدا مح 
ا & 0¢( 
السنية والأورثوذوكسية)' ږ 
عارض «(دو كى» بشدة توقيع الحدود عند هر ا ا 
ا ا ة الشعبة إلى هد و دهت 
1 ف خلق مشاكل سياسية بقسمته المجاعة الشيعية إلى فسمين : : 
کے د د لاعتبارات ها ة الدينية 
إل حد القول» بأن ذلك سيكون معارضا ارات مله ا 
a‏ 2 : اقتصادياء حر مان لبنان من الاراضي 
الاجتاعية2. ک] ان هدا التقسيم» يعني ر ر 2 
۰ ۰ جه © ۹ . 
ا ای 6 اقا بال 
اللىنانىن الملاكن» بخاصة الببروتيين الذين کان عليهم | ي ۴ 
اا کل مرا وفلسطین. وأبدی «دوؤ کي» ي 17 وز م 
e‏ کھ فاد 
a‏ «المنعزلة والمؤلفة من جماعات غير متجانسهاء 


“ 


اللیطاني» ک) كان قد اقترح 


ق فه من ترك الأراضى PS‏ 
0ء وهه من در : ك الا 
E‏ و نبةء التی كانت بنظره» قد أظهرت مطامع 
ضة لفلسطين والصهيونيه» التو ا 5 
۳ پا ا ا النظر عن أي ترتيبات إدارية مستقبلية جبل عاملء 
ae Nal Mu a‏ 
المؤكد بقا | زقة تحت السبطرة الفرنسية /. واخبرا» ی 
من : ۶ 


1. أعلاه» ص 93. 
ly 17, 192‏ 

.176 »ص‎ a e 

محمد سعید بسام: «الاتجاهات السياسية في جبل عامل)...» ص 


¢ «.MAE, E. L 8 
| evant: Vol. 31, Rapport de De Caix qa Millerand, J 


وميللران اقتراحات (دو كي في يختص بالحدود» بعين الاعتبار. 
نضح ميللران الحثرال غوروء بضم سنجق صيدا إلى الذولة الحديدة. تارا 

له خيار تحديد وضع هذا السنجق» حك ذاتيا أم حکا مندجا مع لبنان2. ونی 
3 آب/ 1920ء أصدر الجنرال غورو القرار رقم 299» الذي نص على فصل 
الأقضية الأربعة: حاصبيا وراشيا والمعلقة (البقاع) وبعلبك» وضمها فيا يتعات 
بكياا الإإداري» إلى جبل لبنان. وفي 31/ آب/ 1920ء أصدرغورو عة قرارات» 
أهمها القرار 318 الذي أنشاً الكيان اللبناني ا لحالي» تحت اسم لبنان الكبير. وقد 
ضم فضائي» صور با فيها بلاد بشارة» وقضاء حاصبيا بم فيه منطقة مر جعيون» 

حتی الحدود مع فلسطین2. ولي خطابه يومذاك» من على شرفة قصر الصنوبر في 

بيروت» ذكر اجنرال غورو بكثير من التهليل والزهوء المناطق «اللنانية» حدي: 
«بالنسبة لصيدا وصور وتار يخه| الشهر (إشارة إلى إرثه| الفينيقي)ء فان جیلا 
شاا سا فيهاء مع الدولة الجديدة الوليدة»0. لقد كانت «الفينيقية)» حاضرة 
دوما ي كلام غورو وحديثه في الدولة الجديدة. 

م يغير ضم جبل عامل إلى دولة لبنان الكبير» شيا من تطلعات العاملين 
ورعباتہم. فلطالماء كانت لدم مطالبات با لحکم الذاتي» سواء ضمن الدولة 
الفرنسية أو السورية. هذاء مع العلم أن تعبيرات الزعاء العامليين عن تطلعات 
الأهاليء كانت مشوشة غير واضحة. ثم أن هؤلاء العامليين من جهتهم» ل يكن 
لديم من الكفاءة والمقدرة السياسية أو التنظيميةء أو من اللإأتصالات المباشرة» أو 


1. أعلاه. 


MAE, E. Levant: Vol. 32, Rapport de Millerand a Gouraud, Aug. 6, 1920 .2 


MAE, E. Levant: Vol. 125, p. 277 .3 
ud: Le Général Henri Gouraud au Liban et en Syrie 1919- .4 

,1923, Paris, 1993, p. 81 
-Crane Commission, Dec. 2, 1922, Appendix section .5 


Archives MAE, Beyrouth, Vol. 42, Serie E-Levant 
1918-1929, dossier 1: Petitions 


Philipe Goura 


„ Report of the King 
entilled “Confidential”. 
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TTT 
من الموارد والإمکانيات الاقتصادية› ما ی ا چا‎ 
0 ۲ الصاح في باریس. کا کان پنقصهم؛ من‎ 
بالتحرك الماروني» آعني»› الشعور باالموية» وبالدور ا‎ 
فة اة العا للتعبر عن مطالبهم» تقديم العرائض والمناشدات‎ 
الكو لر‎ siy ا‎ 
لآ اا عاقاة ف استقلال‎ E ا‎ ET 
جديدة» دولة لبنان الكبير» دول ا ي‎ 
0 ذا داخلل. جاء هذا الواة > على خلفية مشاكل حدودية‎ 
ل اغ رد اه فل ات کی ما جل لهل وا ف‎ 


أ عملا ومقبولاً. فإلى قصر المسافات بين هذه المنطقة 


ة. وة أيه فى هذا 
ها استقلاها الذاتى داخل الدولة السورية. وقد برر (دو كي راه ي 
آم :مك کرة i‏ رفعها إلى برثيلو :j Nl «(Berthelot)‏ « إن مسلمي 
اللامرء ي 0 إل بر E‏ 
اإملابفة الشعيهة اإددقةء قرويون مطيعون لزعمائهم. ونادر عرو 
"کر ب ا اا ال 
آظ اول (کیحة) القرمل الاسحقین ارتا ںا ا 
لشعة الحنو اة عحلة. لقد أهملت الجغرافيا منطقة صور : 
1 اا |إمللة و حدود 
ن إضافة منطقة المولة إلى فلسطين» وعلى طول الطريق إلى و 


ses el, EET 
بانياس» لن يسمح بإقامة حلقة وصل إقليمية» بين | حل السود‎ 


.actuelley) 
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1[. التعريف بالدولة اللبتانية 
ظل إعلان لبنان الكبير بالنسبة للإدارة الفرنسيةء إنجازاً قابلاً للنقاش» 
بخاصة مع خامس الندوبين الساميين الفرنسيين» هنري دو جوفنيل 
.)0e J0uvene1(‏ الذي حاول إقرار حدود هذه الدولة والتصديق عليها. 
آما بالفسية لاأر ساط الستة لطا إلى سررية مي دة > أو إلى الإتحاد مع 
سورية» فقد كان هذا الإعلان» منطلق حملة معارضة. ولكن الأمر الهام » كان 
في الطرف الأخر من لبنانء أي لدى العديد من السياسيين الموارنة البارزين» 
فقد كانت هناك عحاولات لکسب التأیید للبنان صغیراء باختزال مساحات من 
لبنان الكبير الجديد. 
عرفت الستوات الخمس الالية عل إعلان لبتان الکبس؛ جهودا فر فة 
حثيثة» للسيطرة على جيوب المقاومة التي ظلت في سورية ولبنان» بعد هزيمة 
الحكومة العربية ني ميسلون» في تموز 1920. وقد اغتذت المقاومةء هذه المرة» 
من سوء الحالة الاقتصادية وتدهورها إلى حد الإنذار بكارثة حققة» مع ارتباط 
البلدين بمنطقة الفرنك الفرنسى المتدهور آنذاك. فكان هذا الأمر من مقرّيات 
الثورة الوطنية في حوران جبل الدروز أواخر 1925ء والتي ما لبشت أن امتدت 
إلى دمشق» موقعه خلال عمرهاء الذي لم يصل إلى حدود السنتين» خسائر 
فادحة في صفوف القوات العسكرية الفرنسية» إضافة إلى تمديدها مجمل 
الاس ة لر فة ى اط ا 
کان هنري دي جوفنیل» اول مندوب سامي مدني» وقد ساند روبیر دو 
کن يام هة رل لا صخرا وأكتر ةاعر لاا السیاسة الک 
تقتضي اختزال الأراضي اللبنانية وإعادتها إلى نواتها المسيحي وإلحاق طرابلس 
وعكار بسوريا. صحيح أن تلك الآراء ظلت متداولة في أروقة وزارة 
Ea He bertsoê! Guest br Statens TRETESS, Lois, 187 21‏ 


9 
„Zamir: Smaller and Greater Lebanon, pp. 34-53 .2 


n 
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الفارجية القرسيةة إلا جرذ راردهاء يعني آن شکوکاً ولیس کان یعتور 
السباسة الفرنسية في المنطقة. 
عاين دي جوفنيل تأثير القيادات الوطنية لثورة 5ء في کل من سوریا 
ولبنان» وأدرك ضرورة تخيير امو قف الفرنسي تجاههم؛ وضرورة أن تقدم 
فرنسا نفسها حامية أساسية لكلا البلدينء ما بعزز بالتالي» مسيرة السكان 
الحليين نحو الإستقلال ی تعهد بذلك ضك الأنتداب؛ بموجب ما آقرته 
مس الأمه. ولكن الأمر لم يكن مهدا أمام دي جوفنيل لعفي في ٣‏ 
فن واه مارات ش دید من کل رزارة ادت الفرنسية» ومن اهيئات 
لر ةلمو جودةي بنا :رس ین (دارین ق الدبراي اوسن ي 
هذاء بالاضافة إلى معارضة الأكثرية ا مارونية بقيادة الكنيسة بالطبع. أما التأييد 
اللبنانى الأساسي لسياسة دي جوفنيلء فققد جاء من إميل إده الذي أصبح 
رئيساً للجمهورية فیا بد الذي کان ينقد إلى أقلية بجانية"» آن الوضي 
الزضل للحفاظ على خصوصية تان السحية» تكمن في سلخ المناطق ذات 
الأغلية الإسلامية عن كيانه العتيد. 
تقدم إمیل إده في آب 1932» من مساعد وزير الخارجية الفرنسي» بمذكرة 
لا فیا بارا آراھی امور وڈاا وات دقرا فل ای وجنوب 
نان الأمر الذي يعني إقصاء 140 ألف سل وم ارجا ایشا إقامة دولة مستقلة 
لحنوب لنان» وهو ما کان «(دو کي قد ارتاه سابقاً. كتب أميل أده يقول «من 
لمكن جعل جنوب لبنان بغالبيته الشيعية وة اة ف الإذارة اللرتسبه: 
a TT‏ 
زت فى تخر إميل إده للأراضي التي يقترح التخلي عنهاء هو تفكيره 
الراغماني. فمع أن O EN a E GR elb EA a‏ 


.[bid., p. 72 .1 


ebanon, in .2 
. Middle East Studies, Vol. ENE, 1978, PP. 232-235 


Meir Zamir: Emile Eddé and the Territorial Integrity of L 


العا a‏ لا 
ب 1 


iya i EY 
0 ا ي البقاع س ي ببروت. هذاء في الوقت الذي كانت‎ i 
مرفا پد م فصن روابطها الاقتصادية مع ادال‎ 
سند للإنتداب » وتأييدهم اليتخاة‎ e ۰ رې‎ 
eae ۴ مع مطالبة هذه الاخيرة بطرابلس»‎ : 
ا لسبة لرغبة إميل إده برمي اإمنوب البتاي من الدولة اللبناية ققد‎ 
کے ج الجتوب ملحت‎ E a a ار اا‎ 
راتا عبء احتهاله في الدولة أكثر من محمولاته إليهاء وهذا الموقف‎ 
یں ا ا قبل الساسة اللبنانيين» ومن قبلهم» لدى الساسة‎ 
ی ا یک ا رق م‎ 8 
مر سوام ع قي المناطق اللبنانية» وهذا ما انعكس لدى اتر ی وا‎ 
طويلة باهم رافضو الدولة اللبنانية ومنبوذوها.‎ 
إلى أن إميل إده» آقام علاقات وروابط مع ساسة جنوبيين‎ e 
الشيخ بشارة الخوري» حول منصب رئاسة الجحمهورية‎ ّ Ru 
لقرن ارين وال الق دا2 وای ل غا‎ . 
Py Rag يو‎ 
۴ لنواب ا لبنان الكبير» من الداعمين الخلصين لإميل‎ 
ا لجنوبي المباشر» في توازنات الفعل السياسى اللبنانى»‎ e 
اميل ا الاراقي اللبنانيةء ظلت خارج التداول والمناةشةء‎ 
ت بعامة» أو ساسة الجحنوب اللبناني ونوابه بخاصة. وكل‎ : 
ب 0 ا بيب اال ظهرت في جريدة الأوريان» ينتقد فيها‎ 
موقف إميل إده في مذكرته الآنفة. وهذه المقالة بدورهاء م تستدع ان تس‎ 


دات فعا تذک 4 
ردات تل | 7 E‏ : 
فعل کر ي لو سط الشيعي» المعني اساسا بتلك الاأطروحات. وقد 


.Zamir: Lebanon s Quest, p. 114 .1 
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جد الأمر تفسره» فى لغة المقالة (الفرنسية)» ووسيلة النشر جريدة الأوريان» 
O NO TT TT‏ 
بسا م ااا اا ا اا الا ارا ا نابات 
Mas‏ قفرا فاا انا عر عار أ ده اة کاڈ 
ا اا وو ا کن ا للقر ت سی اله رقت 


ارتكز ذلك التمييز على تراتبية اللكونات الثقافية امتداخلة في لبنان» مع ظاهرة 
۱ 1 1 ذلك» 
التفوق الفينيقي-المسيحي -اللبناني» على الملسلم العربي. ولا یزال - ۰ 
ماثلاً ملموساً في الخرائط الرسمية اللبنانيةء التي تعدد المواقع التاريخية-الأثرية 
i Bald |‏ ف االأفية والأضالة. آفز تس اللاثة 
فى لبنان» وفقا لتراتبية غر معلنة من حيث الاهمية والاصا فر س 
نزول انتداء من الأهم: لبناني-فينيقي -رو ماني -صليبي - بيز نطي»› عربي»› 
Ok ATS‏ 
الط عة أت د ۰ 
a.‏ دة د مه ت سال 
بال اة ل ذلك. فة معا لمان ال ديا وس بطر بتر اشر 
ارس کن اغققی رتيا دی رار ا ارقي مفب رن رة إل 


أده صمر' جدران وزارة الخارجة الفر دسبهة . 


1. لبنان الصغبر / لبنان الكبير 

1- القلب والأطراف. المدينة والحبل 

کان التعريف لاف ماز قاشات سراضلة ها ن النخب اة ا 
درلة الاق الك اتعجت أعذادا خمة من الأؤلفات الار ية والسبامسة 
aN‏ والأدية» تتكرس للبحث في طبيعة هذه الدولة الوليدة» 


.Map of Lebanon, 1974, published by the National Defense Ministry .1 
ere .Eisenberg: My Enemy s Enemy, p. 49 .2 
تقي الدين الصلح» وجيع هؤلاء‎ r. ت ون بن اكات سي نفدل ومد لو ور‎ 

وشارل قرم وجورج قرم ويوسف السودا وإدمون رباط امین لر ي وتقي ا r‏ 
موارنة من جبل لبنان وسنة من بيروت» ما عدا إدمون رباط فهو من السريان الكاثوليك وحلبى 
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وتعکس جيعها وعیا ذاتيا معمتا. والتعريف الأكثر شهرة من بينهاء هو ذاك 
دي يؤکد في الحديث عن الدينةء آي پيروت٬‏ وني الحديٿ عن ال جبل» آي جا 
بتاك وهذة اهوية» هي التي طالما تبناها العديد نال کا یمین و السا 
المحليين» في سياق حاولاتہم «تعريف» لبنان و «اتفسبره). فهي تزاوج ما بین 
تراث الفينيقيين وتقاليدهم التجارية وبإن المؤطن الروخي للبنانيين. وقد 
ظهرت قراءات عديدة لذلك كانت أبلغها قراءة ألرت حوراني» في مقالته 
جاك عن المدينة والجبل». وفيها يتحدث عن «التقاء» و«اتفاق) 
مومسم ما يرن الفخب السياسة والا قار التي استطاعت كل واحدة منها 
عبر آیدیولو جیتهاء ان تسیطر على جماعتها بطریقتها الخاى :۵ 
والمقصود بالنخب هناء الموارنة في الجبلء والسنة والارثوذوكس 
والكاثوليك في بيروت. وي الواقعء يعس ألبرت حوراني في توصيفه العز 
هذاء حالة ثقافية منقسمة» م يحدد ها بداية أو إساء إلا أنه لا يخفي تزامنهاء 
بالشسمية طوراني»؛ قح تأسيس دولة يتان الكير. 
کان جبل لبنان» أو لبنان الصخرء وموطن الموارنة الجغرافي والروحي» 
قاعدة لبنان الكبر وحوره. وما من شك» في أن العلاقة المتينة مع الموارنةء 
كانت» إلى جانب المنافسة الانغلو-فرنسيةء في صلب محددات السياسة الفر نة 
في لبنان. الأمر الذي کان له تأثره على النتائج النهائيةء في حاولة ملء الفراغ 
الإقليمي في مرحلة ما بعد العثانين. على هذه القاعدةء كانت مقولة إنشاء 
دولة فومية لبنانيةء ها أسسها الإقتصادية حتى تستمر بصورة سليمة. ومن ٿث 


م 

. هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من الأدبيات التار ىة حول لبنان» والتي يتم التركيز فيها أساساً على 
جبل لبتان وبیروت. أنظر: 

Kamal Salibi: Modern History of Lebanon, London, 1965, Zamir: The F ormation 
.of modern Lebanon, Spagnolo, France and Ottoman Lebanon 

Hourani: “Lebanon: Ideologies of the Mountain and the City”, in The .2 
Emergence of the Modern Middle East, Oxford, 1981, p. 173 
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كانت الحاجة لأن تنضم إلى جبل لبنان» نواة الدولة العتيدة» مناطق في الشمال 
والشرق والجنوب. 
هذا الواقع السياسي الحديدء کان تر حه مباشرة» تشبك من الداخل اللبنانيء 
ما ا القديمة العهدء التي ترى إلى جبل لبنان ملجأ للأقليات الدينية 
اإضطهدة» وما بين وعي متطور للهوية الذاتية للحالة المارونية. التي يرى 
أصحاا أنفسهم» من جهة آولىء وقد نجوا من التوسع الاسلامي والسيطرة 
العثانية على المنطقة» في مرحلة لاحقة. وقد صمدواء من جهة ثانية» في وجه 
التحدي والانشقاق في الكنسية الشرفيه» تحت الحكم البيزنطي » وأسسوا 
كنسة قوية مزدهرة» ذات روابط متينة مع العام الكاثوليكي الغربي. وهذه 
الشبكة » ما بين الفذلكة والوعي الآنفن» هو ما يعرّفه ألبرت حوراني 
ب«ايديولوجية الجبل»"» وهي حالة فريدة من نوعها في المنطقة. وتعني 
الأيدير ال جية المارونية التي حركت قي جبل لبنانء وعياً تاريخيا يمتد منذ القرن 
السابع عشر» ویعود بترسیمه» لبطارکة الكنيسة المارونية الذين رعوا مصالح 
طائفتهم ومجتمعهم. 
ومن وجهة نظر ثانيةء فإن القومية اللبنانيةء شأن القومية العربية» ۸ 
نک بعل قد نضجت سياسا وتطورت ختى أواسط القرن التاضح عش ٠‏ 
فالموارنة لم يشكلوا كتلة متاسكة رخذ جب الفروقات الاجتاغية: ما 
بين مغلث الأنتلجينسيا والكنيسة وعامة الشعب» وبسبب التفارق السياسي 
راجاق اکا وارب بن جل واا ومع کل ا فد کان 
الواضح أن الشعور بالقومية اللبنانيةء كان قد تظهر بشكل سليم عند قيام 


.Ibid., p. 171 .1 


f a National .2 
.Image, in The Emergence of the Modern Middle Last, Oxford, 1981, 2: 31 


Albert Hourani: Lebanon the Historians and the Formation o 


.Hakim-Dowek: The Origin of the Lebanese National Idea .3 
.Ibid, p. 8 .4 
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الدولة القومية اللبنانىة(. 
اپ اک آخر» ارتبط بالنظرة الأول إلى لبتانء وترك ترجيعات 
و نعلي به «الفينيقوية). فقد رذ غلاة القومية المارونية 
لر: 1 الينيقيين. الشعب القديم العريقء الذي انتشرت مدنه 
ل شاطى المنطقة بخاصة في قسمه الشرقي. فحرروا للبنان تارجناً تد 
ت سنة. جاعلين من دولة لبنان الكبير» وريا حصرياً لذلك 
لانن ربا الم وقد اكتسبت تلك النظرة لديهم» شرعيتها الخاصة عبر 
د اي راج تحاول تأکید تأثير الحضارة الفينيقية على الغرب2. ۰ 
بو دام اکر تطرف؛ طھرت لدی رجض عات عدا الیاره یٹ جری 
او للموارنة (أنظر على سبیل الال La M01 14g "e‏ 
n‏ م وعلى رٿ لبتان المتوسطي» وقد ربطوه بمراکز 
٤‏ مقو عريقة. وهكذا باتت الأضواء مسلطة صوب روابط 
الثقافة والاقتصاد مع العام الغربي. ) 
a‏ الفكرة الفينيقية بدورهاء على اهتمام لافت من فرنساء التى 
| حھا و الإستعمارية المتفتحة مع الأمبراطور اول 
ب : ر وسيعا بالتالي» في المجالات السياسية والثقافية والعلمىة »› 
e‏ على المسيحية» متأصلة في لبان معتمدة أساليب ماثلةي ااك 
تي gg gl E gE‏ 
توس میشال شحاف شرح مناسبة العنصر لوطي وقریت من الین 
وميشال شيحا هو الكاثوليكي الشرقي) تلقى علومه ي مدارس و 


.Jbid, p. 10 .1‏ 
ivi ‘cia, Chapter one .2‏ 
an: Reviving Phoenicia,‏ 
.[bid .3‏ ف 
4 لی الگا لگ ماع مد ھک اا ا 
ية الكاثوليكية جاعة مدىتىة» تسك ٠‏ أ نة 
. ۳ دنہ تسكن اساسا مدينة بروت. مشا 1 ٣‏ ب 

من هده الطائفة. وكانت له قاعدة مالىة قى رة ة “ 

و نت له قاعدة مالية قوية في بيروت» إل علاقات وروابط ثقافية مع فرت ۰ 


فرنكوفونية» واستمد فينيقيته من نشأته المدينية وعمله في حقل المصارف. 
نظر ميشال شيحاء المؤمن باللإقتصاد الحرء إلى لبنان الدولة الزراعيةء 
فتخيله دولة تجارية تتآلف فيها وحدة البحر والبر» وتطل عليه| من بوابتها 
ابخية والرية إل الما فدية جروت ت مشا فیا ا اعا 
إلى ما وراء حدود المدينة والجبل. لتقوم له اقتصاديا سبل الاستمرار. لذلك 
رأى في وادي البقاع أهراءً لبنان» أو بالأصح آهراءًٌ لمشروعه الشخصي› 
أي لبنان الكبير» لذلك كان البقاع بنظره أكثر من أهراءء کان «أهراؤنا» 
ley .«Notre grenier(‏ للا شك فيه» أن معاناة جبل لبنان غب ججاعة الحرب 
العا مية الأولى» هما فعلها في هذه التوصيف الآنف. كان ضم البقاع إلى لبنان 
امتصر فية مكسباً غذائياً. ولكن الأمر لن يدوم كذلك لصالح المسيحيين» مع 
احتلال التوازن الديموغراني لغير صالحهم» ولن يبقى جال لأكثرية مسيحية» 
صارت من بعد الأقضية الأربعة تبدو» أكثر فأكثر» أكثرية مزعومة. 
كانت محاولة التمييز في السلوك وأناط العيش» هو السبيل الذي استند إليه 
میشال شیحاء في تفسبره لما بين الشرق والغرب من فروقات. فقد حاول ن 
يثبت أن الشرق» وبخلاف الغرب» طالما تميز بالكسل. وب أن المناخ» إلى غير 
أسباب أخرى» كان وراء ذلك» فإن لبنان بسبب مناخه المتوسطي» هو في خانة 
الانتماء إلى الغرب. وهذا التصور للبنان» كا يرى فواز طرابلسي» أحد هم 
الذين كتبوا عن شيحاء «صار المفهوم السائد والمرجع الرئيسي في التعريف عن 
لبتان لذى المفكرين اللبنانيين". 
تحمل مؤلفات ميشال شيحا الكثير من الجديد الغريب» بها تتضمنه من 


Fawaz Traboulsi: «Identités et solidarité croisés dans les conflits du Liban .1 
.contemporain», thèse de doctorat, Paris, VII, 1993, pp. 312-313 

2. فواز طرابلسی: صلات بلا وصل» ميشال شيحا والأيديولوجية اللبنانية» بيروت» 1999ء 
ص 184. 

3 أعلاه» الفصل السابع. 


جنوو 2 


e 7‏ دا الجغرافية» بشكلها الفظ» كا نقله شا 
یر من نکر واد بولس#» وضعت التوسط في سلم اتصنیف» بمستوی 
ر وهي بدلك ترىئ إل البربرية» عصورة في الصحراء وق 
أسجاء وهه نظرة غير مضسمونة التائج... مبنية عل الإستشراق الإستعهاري 
لقانم بدو مل ترد اخرای بار چرم ری یی سیا الای عر 
أساس تراتبية مفترضة من الثقافات والأعراق». 
طرابلسي نظرة شيا هذه» لأا ثرى, إل لبنان دولة واقصادا 
به ييا راحدع من لعي ومع إیہان شيحا 
۱ يمقر تعددية» فإن المشكلة لديه تکمن ٤‏ كون ترسيمته الأقتصادرة 
تساه“ الضوء على طبقة مدينية واحدة» تصفتت لدى ETT‏ 
هده الطبقة ومثل تلك «(الديمقراطية». وإنجاز ميشال ف 
خم هذه ي توسيع دولة الوارنةفي ابجبل؛ لتتمكن من استيعاب تلك الشر ية 
و ریه والمالية في ببروت» وبکل روابطها بالراسال الغرں. وھذا 
ید اغراق بستني لا بل بطر م هی غار هذا الاطا اتج 
المدينى الثرى والفاعا . rT a ET‏ 
ر ر و عل وهدا يعني بتعبير آخر» آن غير جماعات» مثل الماع 
يعيه ونخبهاء كانت بعيدة عن إمكانية المشاركة في مواكبة وصباغة هذ| 
الإجتماع الجديد. ۰ 
ج ميشال شيحا إل التعابير والمصطلحات الدينية لشرح وجهة نظر, 
ا 1 وهو من هذا المنظار» يمثل داخل المجتمع المسيحى» التيار 
) وبالرغم من الإتہامات التي سيقت ف لا ارف 
عن أن لبنان» كيان وجد اساسا لخدمة مصالح المجتمع الماروني» العميل أو 


ج ی 
‘Traboulsi: «Identités...», P- 299 .1‏ 


کت 
1 : جواد بولس الال اة ا : 
E‏ ياسه هي بنت التاریح والتاریۓ هې ای ای إ 
تقریبا). اعااه ص 305 2 س ابن الجخرافيا والحغرافيا هي تابتة 


‘Traboulsi: «Identités. ..», Chapter 0 


e Î 
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الوكيل المحلى للفرنسيين» فإن العامل الذي خفف من تسلط الموارنة» وتعمثل 
| ا اة بالسکان» يضع› هذه الدولة الحديدة ي ف التنافس 
ا بین فرنسا وبریطانيا. وقد حاول شیحا من جهته» أن یعالج 
لو القائم ويسوقه بطريقه عقلانيةء عاملاً على إمكانية تحويل لبنان» على 
ا السويسرية» إلى اتحاد كونفدراليء بحل فيه تعدد المجتمعات» بدل 
ات0 کون لدراللة أكثر فعاليةء من خلال مؤسسة تمثيلية 
تعدد الكانتونات ٠‏ و : 
لانىةء تؤمن ساحه للتمادل الاقتصادي بين جتمعات المتعددة. 
ردا ال عء الموارنة بعد ولادة لبنان الكبير» انعزاليين في جبلهم» وقد ا حي 
el lal‏ ا مطالبین أولاء وقبل کل شي بلبنان صغير ذي آکثرية 
ية کاسحة. ل یکن لبنان الذي اعطي همم کبيرآء هو ما کانو طس اله 
فالأكثرية المسيحية فيه» م تكن في موثع دیموغرافي مریح ومطمئن م 
الطويل... ولكن الأمور ف هذا «الليتان) الكر العتيدء ومع مراعاة الفرنسيين 
رارت تعقتق يا من طمو حات الأطراف المارونية ا معترضة ا 
ونش ر هناء إلى تقي م آحر للوضع» توسع آلبرت حوراي ار امه 
ویتمثل ي زشوء فكرة الدولة. وهو المغهوم الذي راح یاخذ شکلا معینا ي 
سے قر التاسع عشر» ولكنه ظطل عصورا في منطقة جبل لبنان. = 
اط قوباً هذه الرةء مطالع السوات الأولى من القرن العشرين. ويعو جب 
لفهو تعمل الدولة ضمن غطاء سيامي أوسعء تؤسسه وتصون اتر ره" 
r Sk‏ العائلات الرئيسية» التي تتعامل فيا بينها كنخبة سياسية 
E‏ هذه المفهوم شیا مر التعددية الدينيةء إذ أن العائلات الرئيسيه» 
AKAR Baa‏ والسنية والدرزية. يأتي التحالف 


۴ 2)3( 
فی] بینھاء ل FE‏ من غلواء انقساماتہا الدينية 


[. انظ مشال شيحا: في السياسة الداخلية. 
.Hourani: Lebanon. Br lI‏ 


العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي 


دا 
ت 
ا 


أما الأعيان المدينيون فكانوا من حصائل العثانية» سنيين بأغلبيتهم» وكانت 
قاعدتمم الاجتماعية مكينة في ببروت. وقد جاءت فكرة نشوء الدولة الجديدة» 
وکا استلال من فكرة المملكة العربيةء التي فشلت ني القيام والديمومة في 
دمشق» وبقي صداها مسموعا في مدن سوريا الساحلية» «فكانت تجسيدا 
للهدف المصاع بعدة وسائل ختلفةء من قبل التنظيمات ومؤيديا من السوريين 
والليبراليين العثانيين» وحلفائهم في المدن العربية وحزب اللامركزية ولحنة 
الإ صلاح البيروتية للعام “1913. 

كانت الطائفة الشيعيةء غائبة بالضرورة عن هذا النقاش. لأن الفكرة 
لمطروحةء كانت تعني أساساء في الجانب السني» وجود علاقة سياسية للنخبة 
السنية المدينية مع المدن الساحلية. وكانت تعني في الجانب «اللبناني»ء اعترافا 
بوجود علاقات مع نخب المدينة. ولكنها كانت تعني لدى كل الأطراف 
بالأساس» وجود إطلالة ثقافية على الثقافة الفرنكوفونية» التي كانت تعمل 
في مجتمعي جبل لبنان وبيروت» وبفعالية» منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. كان الشيعة على مسافة طويلة من ذلك» من هنا كان ابتعادهم 
عن مداولات تلك المرحلةء إما بسبب وضعهم كمجتمع ريفي طرفي بعيد» 


أو بسبب بعدهم وعدم إطلالتهم على الثقافة الفرنكوفونية السائدة وعرفامم 
ها. 


۷. جبل عامل والقصور الأيديولوجي 

تم التركيز في الخطاب السائد حول «المدينة والحبل»» على جبل لبنان هو 
«الجبل»» وعلى بيروت هي «المدينة». ولكن الأضواء ما لبثت أن سلطت» على 
علاقة ما بين لبنان والشيعة الذين استشنتهم باكرا المعادلة الآنفة. وقد جاءت 
زردات قعل القيادات السياسية والنخبة المفقفة العآمليةء عخغلفة متفاوتة إزاء 


.Hourani: Lebanon..., p. 174 .1 
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هذا الموضوع» وما عكسه من وقائع. . فالشخصيات السياسية العاملية سعت» 
ولاعتبارات براغمانيةء إلى المشاركة في الواقع السياسي المستجد. بينا راحت 
اللخب العاملية ا مخقفةء تتقلب في ردات فعل مزدوجة. ففي الوقت الذي رأت 
فة هف الفية تدرا عل مقاومة دمج جبل عامل» هامشاً ملحقا بلبنان» 
بالتزامها بالفهوم العربي للبنان» کا جب أن يكون. : کانت تسعی كذلك؛ إل 
التفتيش عن عوامل قد تضع جبل عامل» > على قدر من المساواة مع جبل لبنان» 
إنطلاقاً من مفهوم اللبننة نفسهاء وني صلب تاريخ الدولة وواقعهاء ودذلك 
بالتشديد على تعلق هذه النخب ا مولودا حديثا. 

تنافس ي لان ی مستهل عهد الاإنتداب» اقنو مان ثقافیان متضاربان: 
اللبنانية والعروبة. كان الأول منها وریا للانموذج الأوروبي «الضمني» وغير 
الحدد» الذي أعطاه علاء ء الآثار هيئة وشكلا. ونفخوا فيه الحياة. كا سبق وأشرنا 
ى صفحات سابقة من هذا الفصل (مثل لبنان كوريث للفينيقيين). . وهذاالمفهوم 
اموصل إلى لبنان» دولةء ينطبق على مسيحيي المشرق» وبخاصة على ى موارنة لبنان 
من بینھ ما الأقنوم الثاني» فكان خليطً وفاقياً للمفهومين الفرنسي والالان؛ 

مع المفهوم التقليدي للمجتمع الإسلامي ميته السنية السائدة“ 

استبعد الشيعة من الصيغة الأولى» فهم ليسوا بمسيحيين. وبالمقابلء 
وجدوا م مكاتًفي الصيغة الانيةه صيغة العروبة ذات اميم الست . ولک 


على صورة مؤقتة وثانوية“ 


Kaufmann: Reviving Phoenicia, Also see discussion on Renan in notes. .] 


.24-28 in this chapter, in this book 
Bassam Tibi: Arab Nationalism: A Critical Inquiry, New York, 1981, .2 


.pp. 101 ff 
کانت مفاعیل هذه المامشية الدافع الدائم لدى الوطنيين الشيعة في التخفيف حدة التوجهات‎ .3 
الشعة لدی العامة و اران على إجاد زقاط إالالتقاء مها آنظر اساعیيل حقي (إغداد): لبنان‎ 


ماحث علمية واجتمأعية» بروت» منشورات الحامعة اللبنانية» 1975 » الفصل السابع. 
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الأول اللبتانة 


بسي آنه جب أن ينظر إلى هذا الأمر في المواقف الشيعية العاملية» 
: | والجدل الداخلي ما بين واقع أيدولوجي يميل إلى القبول» 
e‏ نحو التكيف والإنخراط ف واقع سیاسی وکیاني 
ا ا الارن اناع ورا : تعميق اهوّة ما بين النخة 
راراي الثقفة . وقد أعطى غیاب الصوت الشيعي المستقل» في جدل 
نية والعروبة. صورة عن الحرمان الأيديولوجي » الذي ما زال إصلاح 
والتعويض عنه قائاء بصورة أو بأخرى» إلى يومنا هذا 


ا السياشة العامليت ار اف القبول بالصيغة 


1 جبل عامل في المنظور اللبناني 
لا حظناء اتا 
٤ |‏ ا سرع ال یپیات اندو وا «لبنان» و 
ا 
یکن بالنکاد کال رخال راا رلت ن الرارنة مزاین 
وار رر ادنیلم ادا تی ورن کان مآ دی 
لر) » فإن الج اعة الشيعية» تكن من ضمن الدولة التي اة حها. 
ا ٣‏ 
ور لرغم من تصريحاته» بخصوص اجتناب التعابير الطائفية» فقد أعطت 
رۇية ميشال شيحا» سيطرة ة إقتصادية وسياسية للمسيحيين ول زل لاه 
الأقليات ١‏ اا 
ت اللبنانية المصنفة طوائفاء مکنا ٤‏ إدارة الدولة الوطنية الجديدة. 


و ذلك ققد أاعتقد شیحا» أن باستطاعة هله الطوائف التعا بنجاح 
۰ ¢ 
E r‏ : 5 


1. راجع الفصل الرابع من هذه الدراسة. 
‘Traboulsi: «Identitês...», P- E FA‏ 
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انطلاقا ما أساه ب «إرادة العيش المشترك). والتي كانت تستند إلى عنصرين: 
الأول تضامن الأقليات ني مواجهة حيط أكثريء والعنصر الثاني هو المنافع 
)1( 
E‏ . العش هنالك مصلحة جاعية وهناك مصلحة 
er‏ أوضاعهم داخل لبنان. . ولكن هذا الواقع» وکا يشير فواز 
طرابلسی» یثر تمالا ع إذا كانت كل الطوائف في انان أقليات» وعا إذا 
ما كانت متساوية. والحجة المقابلة لذلك في عرف شيحاء » هي الطائفة السنية» 
الى رارق من وو الأقباتق الداعل الجا وکیا ب بل ي 
إلى مجتمع أكثر امتداداً في العام العربي. e‏ 
ارف ن سطر ر جد الآقلبات إل آک يفالت کا هو مر مع 
الشيعيةء زى راحت ترسف لتشكل اکر جموعة سكانية؛ وفق اتقدیر ت 
لالا ساني امام الماع الشيعية ي ممادلة شيا النةءبظهرفي كود 
الشيعة أقلية فعلية حار جياً وداخلياء إضافة إلى عدم قد رتهم ني استشار وجو دهم 
فى مجالي السياسة والاقتصاد» بالنظر لسيطرة ة السنّة في جانب الإسلام السياسي 


ناحة SNN‏ ف ا 
و : 


بدت الناحية i‏ إشكالية صعبة ومعقدة بالنسبة للشبعة العامليين» 


کا ھا رالو حارج شبكة التجارة التي انعقدت وامتدت عل طول 
êy‏ اللبناني. فالتركسة الإأجتاعية العاملية ريفية قروية بالا ساس 
اناوت في ما تھا وین غير ترکیبات اجا ر ر ررر ي ران 
ر چا العائلات الشيعية الصيداوية التجارية» كانت على معاطاة 


س“ ل 
وی لتجمعات لسنية ٤‏ 


قليلة وهامشية في السوق التجاري لمدينة بيروت. وهذه التباينات الإجتاعيةه 
م تكن مرصودة في تحليل ميشال شيحاء مع أنا كانت حقيقية بينة» في لبنان 
الذي عاش فيه شيحا. وني وطن هذه حدوده» م جد شيعة لبنان بعامة» وشيعة 
جبل عامل بخاصة» مکاناً هم في توازن الطوائف في وطنهم أو في اقتصاده 
أو اجتهاعه. وحدها أقلية إقتصادية مرتبطة بالعاصمة» كان يمكنها المنافسة في 
تلك المضامر. كانت مهمة الشيعة كبيرة في تجاوز تلك السلبيتين: الأقلوية 
السياسية والافتقار إلى القوة الإقتصادية. وثبت أن التحدي كان كبيراً. 


أوحى نشوء التيارات العروبيةء بأن الشيعة اللبتانيين» سيلتحقون بالط 
ودی و و و 
ات طالا کان ان عاتقاً ى تيل الساراة المشاشة وا الطائفية فى الرحلة 
العثانية. ففی جو زاخر بالعروية» لاحت للمثقفين العامليين فر صة «لقطاف» 
وعي فومي عروبي متجذر في جبل عامل» وزيادة» کان واضحا في معارضته 
لاونتداب الفرنسي 

كان الشيعة في يام الانتداب الأو لى» خارج معاناة صد الكيان اللبناني 
للطوائف الإإسلامية. فالطائفة الة من جهتهاء کان رافضة بالإ حال 
لمنطق اعتبارها أقلية. إن السياسي الطرابلسي الشيخ محمد الجسرء والمواى 
e gel POT"‏ 
السنية. كذاك فی ییا ی ی ی وک د 


Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism, 1936-1945», Ph. D. thesis, .1 


Oxford University, 1986, unpaginated, section on Conferences of the Coast 
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العاملةء أكثر ما عايشوه» في المرحلة العثانية. وهكذا كانت مم مواجهتهم بح 
الانتداب في سنيه الأرل» دون حسبان لصالح آو مكاسب. 

ولكن الأمور ل تكن» كا طالما اشتهى الشيعة وقدروا. فقد اتضح أن من ا 
رلك شكة علاقات إجتاعية وسياسية راسخة مع الوسط المديني» يبقى له 
من العروبة قبض الريح ليس غبر. فالعروبة ببنيتها (اللبنانية)» كما هي حال في 
روت ميشال شيحاء كانت حقاً حصريا للطائفة السنية. والعروبة» كامر والح 
بإمكانها اللإستمرار بوجود وصاية چ سياسية» حيث يتكلم السنة E‏ 
هذا الموقف فى مذكرات شخصية سنية بيروت كتبت حوالي العام 1241 

«للشيعة في لبنان تاریخ جيد. فلقد دخلوا البلاد بعد الفتح العربي 

ولا ريب أن مصلحة الطائفة الشيعية ني لبنان تقضي عليها بالتضامن 
الطائفة السنية الأم» وأن تتبنى موقفها في سياسة البلاد الداخلية 


دائ مع 8 2 4 
شر عليها إذا ترعمت الطائفة السنية توجيه المسلمين في 


والخارجية. 
وتقدم اجتاعي... ٍ ٠‏ 

لتقد کان هتلر کاثولیکیا في مذهبه» ولكنه رآى مصلحة بلاده تقتضي 
لفان لاق الساة الروتسافية شسل. 

إن سادة الطائفة السنية من حبث التو جيه السياسي الداخلي والخارجي 
ضصارة 8 ا ادات 
من نعم المضارة والرقي. فلقد أثبتت العهود الختفة ي ل ٠‏ 
ل یکترٹ بو جود هذه الطائفةء ول یعرها آدنی اهتهام. وآن آبناء‌ها حین یتو ول 
الحكم ينصرفون إلى حزبيتهم الشخصية والعائلية» وهمهم؛ او ہم بعضصهم 
عل الأقل» بقاء طائفتهم على جهلها وتأخرها لیتمکنوا من سیادتها وحکمها 

: : © 0 کا و ۷ 
حك إقطاعيا يؤمن مصالحهم. فالسيادة السياسية السنية» إدا توفرت»› 
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تنتقص من حقوقهاء بل تضمنها وتسعى إلى تحقيقها. ونحن إذا تطلب ذلك لا 
نفعل عن أنانية ملية بل عن اعتقاد راسخ با نطلبه وندعو إليه. 
انعكست هامشية الوضع الشيعي في العام العثماني» حضوراً إجتماعيا 
وإقتصاديا هامشا ي یروت التلاپنات. کا انعکست غیایا آی تیر آذق 
ضموراء» لصلات وروابط متينة مع العائلات السياسية في ببروت» تلك 
التي تتعاطى ميدان التجارة فيها. هذاء مع الإشارة إلى إرهاصات تغيبرية 
کانت قد بدت بالبروز مع تأسيس المدرسة العاملية في بيبروت سنة 1923» 
ودا انتقال المنافسات العامليةء إلى المسرح الشعبي والسياسي للبيروتي 
أواخر الثلاثينيات وأوائل الا رتغيتيائت ,ونستدرك خنا لنقول» بأن ال 5ة 
الإ جتماعية-القتصادية لبيروت» لم تكن تفسح في المجال بالمشاركة الفعلية 
للش 
وهنا نتوسع في القول» لنشير» بن ذلك «الضيق؟ البيروتيء ل يقم في وجه 
الشيعة وحسب”. «فالتفوق البيروتي» أخذ إلى مواقع ثانويةء نخباً صيداوية 
وطرابلسية سنيه» كانت تفتقر إلى روابط ومقاليد مع مراكز القوة والسلاطة 
في بیروت وجبل لبنان. وقد انعكس هذا الأمر» بخاصة في السنوات الأولى 
لاونتداب» على العديد من القيادات الشيعية السياسية البارزة» حيث برز 
تعلقها بالإنتداب وسعيها إليه. وكذلك كان الحالء لدى بعض الساسة السنة 
تابع المثقفون العامليون في أدبياتمم السياسيةء بعد رحيل العثانيين» تبنى 
الوجهة العثمانية - السنية في تأكيد الدور السياسى للمدينة. وقد حاولوا حشد 
التأييد لإتحاد لبنان مع سوریاء کا كان مذهب نظرائهم من المثقفين السنة. 


1. عیتاني: مذ کرات بیروتي» بیروت» 1977» ص 24. 


2 مثال على ذلك» رشيد بيضون السياسي وال متمول الشيعي البيروتي» الذي اضطر أن يقود معر كته 


وأوضح ما يتبدى هذا الموقف الشيعي» في كتابات الثلاثي العاملي النبطاني 
الشي أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ومد جابر آل صفاء إلى الشيخ مد 
عازف الد کا يتبدى موقفهم أيضاًء ني حاولاتهم التواصل مع الساسة 
الدمشقيين» والإنضام إلى مسر حهم السياسي» کتعبیر عن رفضهم» کعاملیین» 
للإنتداب الفرنسي ٤‏ لبنان. وهذا الموقف» تابعه كذلك» جيل من التعلمين 
العامليين العائدين من حوزات العراق الدينية» والتي كانت قد أصبحت» مع 
ور العشرين في النجف» ساحة للفصل السياسي ضد الوجود الإستعماري 
البريطاني» ومع قيام أحزاب سياسية مؤيدة للعرب في العشرينيات والثلائينيات 
من القرن العشرين. وقد ضم هذا الجيل من الشباب الذي اتجه قسم من آفراده 
نحو منازع إشتراكية وشيوعية» أساء لامعة ني جال الفكر الشيعي واللبنانيء 
أمثال الشيخ علي الزين وهاشم الأمين(» وحسين مروة» والشيخ حمد 


1. الشيخ علي الزين (1985-1908): مواليد جبشيت. ويعتبر من المخقفين العامليين الأساسيين في 
تاريخ وأدب جبل عامل اللبناني. تلقى علومه الأولية الدينية في مدينة النجف الأشرف. وكان كثير 
النقد للمؤسسات الشيعية. وموقفه م يتغير مع عودته إلى بلدته جبشيت. وواصل قي جبل عامل 
نشاطه السياسي والأدبي. وتعتبر دراساته حول التاريخ العاملي أول جهد «علمي للتعاطي مع هذا 
الموضوع الهم والغامض. وكان الشيخ علي في حياته رمزا لأزق ولإشكالية المخقفين العامليين في 
أوائل عقود تشكل الدولة اللبنانية. وقد نشر مقالات عديدة ينتقد فيها مناهج الدراسة في الحوزات 
الدينية في اللجف. مثل: «بوادر الإصلاح في جامعة النجف ونرضة كاشف الغطاء»» العرفان» جلد 
9 1939 ص 185-179. 

2 هاشم الأمين: أحد أولاد المرجع الشيعي الأكر السيد حسن الأمين. وقد تخلى السيد هاشم بعد 
دراسته في النجف عن عامته وال مبة. انسسب إلى الحزب الشيوعي اللبناي» وزاح ينشر مقالات حت 
اسم نزار وقد ظهر فيها ناقداً شرسا لعالم أبيه الديني. 

3. حسين مروة: مواليد (1910 - 1987). تلقى التعليم الأولي في بلدته حذاتا وعلى شيوخ العائلة. 
سافر إلى النجف لتلقي العلوم الدينية. تأثر بالأجواء السياسية الدائرة ثي النجف تواك العش اة 
تخرج معمم وعاد إلى جبل عامل» ثم إرتد عائداً إلى العراق» منخرطاً في أجواءه الأدبية والسياسية. 
عمل هناك في التدريس وفي الصحافة. أبعد عن العراق سنة 1949. إنتسب إلى الحزب الشيوعي 
اللبناني أوائل الخمسينيات. ترك آثاراً عديدة أهمها السفر الضخم «النزاعات المادية في الفلسفة الرس 
الإسلامية). قتل غيلة سنة 1985. 
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يض شرارةوصدر الدين شرف الدين” والشيخ محمد جواد 
e e‏ ا 
e‏ وي جبل عامل. ولکن هؤلاء وجدوا أنفسهم آخر 
iî‏ موا جھة مشکلة اکثر تعقیداء م یکن في ميسورهم» تلمس حلول 
١‏ : ا اعني ا ا ا وام إلى لبنان. إذ» وبالرغم من 

رفهم مع الإمجاهات الدينية السائدة في النجف» فقد بقيت هذه المدينة 
د ااام ادوا رلایر و وراک ات 
٤‏ ن ي e e‏ م في پت الرضاء إليهم أو لحاجات 
ایو مر الذي جعل منهم» أشخاصا يعيشون الفعل السياي قي جبل 
اپا بتعدی دورهم» مقالات في حرمان هذه النطقة» من مدارس وماء 
وكهرباء. وقد تعززت هامشية هؤلاء» وانفصاهم عن الميئة العامليةء بعد العا 
مع توجههم صرب انکر الا کسی واقسایم إل الاحزاب لشیو 
7 تومي السوري. ولا يخفی» آن في مقدمة أسباب هذا التوجه» كان 
ا کل ل ا ايديولوجية سياسية محليةء يمكن لأولئك المفكرين أن 
يعتنقوها ویتشکلوا كجزء منها. 


ق ا و : 
EE‏ 2 6. من عائلة دينية. ارتحل إلى النجف» اهتم هناك بالنشاطات 
یاو e‏ يا إلى المجتمع العراقي وانتسب إلى الحزب الشيو هناك. وشارك : 
i E E AE‏ ب الشيوعي هناك. وشارك في 
ل E‏ 2 
ی ی ا الت 
ين. آم e EE Niki‏ ه ید تعد ف 
و ا ١‏ كبر من حياته ناشطا في العراق في مجالات الصحافة والأدب والسباسة e‏ 
e‏ تها جميعا. عاد إلى لبنان سنة 1951 ناشطا فى السياسة واله Û‏ ۴ 
2 ع ۴ ۴ 5 2 دول ل نه ء 
اسل چ او العراق. كان غرير الانتاج الثقافي. سبك لغته وبيانه يضعه ‏ 0 4 
ئ کاب ال ب : و يضعه في الصفوف الأول 
3. الشيخ محمد جواد مغنية (1979-1904): مواليد طردبا قضا 
الانتاج والأمائة للتقليد. له انتاج فقهى وأدي رفيم وغزير. نا 
الأمور الدينية والفقه الشيعي. ٠‏ 


۰ صور. فقيه علامة جمع ما بين 
بي رفيع وغزير. ناهزت مؤلفاته العشرين مصنفاء طاولت 
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عایش نان فى مرحلة الانتداب الفرنسي» أحداثا سياسية e)‏ 
هامة: ثررة 1925 فى سورياء وامتداد أحداثها إلى ا جنوب اللبناني في منطقتي 
جعيون وحاصبيا. وثورة 1936 ني فلسطين» والأزمة الاقتصادية الكرى؛ 
کر کا اوھ الع ایی واشت خر وھا ف ارت جل 185 رف 
لعبت هذه اف و ترسیخ القناعات القومية ومناهضة الفرنسيين» 
حمهرة المقفين العامل ققد رأن عزلاء إن أنفسهم» جيل خلاص 
لشعبهم» AE‏ بآاراء راديكالية. وکان منهم» وقد شهدوا زوال 
اا السلطنة العثأنية» أن راهنوا على إمكانية الوصول إلى حرية تقرير 
الصير» وإلى وضع حد لحكم الزع) ع)ء» ووضع حد للتخلف والتسلط والظلم 
على المستوى الاجتاعي» هذا دون أن تتس الإختلال ارا چ ۰ 
يكن الموقف المعارض للفرنسيين» لدى هؤلاء الثقفين العامليونء ردة فعل 
سباسة وحسب» إن) كانت فى عرف أصحابهاء معارضة إجتاعية لقوة حتلة» 
طا اک ف القبادات السياسية لتقليدية في جبل عامل. 4 
كانت المواقف امعارضة لدى هؤلاء المقفين» أكثر جرآة من مواقف 
أسلافهم من الثلاثي العاملي. . وقد استخدمواني مواقفهم من الوحدة السوريهء 
اللغة السياسية «السنية). مما جعل تباين جنوبم مع دولته الحديدة» أكثر حدة 
ودراماتيكية. وذلك مع استعراض هؤلاء» لعالمهم اللبناني اديا“ ومحر ةم 
به» ومع اقترا ہم أكثر من العاصمة بيروت تواصلا أو إقامة وعملا. كان محمد 
علي الحوماني الصلة الأدبية والصادرة الأهم إلى العام العربي. وقد دعا إلى 
الو حدة السورية وأيد الثورة السورية الكبرى العام 1925. OEE‏ 
بمقالاته وقصائده الشعرية الج أسية الحياشة . كا استخدم جلته العروبة» كمنبر 
للتعببر عن آرائه السياسية» اث قتان من الشعور بالترمان والأجال وبال 
من قبل الدولة اللبنانية. وى محاضرة ألقاها العام 1929 ني حفلة أقيمت له ني 


بیونس آيرس يقول: 
ل أجشكم يها السادة رجلا دينياًأحاول التبشير في ديني ولا طائفيا ألتمس 
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النفع الحاص فأتخذ الطوائف ججازا أعبر عليه لما يعود بالخير على طائفتي و 
ماديا يطوي القفار ويجتاز البحار وراء بدرة من المال.. ا ا 
الشباب الفطن.. .. رسول النهضة العربيةء رسول الحرية والاستقلال لا دين 
لي إلا الشعار العربي ولا مذهب إلا حب الوطن»0. 
الإنطباع البديمي المباشرء يوحي بأن هذه الكلهات» رسالة فضّه في العروبة. 
غير أن دافع الحوماني لتبرير موقفه الشخصي» وترسيم حدود ومسافة» ما بينه 
وبين جتمعه العاملي» يبدو في موازاة تعلقه بقضية عربية أكثر شمو لا. 
ومن ناحيته» آمن الشيخ علي الزينء بأفكار محمد علي الحوماني السياسية 
نفسهاء وأطلق الصوت عاليا في بنت جبيل» ناء انتفاضة الشيخ العام 1936. 
rra ET E HE TET‏ 
الحديث) فإنہا كانت غاولة لتحشيد شعبي سياسى عبر القنوات الأدبية. 
إن الخيط الضمنيء الذي يربط ما بين هذه المواقف جميعاًء هو في کون 
تتخذ لغة رمزية من القضية القومية» للتصريح سن اموز تتعلی یاس 
بالأوضاع العاملية وتدور عليها. . ومن اللافت أن هذه اللغة عينهاء هي اللغة 
التي استخدمها السياسيون العامليون» في ميدان المؤسسات الرسمية للدولة 
اللبنانيةء بم فيها البر لمان اللبناني نفسه. 
كانت المعاهدة المنفردة» التي عقدتها الحكومة السورية مع الحكومة 
الفرنسية» الحد الأخبر الذي توقفت عنده ملاحقة السنة الناشطة لقضة 
الوااج رر . فقد تحتم على المسلمين اللبنانيين» من أثنائهاء إعادة النظر 
ي آوضاعهم » لبنانیین» على غرار ما فعل أخوانہم في سوریاء كسوريین . فکان 
مؤتر العام 1936 برئاسة سليم علي سلام (آبو علي)» آخر مقر في سلسلة 


1 . محمد الفقيه: : محمد على الحوماني» في وجوه ثقافية من الجنوب» بيروت» منشورات المجلس الثقاني 
للبنان الجنوبي» 1984ء ص 80. 

Tarif Khalid: Shaykh Ahmad ‘Arif al-Zayn and Al]-‘Irfan, in Marwan Buheiri,.Z 
.ed., Intellectual Life in the Arab East 1890-1939, Beirut, 1981, p. 116 
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مؤترات الساحل» وقد حضرته جموعات من القوميين العرب بأغلبية سنية 
إلى جانب أعضاء من حزب الشعب السوري وأعضاء مراقبين من الحزب 
الشيوعي السو زی -اللياف"“: 
واللافت في تشكيلة المؤتعر» تخلف اجبهة القومية السورية عن حصوره. 
والظاهر› أن دعأة المؤتر وحصوره يومهاء استخلصوا العبرة من إهمال 
السوريين ومجانبتهم هم. فالاستقلال الوطني في عرف تلك المرحلة» أصبح 
لديهم أكثر إلحاحا من الاتحاد القومي الجامع. فمع السيادة الوطنيةء يمكن 
لرغبات الوحدة ان ندرج ي طريقها ا التحققى... ي گن ذلكکةڄ فان 
البيان الختامي للمؤتع كا وقعه المؤتعرون» وتقدموا به إلى ا مندوب السامي 
اة اعتبر ناقصاً وإشكالباً في نظر الكثيرين من داخل المجتمع السني 
ومن خارجه. 
كانت المشكلة الأساسية بالنسبة إلى هذا المؤتعمر الساحلى الأخيرء» تكمن في 
عدم تقبل أقطابه أي نموذج من الموية اللبنانية» وني عدم قدرتبم على التخاطب 
مع اأملائفة المارونيه. فکان بالتالي» رفضص المۆغوين الحاسم للكان اللبناني» 5 
تمد بجبل لبنان والأقضية الأربعة. ول تغب الصبغة الطائفية عن هيئة المؤمر؛ 
فالأكدرية من موقعى مقرراته كانوا من آبناء الطائفة السنية. كذلك م يخب 
الصوت المعترض على هذه المقررات. كان صوتا إسلامية» من رجالات سنة 
ومن شيعة إلى الصوت المسيحي بالطبع. جاء الموقف الإعتراضي الأكثر إثارة 
من كاظم الصلح» ومعه شقيقاه عادل وتقي الدين» إلى جانب شفيق لطفي 


RE‏ وا للمعالجة في أبحاث عديدة من بينها: حسان حلاق» مقر 


Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism» الساحل والأقضية الأريعة» ببروت»‎ 
1936-1945, ph.D. thesis, Oxford University, 1986: and Najwa Atiyah: «The 
Attitude of the Lebanese Sunnis towards the State of Lebanon», ph.D. thesis, 
.London University, 19733 

. Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism», Chapter 1 .2 
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سو ا ا ا وعادل عسيران» الزعيم الشيعي الشاب الذي 
ا ا ا وی زل وای رین 
کا اک ا کی رلا واا اا ای ارش رارق زین 
8 الاعتراض غداة المؤتمر» في كراس» بعنوان «مشكلة 
إتصال والإنفصال في لبنان'. وفيها يشرح الزعيم الصلحي» موجبات 
e‏ واسپاپوا. جیت پر ی نان RY i r‏ أن 
rh OD‏ 
رى ا0 عا الي خدة لا عم بقراو من ارق الفرني ولا بالظام رات 
ولو ت باذ هلها کال وی لن نکر وج عجوت ل کوت دعا 
اوا وا 2 کان لا بد من انضام لبنان وملحقاته إلى الوطن 
السوري - أن يتم ذلك بالإتفاق والتراضي والإقتناع والإيان» بأن هذا كان 
gg E‏ 
ری تاي فو تبقى كا هي المحلية السياسية» فتنزهها عن العصبيات 
فتكون كالقاسم المشترك تجمعها في الصعيد الواحد الأكر» ولو 
تھ پ ج و ابا مار ری تہ الا ری اا کن ان [ ادا 
e e‏ اا لقاء شمول الفكرة العربية وتغذيتها وصيانتها. ول 
نكن خطئين إذ أثبتنا في الأرض العربية جعاء - بم فيها لبنان - مادة تعاوننا في 
اا المقبلة على حركة التوحيد الكرى». وهذه الخدت الت 
رن نيوا مورخ الاباي هال الفلي اا کل الال ان لإتحاد مسیحى - 
مسلم قوي» تكون مبادئه المتبناة...٠‏ الميثاق الوطنى». 
O O a‏ 
ن ايا منهاء م يكن من نادى القيادات السياسية العاملية. فالشهرة والمكانة 


K١‏ 0 إل ET‏ ٍ ت 
1 ات ا الكراس في حسان حلاق: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 89-75. 
Kamal Salibi: The Modern History of Lebanon, London, 19635, Pp. ٤‏ 


الثقافية للثلاثى العاملى ولأحمد عارف الزين» ل تجد ها ترجمة سياسية للتأثير 
ق السا الماة كان موؤتر الساحل يمثل بالنسبة إليهم» خط السياسة 
امتقاده إلى زمن تبعيتهم ودعمهم للحكومة العربية في دمشق. وهو خط راح 
تقل أكثر فأكش ما بين حد المناداة بمنطقة جبل عامل ضمن سوريا الواحدة؛ 
وحد المطالبة بتنمية هذا الجبل وتطويره» ضمن الكيان اللبناني امك 
ويأتيتا الخال الأبرز على هذا القلق السياسى» من مواقف الشيخ احمد 
عارف الزين. كان الشيخ من موقعي مقررات المؤعر. ولكن كاظم الصلح 
فى كراسة الأنف» مجهر بن مسألة الاتحاد مع سورياء لبند الأساس في جدول 
أن المؤتمر» إنا هي مساهمة ثانوية. فالقضية الأساس» في تقدير الشيخ احمد 
عارف » هي مو ضوع استقلال لبنان. ولا بخفى تفاوت ما بين الإعتبارين. 
على ذلك يبدو تصريح الشيخ الزين أمام كاظم الصلح» دورة باتجاه الخيار 
الإسلامي الصلحي» الذي لا يعتبر خيار الوحدة مع سورياء أولوية قصوى. 
آما زا الشيخ أحمد عارف على مقررات المؤتقر» فهو رجع وترداد لمواقف 
البدايات السياسية العروبية لمثقفي جبل عامل. 
لقد مثلت رجالات» شأن الشيخ أحمد عارف الزين والشيخ آحمد رضا 
والشيخ سليم)ن ظاهر وحمد جاب جيلاً غبر قادر على الفعل والتأثير في وجهة 
السياسة. هذا» مع أهم في مساهماتم السياسية السابقة» ومتابعتهم قضايا 
المرحلة وآحداثهاء باتوا متماأهين مع قضية أوسع وأشمل من قضية المجتمع 
العاملى الراكد. وقد أكسبهم ذلك مكانة شخصية» تتخطى حدود جبل عامل. 
ولكن يبدو أن هذا التبجيل الزائدء لم يقدم هم ما يكفي ليتخطوا اعتبارهم في 
جبل عامل» مجموعة قليلة هامشية. وقد دفعهم العام 1936ء دوام اقتناعهم 
بالحاجة الملحة إلى وحدة سوريةء إلى زاوية أيديولوجيةء م يستطيعوا جاوزه 
أو الخروج منهاء وهم لم يتقدموا إلى مثل ذلك على كل حال. وقد تحددت من 


E SEES‏ ء ع 
[. حسان حلاق: مؤتر الساحل والأقضية الأربعة 1936ء بيروت» 1983» ص 81. 
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يومهاء نهاية نشاطهم السياسي» وبداءة «حرمانمم» الأيديولوجي» في غياب أي 
يديو لو جية موازيةء تضمهم إليها في المعادلة اللبنانية. 
ويمكن تتبع سيرة كل من الشيخين أحمد رضا وسليمان ظاهرء من تاليف 
وكتاباته)ء فقد بدءا بطرح هويته| الطائفية وتحديدهاء أي بدءا من التعريف 
عن الذات. ثم راحوا يكتبون في تاريخ مجتمعهم» مؤكدين على عاملية عميقة 
فيه. كل ذلك» في غياب خط سياسي يمكن عبره توكيد نهاية سياسية مطلوبة. 
كانت إطلالة أحمد رضا الثقافية الأولى» في حاولته أن يصوغ تعريفاً للأمةت 
وقد دفعه اهتمامه المستمر بقضايا العدالة والإصلاح والحقوق داخل السلطنة 
العثهانيةء إلى كتابة مؤلفات في اللغة العربيةء جاءت على قدر من الجدية 
والعمق. هذا في الوقت الذي كان فيه الشيخ» داعية القضية السورية في جبل 
عامل . وني مذكراته المنشورة في العرفان خلال الثلاثينيات» كانت الإشارة 
العلنية الأول» والصريحة في جبل عامل» عن خيبة من الحكومة العربيةه 
أصابت رهان الشيخ. وقد جاءت عندما لم تظهر هذه الحكومة» أي ردّة فعل 
مستنكرة على الأقل» حيال الحملة الفرنسية على جبل عامل العام 1920 والتي 
القت بالمنطقة أضصرآرا جسيمة مدمرةك. ومع ذلك» ظل الشيخ على وفائه 
لموقفه الداعم للحكومة العربية والوحدة السوريةء ولم بحد عنه» حتى حاد عنه 
دعاته ورعاته» من أجل اتحاد براغماني مع الموارنة في لبنان. 
كان الأمر كذلك» مع الشيخ سليمان ظاهر في نتاجه الفکري. کان آخرها 


۰. 


1 راجع أحمد رضا: المتاولة أو الشيعة في التاريخ» مجلة العرفانء م 2 ج 5« ص 238 ج 6« ص 
6ج 8› ص 330 و 381› ج 9› ص 444 1910. وكذلك «ما هي الأمة٠»‏ العرفان» م 3» ج 9» 
ص325 و 459. 

:¥ من هذه المؤلفات: م من اللغةء 5 حلدات» بەروت»› دار مكترة الحياة» 1961-1958. وكذلك 
رسالة ا لخط صيداء مطبعة العرفانء 1914. وكذلك هداية المتعلمين» صيداء مطبعة العرفان» 1957. 
وكذلك رد العامي إل المصح. صيدا» مطبعة العرفان» 1952. 

3 راجع «(مذكرات للتاريخ»» العرفان» أعداد متفر قة» لد 33 م 34› م 35 م 36 م 38 ۹ 39. 
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نى المرحلة الأولى من انتاجه» مؤلف في تاريخ جيل عامل. ثم خلى الشيخ عن 
هذا المنحى» وانصرف إلى التصنيفات العلمية والثقافية» منها على سبيل المثال: 
القصة نى القرآن الكريم» والرد على القاديانية فی نقض مذهب داروین وتاریخ 
الشيعة السياسى» إلى مجموعات شعرية كثيرة. 
عى لنا هنا أن نتساءل » اذا م يتمكن جيلان من المثقفين العامليينء ي 
مرحلة الإنتداب الفرنسي من صياغة أيديولوجية عاملية بديلة» تعبر عن منهج 
وة شاماقن للا وضاع الدائرة آنذاك؟ 
يمكننا الملاحظة › فيا يختص بالرعيل الأول» أعني الثلاثي العامليء 
ورابعه الشيخ أخدعارف الزين» والذين سبق وتأمسسوا على قاغدة ع ماني 
م یکرنوا بقادرین» على تشکیل رؤیا وافعیه ا پطلون ہا على قضايا 
طائفتهم» وتمکنهم» بالتالي» من الإنطلاق قدما. وهذه مهمة شاقة بالطبع؛ 
بخاصة» وهم الذين تلقوا صدمة عارمة» مع تعرفهم على «حداثة» زوال 
اللملنة العثانية» و«احداثة) سجربة الحرب العالمية الأولى» و «حداثة) الجبروت 
اللأوروب في مرحلة الإنتداب. إن أي قراءة جديدة» أو آي تجديد يديو لوجي» 
مع ما بين إرث أولئك المثقفين الإ سلامي» وبين التقاليد السياسية الغربية» 
كان يعفر حطوة سابقة لأوانها وقد كبي رآ صعب أن تتطاول إليه طائفة أقلية؛ 
اثها نى مكانها «الوطني»» سوى سنوات قليلة (العام 1926). 


العام 656 نقاشات جدّية بين العلماء اللإصلاحيين ي 


لتد دارت» be a‏ 
لتقا الوطني» إلى عال مالوف من الأبحاث ومن الكتابة» غير أنهم استمرو 
رود مسي بأقكار اموت الوت أن النايت لاتا بالقر رة ااي 
للجاعة العاملية. وهي ظاهرة يتقاطع معها ني تلك المرحلة المجتمع الشيعي 
سامت عوامل كثرة بالطبع» على توكيد التراجع الآنف. فمن ناحية أول؛ 

ل يكن لدى العامليين كأقلية سياسية معزولةء تقاليد معا ركات سياسية ناش 
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ا ایو ااي ي علوم الدين وآموره» وإن امتد إلى السياسيةء فيكون 
ای ا شیم ت وهي قضايا في التقليد «الصوفي»ء الخاص 
يعيه ال ني عشريه. ومن ناحية ثانية» م يكن للعاملير تراذ 
سلطات الانتداب مذ ا 1 e‏ 

ei‏ بی اي امتداد أو نفوذ خارج منطقة تواجدهم» ف 
ا ینیات > في دولة N‏ الكبير. وهذا يعني» فقدان هذه الاعة 
k2‏ وده سبي بض رور آم رن چامتمل اداد وي باق مرا 
يكون فيها بناء الدولة من الأمور الواقعة. کک 
الثالث» ويكمن في أن ضعف التركيبة الإجتاعية-الإقتصادية 
ابل عامل يكن لعسمح مده بقيام نخبة قوية مفكرة قادرة عل الفعل 
وي الواقع» کان 2 العام ٤‏ المنطقة بالإحمال» فى سنوات 
۴ ت اپات متجها صوب الأفكار العلانية الدة: والبناء 
کي ا اساول بين الطوائف. ومع وجود العنصر الطائفىء» 
انکر جماعة الشيعية بقادرة على التعبير عن نفسها بلخة طائفية إذ م يكن 
بعد من اا وازن لحر کات طائفية. على ذلك كان اتجاه الشرائح 
الإ جتاعية-الإقتصادية الدنياء ضرت الأ . ة وال 
ra‏ ا يديولوجيات الماركسية والفاشية 
ت ۰ بالنسبة للأجيال الأصغرء والأكثر إحباطاً من المثقفين 

Ee ّ e‏ مقاومة إغراء الماركسية بنوع خحاص» وكذلك 
يديولوجية القومية فاعتنقوها بشكل كامل. 

و ا ا ا ون نن اال اا الین ایتا د 

م ٣‏ جبل عامل على الد المحلي» في سياسة الإندماج في 

وهر ااانه یدن ابد چن اچوا الدينية في النجف» حيث 

نت هذه اللدينةني فورة النشاط السياسي الوطني ومعارضة بريطانيا. بين كان 

احلماء ني إيران» وخلال عهد رضا خان» على هامش السياسة وأحكامها. 

ا my‏ الشيعية» من خلال النخبة السياسية والفكرية 
وكجزء من التكيف مع دولته الحديدة» إلى إنشاء خحطاب سيامي» يساوم بين 
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حدي: القبول البراغماني بالواقع الجديد» ومواقفه التقليدية المشدودة ثقافي 
ودينياً بخيار الوحدة السورية. ٠‏ 

ثہ جاء القبول بقيادة ستية للجشلمین ى الدولة اللبنانيةء «ذات الوجه 
u‏ وت r‏ من بعد المعاهدة الفرنسية - اللبنانية العام 8 مالین 
بقطعان الطريق» على موقع يعدل وضع الشيعة في لبنان. وهكذا ابعدت 
الماعة العاملية»٠عن‏ اللجال الأيديولوجى اللبناني» وراح مصيرها السياسي 
1 ضمناً من قبل القيادة السنيةء فالشيعة لم يشفع هم في التركيبة اللبنانية؛ 
ب قيادانهم السياسية بلبنان الكبير دولةء ولم يترجم إنصافا هم» إعتراف 
ا قسف العام 1926» وهو ما كان يعز عليهم مثل ذلك طرال 
ال حلة العثمائية. فقد ظلت مكاسبهم الإجتهاعية والإقتصادية ضئيلة 2 

مكاست الطائفة السنية. بقي ا ابا : ينا سوت القيادة السنية 
le‏ نظبر تا القيادة المارونية» وأبرمت معها اتفاقا سیاسیا. وک اشار 
آلبرت حوراني «إن اتحاد السياسيين المسيحيين والمسلمين» لم يعن و 
دمج المجتمعات التي کاو يتكلمون باسمها... لم يستطع السنة المدينيون » بعد 

۹ | 
i Fp‏ ریا ول يبق سنو طا أمامهم ٤ي‏ 

ضاق ھامش الخیارات امام المخمھیں اس 
ظل غیاب فکري سیاسي عملي» سوی خیارین عددین: إما التراجع الكل عن 
لواقف السابقةء كما باشر الثلاثي العاملي وبعض ممن حوهمم. مؤكدين بذلك 
حرمانهم الأيديولوجي» وجريدهم من السلطة السياسية» وهذا ما يؤكد تاليا 
زظر: ارکزية تاریخ حيث الجور والظلم. وإما خيار الالتحاق خوت 
آید ا ا عبن قومية- بعثيه» وقومية سورية)» وهو الخيار الذي 
ا E‏ ما بعد استقلال نان 1943» کثبرون من خر جي الحوزات 


العلمية في النجف. 


و ج 
.Hourani: Lebanon ,... Pp. 174.1‏ 
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كان هذه الأحزاب» وآخرها الناصرية» سحرها وإغواؤها القوي على 
الشيعة في جبل عامل . فهي تحمل رسالات» تفيض عن نطاق لبنان 
وحده» حيث أمكن للشيعة والحال هذه» تثمير مطالبهم والابتعاد ا عن 
عزلة جبلهم. وقد كان للحزب الشيوعي البريق الأقوى عندهم» فقد امتد 
على قاعدة حراك واسعة في الجنوب اللبناني» بعد العام 1943. وكان أكثر 
ما راق للشيعة في هذا الحزب» دعوته للتغيير الإجتماعي» وهي دعوة تحتل 
فيها الأيديو لجيا ا ا وفي كلا الأمرين (التغيبر الإ جتماعي ودعوة 
الأيديولوجيا) مطلب وهوى شيعيين. أما الجاذب الآخر في دعاوة الحزب 
الشيوعي» فيكمن في دنيوية الحزب (وعدم اعتباره للأمور الدينية) » وهذا 


- ما جعل باستطاعة الشيعة» التخلص من تصنيفهم الطائفي السلبي» والتقلب 


بالتالي على توصيفهم» أقلية دينية*. 

اللبنانية» بالرغم من كونمم قد صاروا من مكوناتها. فالخيار المستند إلى حورية 

ایو لوس شيعية عاملية حددة» كان في بداءة إرهاصاته العام 1943ء وقد تمثل 

لاحقأء في حركة السيد موسى الصدر» ورؤيته لطائفته ودورها اللبناني. 
كانت الطائفة الشيعبة» مع إطلافق الدولة اللبنانية وانطلاقتهاء العضو 

الأكثر حرمانا في اتحاد الطوائف في هذه الدولة» وني مجمل الجوانب» من 

ديموغرافية وأيديولوجية وسياسية وإجتماعية وإقتصادية. 


1. وردت أسماء عديدة في مقابلات لأشخاص تقاعدوا عن العمل السياسى» أن الجنوب كان خزانا 
ریا تات لای السياسية. دون أن تنعكس نسبة الأعضاء ذد ف اتیل فیادات ها 
الأحزاب وأطرها العليا. 

Abbas Kelidar: The Shi ’i Imami Community and Politics in the Arab .2 
.East, Middle Eastern Studies, vol. 19, N°. 1 (1983), p. 15 


الفصل الثالث 


العبور إلى لبنان: 
مسالك الانخراط السياسي والديني 


ولا مسالك الانخراط السياسي 


1. سياسة المطلوبية 

رآینا كيف ظل شيعة جبل عامل» يتأرجحون في خياراتهم السياسية 
بین تيارين: البقاء على دعوتهم لدولة سورية واحدة» أو المشاركة في الدولة 
'ابنانية القائمة. وني حصيلة كلا الموقفينء كانت المجموعة نفسها من المطالب 
الإ جتاعية والإقتصادية. وهذا يعني» أن هذه الصيغة الجديدة من التخاطب 
مع الدولة اللبنانيةء صيغة «المطلوبية»» هي وجه المشاركة السياسية الأول 
تة العامليينء في الحياة السياسية اللبنانىة. وهي تشكل بداءة التأسيس» 
لاندماجهم الأيديولوجي والسياسي والديني» مع واقعهم السياسي الجديد. 
دوڈ آذ صل حلا وجهل بلورة خی من تکل بای جدید نی جیا 
عامل وإنها ظلت» في دلالاتها تعبيراً عن نموفج أو تحرك ماع تفتش ع 
رعاية» في إطار وطني. 


مح س 
1. كانت «المطلوبية» بارزة في الشعارات السياسية» ولي العديد من المقالات المنشورة في الدوريات 
الصادرة بدءا من العرفان إلى غير منشورات أكثر حداثة. أنظر محمد بسام: «التوجهات السياسية فى 
جبل عامل...٠»‏ وكذلك على شعیب: مطالب جبل عامل» الوحدة والمساواة في لبتان الكبر 1900 
-1936» بيروت» المؤسسة الخامعىة للدراسات والنشر والتوزيم» 1987. 


بو 


ooo 
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وي مرحلة ايه اللطنة العثأنية» ټوم صارت الحاة السباسية» على 
ا ال را سیاسیاًء کان جدیدا کل ال حدة 


مفتر قات عديدة 
SIs‏ بعدما عاش الشيعة طويلاء 


في حياته السياسية الداخلية. وقد تفتح 
في واقع عدم الإعتراف بحقوق دينية أو آحوال شخصية. ففي خلال العقد 
الأخير من اللطنة العثانيةء بدا العامليون بالتعبير عن مطالبهم بالا صلاح 
السياسى والعدالة» داخل اللطنة العشانيةء وقد تشجعوا بالثورة الدستورية 
العام 1908 ويظهر هذاالأمر ايء ني الأعداد الأول مجلةالعرفان ي ٠‏ ر 
عالحب مفاهيم الحكم والإصلاح. فالعامليون امغقفون» التقطواء شأن 
مشقفين آخرين داخل السلطنةء موجة الحكم الدستوري» وتقدموا» كغيرهم 
من الرعايا العثانيين» الممثلين في مجلس المبعوثان» من الباب العالي بمطاليبهم 
للتغير. لذلك يمكن» الزعم؛ أن الى عة العاملية» عبر سياسة المطلوبيهء 
تكون قد بدأت عملية التمثيل السياسيء وبدأت مسيرة خروجها من العزلة» 
التي لازمتها منذ مقتل الزعيم العاملي ناصيف النصار العام 1780. إن قبول 
الخ فى كونهم جزءا من لعبة الحوار اللبناني في أواخر المرحلة العثانيةء كان 
يعبر عن نفسه من خلال سياسة المطلوبية» وإنم بطريقة غير حددة أو واضحة. 
وهذا الواقع السياسي عينه» واقع تعد الخيارات وا مفترقات السياسية» عايشه 
العامليون مطالع مرحلة الانتداب. لذلك كانت أي عاولة لقراءة مرحلة 
الإنتداب» أو أي عاولة للنقد الذاتي» تتضمن بالضرورة» جوهرا مطلوبيا 
مشیر واقع قائ ما موضوعاً ددا کان (کالتعلیم مثا آو کان عاما 
اسوب القلرا في جل عامل بلاغ وات واسحت داي 
حاصّة» قد تجد تفسيرها في اناك أصحابا في معاناتهم التاريية. على ذلك 
تلت المطاو بية أواخر المرحلة العثانية» بالقصائد والأشعار المتنوعة» المنشورة 


٤ 


ص 43 172 .1931 علد ۰12 ص 441. 
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في جريدة جبل عامل 1912-1911 والتي كانت تصوْب فى اتجاهات ختلفة» 
بدءا من المراكز ساط داخل الطائفة» من علاء ات سباسة اها 
بالعالم العثماني الأشمل» بعيدا وراء حدود جبل عامل. . 
ولكن المطلوبية ترسخت» كشكل من أشكال المارسة السياسية قيا 
دولة لبتان الكبيرء ومع التركبات السباسة التش عة ھا es‏ 
be‏ ف ن ياسية التشريعية التي نشات عنها. وقد 
e‏ ا العاملية من دينية وسا قات مك لا 
ا ل وانخراطه ومست ي ترکیات الدول اجدیدة. ولا فی از 
ا اابناني» كان يقدم النموذج الناجح عن القوة السياسية» وعن 
: کی یر ااا رو کی و ل 
مطلوبيتهم إزاء الدولة اللبنانية. 
والمطلوبية : 0 اللبناني الجديدء لم تكن محصورة في جبل عامل 
E ir‏ ا الجنوبي الإدارية» فقد كانت سا ف کیا 
قضية الأربعة التي ألحقت بلبنان الكبير. كذلك برزت مطالیب لأها 
طرابلس ومرجعيونء كمناطق مضوية ني الدولة اخديتة. وكذاك اغاله 
نوب لبان ی تعد پا واحد) ققد خر مزلا یلیم اباي 
لصحيح وينوا يدون من حيث البداء دور اللحقين بموارنة لمل البنان 
2 ن هذه الناطق آمالا وتوقعات عاليةء بالحصول على مکاسب في 
ادر حديدة. ولكن شعوراً بالإحباط من الفرنسيين عاد وسيطر على هذم 
ارات سارب لااد تکیت پ فم انی کد ناي 
اا بيروت. ولم تعرف بقية المناطق ا ا 
DS‏ 
* وا سياسية معارضة لاإتضهام إل ذولة لہنان 
ا پا ن دلت غ مارات وعرائض وأسالیب ارام : 
فاا ء دحل سورياء كان دافعا حقيقيا في المدينتين. لكن الإعتراض على 
بنان الکبیر» م يكن في معظمه سياسا. كان لتفتح بيروت» عاصمة وميناءٌ لبنانيا 


ooo 
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أو له أن جعل المدينتين في دائرة التراجع الاقتصادي والاجتهاعي والدیمغرانيء 
U "‏ وهذا الأمر يوجب» بالتالي على القيادات السياسية السنية 
اق جم رقا سارل لصالح القيادات في العاصمة بيروت ` 
۰ ولكل» ما يميز الطلوبية الشيعية عن مثيلاها من مطلوبيات سنية د 
در زبة أو مسيحية» هو وجهها السياسي» ني مواجهة الدولة الجديدة (مها كال 
الاستع ال السلبي همذ المطلو بية). لقد انتسب العامليون إلى لبنان الكبيرء 
اذاف راف اليل وأهالي مدينة بیروت» من موقع الدخیل. فهم ا مثو 
طائفة وصلت إلى سدة السلطة الرسميهء شأن غر طوائف في جبل لبنان. 
. ۴ : م 
در 
ى ر4 الغا اهم اتترا سخة موس 
اللتاة ‏ احليث: 
ا 3 ا لى اعة الشيعية في مرحلة الإنتداب» في نطاق 4 
جماعة رة اة فى الدولة الحديدة. مهمشة وذات نسبة غالبة من الامية. 
ل غو اا مع الجاعات الأساسية المكونة لمجتمع الدولة ا 
طائفة السنة ف مدن الساحل» وطائفتي الملسحيين والدروز في جبل 
زان ذلك كانت الطائفة الشيعيةء في ا جنوب اللبناني بخاصة» وني مطلوبيته 
ورات التنمية والتطوير في المرافق العامة» من مدارس وكهرباء ومياه» أو 
يدان التو ظيف وتنفيض الضرائب» كانت الطائفة تؤكد عبر ذلك ولاءها 
لد له لبان لگر. وى ذلك تبيان عن منحى سياسي وإجتهاعي وإقتصادي 
درد اشر عن رن مم جبل عامل من حع شبغي بالا لام 
الالء اله دي هيغة وقسهات ذاتية. فلنقل إلى جتمع متوالي» دي هيه 
و في هيئة جبل عامل» تبدلا في نواتح التيارين السياسيين 
el‏ اغ اا العاملية: المطالبون بالو حدة السورية» يعبرول بقوة 


الوا تات 229 


عن استيائهم من الحالة الإقتصادية والإنمائية القائمة في الجنوب» ولكنهم 
يطالبون في الوقت نفسه» بمزيد من التدخل الفرنسى لتعديل الموقف. أما 
در اتام جل ان لل بدا ر زگره کا5 رورو کے سلا پاات 
البنى التحتية في الجنوب من مدارس وطرقات وكهرباء...» تعبيراً عن موقفهم 
ایام ناتھ اتهم آل رکه واا انت الطا ریه نی کل ن الطرؤن 
علامة اندماج سياسي واجتماعي متولد. لا بل آنه يمكننا اعتبار موقف النخب 
العاملية الوحدوية السورية» جزءأ من الحوار السياسي الداخل المرن» وجزءا 
من خحاولتها حجز مكان ها في لبنان» عبر مساومة من قَبَلها» ظلت مستمرة 
حتى العام 1936. ۰ 


1- المطلوبية الشراكة: تمثيل الحاعة وبلورتها 

جعل الإحتفال بإعلان دولة لبنان الكبير» من على درج قصر الصنوبر ني 
بيروت» من الصورة الفوتوغرافية للجنرال غورو اطا بشخصيات لبنان 
البارزةء الصورة الاأكثر شهرة في التاريخ السياسي للبنان المعاصر”. تكتظ 
الصورة بجمهرة من الرجال التزاحمين على جانبي الدرج» الموصل إلى مدخل 
القصر. ربجتو ادوب السام ارال غور خالا فاوط تشاع وان 
يمينه غبطة البطريرك الماروني الياس الحويك» وإلى شاله مفتي الطائفة السنية 
في بيروت» سماحة الشيخ مصطفى نجاء ومن المؤكد وجود مثلين لغير طوائف 
ومناطق» ومنها تلك التي ألحقت بلبنان الكبير» مع عدم التعريف بأسمائهم» 
أو عدم وضوح قسمات وجوههم في تلك الصورة التاريخية. ولا تخفى بالطب 
الدلالة على منزلة الاعات اللبنانية في السلطة الجحديدة وإلى مستوى علاقاتہم 
بالسلطات الإنتدابية الفرنسية. 


1. أوضح ما ترد هذه الصورة في: 
Pierre Fournié et Jean-Louis Riccoli: la France et le Proche-Orient 1916-1946,‏ 
.Paris, 1997, p. 8‏ 
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أا باخ لكل الشيعى العاملى» فإن من الأكاديميين العامليين» من 
يقول بوجود للحاج حسين الزين» غير واضح في إطار الصورة''. والحاج 
حسين من كبار الملاكين في منطقة النبطية» وهو عضو « اللجنة الإداريه» عن 
ا لتوب (22/ آيلول/ 0 - 8/ آذار/ 1922). ولم يكن الحاج من القيادات 
السياسية البارزة في جبل عامل» ليكون ممثله في اللجنة الإدارية للبنان الكبير. 
رقن زرم کامل بك الآآس دمن ل غاا ا بريد صح السا ي ااب 
حملة نيجر المدمرة أواسط العام 1920ء دفع بالفرنسيين لانتهاز الفرصة› 
بتعيين أخيه حسين عضوا في المجلس المذكور. 

كانت الأوضاع مأساوية قامبة فى جبل عامل» في خريف العام 1920. 
وقد أدى الفقر وعسر الحالة الاقتصادية» والغرامة التي فرضها الفرنسيول 
في أعقاب حلة نيجر› إلى تقوية نفوذ الملاكين2. ثم كان هناك غياب كامل 
بك الأسعد عن جبل عامل» وقد نتج عن ذلك كله تغيير في المشهد السياسي 
العاملى» وني سيطرة الفرد - القائد الواحد على أهرمية السباسية العامليةء ما 
التصدّر في نادي القيادة السياسيةء والتصدي لمهمة عرض المطاليب العامليةء 
أي المشاركة في صياغة سياسة المطلوبية”. 


2- انتفاضة 1936 : مطلوبية ا لحد الأقصى 
واكبت العام 6 عدة أحداث بارزة في البلدان الواقعة في منطقة 


چ جد 
.SHAT, Groupement Sud. situation politique du Djebel Amel, June 23, 1920 2‏ 


3. أنظر كذلك: 
.SHAT, Levant sous série 4 H, carton 4 H9 dossier: colome liban-Sud‏ 


.Sabrina Mervin: Un réformisme chiite, pp. 363-364 
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کی ارا با آق لات وسا فظن شد رقت 
اتان ال سنن والفرنسية اللبنانية ذلك العام. وقد جاءتا في 
2 الامر» ر علني من جانب الوطنيين اللبنانيين اريف 
کر عن چ بالوحدة مع سوريا. وفي فلسطين دوت أصداء ثورة 
و و ی و 
۶ وت E‏ الإنتداب البريطاني. وهذه الأحداث» eT‏ 
و ي جنوب لبنان» لتطلق بالتالي» شرارة انتفاضات التبغ» 
ا خا من التحول السيامي في هذه المنطقةء وتدخل مجموعة جديدة من 
ا و ی و ا ا 
اڪ ا وعلى نطاق واسع» الإأعلانات والبيانات المطلوبيةء ولا 
کی د ا د من 5 فل اناا الرطاي ول الرا اوور 
e‏ 6 التي عرفت بانتفاضة التبغ» في بلدة ا 
خ 0 من المعترضين المتظاهرين برصاص من الدرك. والبلدة 
عائلتان» قیادات| ست مقربتان من الفرنسيين: عائلة بزى» ومنها 
لإقطاع الحليء التي تلك أغلب أراضي البلدة الزراعيةء وعائلة ييضون ذات 
: ا لحرفية التجارية. وبنت جبيل من أكبر حواضر الجنوب قربا من فلسطين 
وجنويي سوریاء تجږٹ هيمن التبادل التجاري الحدودي عبر هذه المناطق. 
A‏ وهي ارتفاع نسبة المتعلمين من أبناء البلدةي 
ا و ا 
a e‏ 
٤ 2‏ نیکمن في اعتبارهاء مع خیطهاء من آکر ناطق اناج ایغ في ینان 
إذ كان يبلغ حوالي 40.000 كيلوغرام في السنةء بحلول العام 01936. 
1. مزيد من التفاصيل راجع آعلاه. وكذلك أنظر نهلة الفقيه: «زراعة التبغ» ال رخص تطوير جغرافيتها» 


رسالة أعدت لنا, شهادة 
ت لنيل شهادة الجدارة في الاج الحامعة إلا ١ا٠“‏ 
1981-0,. علم الاجتاع» الجامعة اللبنانيةء معهد العلوم الاجتماعية 


كان السبب المباشر لتلك الإنتفاضة» تنازل الحكومة مطلع العام 1935 
TI‏ والتنباك لصالح شركة «الريججي»» الشركة اللبنانية السورية 
للتبغ» الأمر الذى تلسبب» بأزمة قي شباط وآذار سن تلك اة عل صعيد 
الدولة اللبنانية بأكملها. ولكن الأمور ترجمت على أنها حملة سياسية منظمة» 
ا جانب الكتلة الوطنية السورية» ومن خلال مواقف رياض الصلح في 
لبنان» في مواجهة الإنتداب الفرنسي ٠‏ . وقد جرى التعببر عن الإإأعتراض على 
المواقف من الريجي» في المجلس ا e TEN‏ 
ها جميع مزارعي التبغ في لبنان» بمن فيهم مزارعو جبل ا 
الفعل الشعبية على هذا التنازل الفعلي» فجاءت مشبرة ودراماتيكية. إذ لم تقتصر 
المعارضة والمواجهة مع دومارتیل »)4e Ma te1(‏ المموض السامي السادس» 
على أصوات واجتماعات الساحة البرلانية» فقد تحول البطريرك عريضةء إل 
شخصة بارزة فى المعارضة» التي قامت باضرابات ومظاهرات على الساحة 
الوطنية اللنانيةت تتف ضد استغلال الفرنسيين لللإقتصاد المحلي. وكان بين 
المعترضين» أشخاص من جي الرتب والمستويات» من عبال وسائقي تاكسيء 
إلى آنا بخ اکال ميشال شيحا» وهنري فرعون. . 
أقدم الفرنسيون على تخفيض الرسوم ال جم ركية» في حاولة لنزع فتيل الا زمة. 
إلا أن مزارعي التبغ» ظلوا على اندفاعهم العنيف في E ah‏ 
اسار اغا لالا سي وأن أسعار التبغ بنوع خاص» كانت قد تدنت 
خف لمناطق اللبنانية» مع استمرار التراجع في المجال الزراعي اللبناني» 
والإمال المستمر لقطاع الزراعة» وبسبب الركود الاقتصادي الفرنسي.“ 


کے E o‏ - او الا اللتاة): 
1 أعلاه» ص 155. أنظر كذلك «دراسة اقتصادية وتنظيمية للإدارة حصر التبغ و : 2 
روت 722 19, 

2. أعلاه» ص 166 . 

3. أعلاه» ص 166. 

4 أعلاه» ص 86. 
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ا صناعة الحرير من الإهمال الفرنسی إذ آن الفرنسيين بذلوا خفداً 
منظما لتعزیزها فی جبل لبنان). ويمكن اعتبار الإنتفاضة فى الجنوب» كجز قات 
من حاولات الكتلة الوطنية السورية» لزعزعة سلطة الانتداب فى سورية. 
إنها من المهم» أن نتفحصها من الزاوية المحليةه > كردة فعل شعبية ضد القيادة 
التقليديةء وضد السلطة الفرنسية الداعمة ها. ففي ما بخص بنت جبيل كان 
التحرك موجها ضد رئيس البلديةء الوجيه محمد سعيد بى( وضد استغلال 
الفلاخن؛ الذين نظروا إلى الإقطاع كإستغلالء من خلال دفعات مالية قسرية 
عن ضريبة الأعشار» حتى بعد أن ألغاها الفرنسيون2. 

انتتمى قادة انتفاضة التبغ في بنت جبيل٤‏ إلى جيل شاب من العاهليين. من 
بينهم من تلقوا علومهم في النجف» وانتظموا في رابطة أدبية اعصبة الأدب 
العاملي»» ثم عادوا إلى بنت جبيل» وقد خابت آماهم في مجتمعاتهم العاملية. 
وفد عبر هؤلاء عن استيائهم إزاء الزعامات التقليدية» وسياساتما المؤيدة 
للإنتداب. وقد سلطت شعارات الإحتجاج التي ميزت معارضتهي 
الأضواء على مثقفين عامليين آخرين» أمثال الشاعر موسى الزين شرارة من 
بنت جبيل (أصبح فيا بعد رئيس بلدية بنت جبيل)» والشاعر عبد الحسين 
عبد الله من الخيام» والصحافي ألفرد بو سمرا من مرجعيون» والشيخ حسن 
شرارة من بنت جبيل. كذلك أتاحت تلك الإنتفاضة الفرصة أمام سياسيين 
جددء للظهور على المسرح» آمثال عادل عسسیران وعلي بزي وکاظم الخلیل» 
بین تضاءل نفوذ شخصيات آخرى شأن يوسف الزين. 


1. عباس بزي: «بنت جبيل 1936 - الانتفاضة والإقطاع)» مجلة دراسات عربية» محلد 11ء 1969 
ص 88-72. 
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MAE, Syrie-Liban 413-2, dossier N°. 501, Politique intérieure-Exercice du .3 
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إضافة إلى ذلك فقد أسفرت الإنقاضة ولأول رة عن اضطراب وتشنج 
ى العلاقة بين القيادة الدينيةء وجيل الناشطين السياسيين الجدد. والقيادة الدينية 
آنذاك» مثلة بالسيد عبد الحسين شرف الدين» عملت على إعادة الجاج حمد 
سعيد بزي» الذي کان قد ترك جه مت یل إل لهه جن إل اجاج 
غل ماکان صل ق دته سيا أن العارضة لواقه الؤيدة لفرناء كانت د 
اتسمت بالشدة» بعد ما کان یتراءی للناس صدافته الوطيدة» مع قائمقام صور 
غير المحبوب» جان عزيز. أما المواقف المعارضة للسيد عبد الحسين» فتأتي 
على قاعدة صفته علامة ديسة مساندة لزعامة آل الأسعد التقليدية. قر السيد 
اا ا ف الدين» أن يبادر شخصياً إلى إعادة الحاج محمد سعيد بزي» 
من عين إبل إلى بلدته بنت جبيل. وني طريق «الإعادة»» وعلى مدخل بنت 
جيل الشمالي» هاجمه حشد من أبناء البلدة» وتمكنوا من نزع عمامته» وعادوا إل 
البلدة هاتفین تافات لا تليق بمقامه وموفعه الديني: 
كان من نتائح انتفاضة التبغ في الحنوبب» التفاعل الشعبي بين ختلف 
الطو ائف اللبنانيةء تجاه احتكار زراعة التبغ العام 1935. وقد شکلت تدخلات 
البطر يرك الماروني أنطوان عريضة» دفعة مهمة» ضد منح ذلك الإمتياز لشركة 
ال ريي والذي ل يكن في صالح مزارعي التبغ في منطقة البترون الشمالية. وف 
أرعب الفرنسيين موقف البطريرك عريضة هذا. إذ أنه سمح بإقامة شبكة 
تواصل ما بين قادة ومنظمي الإنتفاضات الحليين» داخل طوائف متعددة 
مسلمة ومسيحية» في أثر انتفاضة بنت جبيل. 
طحت انعفاضة بدك جبيل» ربيغ وصيف 1936 إمكانية توصل مصا ج 


MAE, Syrie-Liban 413-2, Dossier N°. 
Mandat, Letter N°. 


ر ج ج 
Politique intérieure-Exercice du 1‏ ,301 
from M. Meyrier, Delegate to the HC in Lebanon to‏ 824 
.Minister of FA, August 21, 1936‏ 

2. آنظر عباس بزي: بنت جبیل ۰1936 الانتفاضة والاإاقطاع» دراسات عربية» جلد 11 1969. ص 78. 
3. أعلام 71. 
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ی ی وو وو ار اوی 
ني : j‏ يکونو فد ادركوا» حتى ذلك التاريخ إمكانية القيام بعمل 
ا ففي ما مضی کان العاملیون ایال غا عن آل وا 
نيق ک ي عنها دائ| الأوساط الببروتية. والأهم في آمر 
1 ث انتفاضة التبغ» هو ذلك الحد الأقصى من المطلوبيةء كا طرحت آنذاك. 
لوان كوسيلة للحث على تحقيق ا مطالب» إلى أقصى حدودها 
2 نتفاضة ر الذي أدى إلى الحد الأقصى من المواجهة. وقد تكرر 
۳ الطلوبيةء ني مراحل لاحقة من تاريخ الشيعة في لبنانء وأدى الفشل 
AEE ga‏ للمطاليب» إلى نشوء سياسة الاعتراض (مقابل 
ا المطاليب)ء كا عبرت عنها الأحزاب العقائدية لاحقاً فى الجنوب 
البناني. مثال على ذلك» كان الترحيب الشعبي بتأسيس أنطون سعادة للحزب 
القومي السوري» وافتتاح فرع له في صور العام 6 ) 


3- إعلام المطلوبية: العرائض والصحافة 
اام الطلوبية صفتها الذاتية الخاصةء وتجلت كوسيلة للتواصل مع 
: . ادوا من خلال العرائض والمقالات الصحفية. وتكمن أهمية 
e‏ ي اللعبة السياسية في جبل عامل» في قدرتها على تحشيد المجماعة 
ية وعلل تيت الطلوبية كفعل سياسي - اجتباعي هام» مکمل في 
جوهره لنظام الحكم. فالتقدم بالعرائض من الدولةء يعني أن مسؤولية التفيز 
تاو أدرك العامليون» أن تقنية استخدام الدولة وخاطبتهاء 
ھم ر 2 وعبر قنوات المؤسسات السياسية. ففي محال الرأي 
م» كانت الصحافة بالطبع» في تجلة العرفان» وني جرائد غير عاملية كالرق 


1 تحتل انتفاضة بنت جبيل أخبار صحيفة النهار في تلك المرحلة. 
مه حسن قبيسي : تطور مدينة صور 1975-1900 بەروت» 6؛,. ص 137 
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رالرفن وخی فی مسف موالية لاوغذاب تل البشیر ولان اال و 
عر العامليون «اللبنانيول ا لجدد» عن مطاليبهم» بکل وضوح في الصحافة 
الحليةء وني الدواوين الفرنسية. فتحت عنوان «أبناء لبنان الجدد يطالبون 
بالااصلاح»» لصت مقالة ي جريدة المعرض العام 7 موقف تلك 
المناطق» المطالبة بأمة واحدة 0n United Nation‏ متساوية في جمیع ارجائها. 
فكرة المقالة الرئيسيةء تدور على مطالبة الأهالي من الشمال والشرق واحنوب؛ 
بمدارس لناطقهم. وتستطرد المقالةء لتشير إلى وجود مدرسة أو أكثر» في 
أصغر القرى من حافظة جبل لبنان. وني موازاة مثل هذه المقالة» كانت ترفع 
مطاليب ماثلة» وقي شکل رسائل» توجهت طوال تلك المرحلة» إلى المغوضص 
السامي الفرنسي“. 
ساندت حاعة الروم الارثوذوكس»› المقيمة فى جبل عامل بين ظهراني 
الشيعة فى منطقة مر جعيون, المطاليب الخاصة بالشيعة في جيل عامل فانعقدت 
مشاركة سباسية بين الطرفين. فهذا هو ألفرد أبو سمرا» مؤسس جريدة القام 
الصريح العام 1931 في مرجعيونء يسائل باستمرار الحكومة والسياسيينء 
غن الموعد الذي يعيرون فيه الجنؤوب اهام ۵. فقد حملت صحیفته» ومن 
السنة الأولى من إصدارهاء عناوين افتتاحبة ذات دلالة: «لبنان ا لجنوبي ساخط 
ناقم)» «أذكروا أن في الحنوب hh‏ أنحن لبنانيون أم ماذا»» «فصلونا عن 
لبنانكم خير لنا ولكم. قول آبو سمرا قي مقال افتناحي» موجه إل المغوض 
السامي الفرنسي» تحت عنوان «ياحاكم لبنان أنقذ الحنوب): 
« يا فخامة الرئيس! 
تقلبنا على أدوار ختلفة وتقلبت علینا شتی الحکومات» وما زلنا ي دور 
.MAE, Levant- E, vol. 149, August-November 1924 1‏ 


2. صحيفة مرجعونية ثانية» 
السياسة. 21/ تشرين الأول/ اكتوبر193. 


الحكومة للجنوب» وطالبت بضرورة تغيير هذه 
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التار هة فخ 8 
ایر ی ی ی ی ی 
٤ Mihê‏ : 
حقیق به فإنما (الواجب) المقدس تعملون» وإن أحجمتم فلا نشك كا قلنا 
سابقا بنوایاکم ولکنها تأت بغبر جانہنا»(. 
مرجعيوت: ويشير إل الطاليب العديدة اللذكر رة يو مها فى الص حف »اة 
۰ ر ٤‏ أانىه» 
اا د ۰ » ¢ ۰ 2 ۰ 
مثل : بتخفيض الضرائب وإنشاء اتحاد للمزارعين وشق الطرة ر 
المدارس. کک 
وف حلة ا 0% 4 ا ت 
لعرفان» كانت هناك زاوية شبة دائمة» في صفحة الأخبار 
دالآراء» فیها ترکیز على مطالیب جیل عامل. وفیها هر مدی اتر 
یا و اى # ٤‏ 
ملين ي امور منطقتهم» ويظهر تأكيد قبوهم الإنضام إلى لبنان 
بار » اتعائهم و اك :لك. ف 2 
کب هم ف لخالب» عكس ذلك. ففي كانون الأول العام 
: 4 
ت * ¢ 
ال كل ن لمو بنان ال 
من المفوض السامي الجنرال غوروء وحاكم لبنان الكبير 
ا ٠‏ * مه 
د جورج ترابو» وإلى الزعيم الدرزي توفيق أرسلان» متصرذ 
Î 2 ۰ ٠»‏ 5 
جنوب لبنان» وإلى مستشاره ألبرت شدياق 
ا 2 3 گے ٣ا‏ 3 RS‏ 
ا ر يعرب من نصص وارادات بيت المال ومع 
ا ۰ 
2_ ل ا 
ق کو بائ ری یر5 اا بل سرن تیا 


أ اوآ 2 
ص 9- 27. ٣‏ سرج 1975-1« ب٬روت»‏ د.ل.» د.م.ل.» 


أ 
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* اة 4 ت‎ ٥ | هه و 4 اا کا‎ ٠ ٠ eT ت‎ 
و اة ارف وسال الطرق مغ وفرة ما فوته من ر ارد لرسمي على الإ حتجاجات الشيعية حول إهماهم وتهميشهم‎ 
من قبل الدولةء بانه م يكن هناك الأعداد الكافية من الشيعة المتعلمين» للقيام‎ a 
ف و ا‎ 
دة باهظة لا تتحملها حالة البلاد الاقتصاديه. بمهام الوظائف الحكومية المطلوبة. وبالمقابل» كان الرد التقليدى العادى» بأنه‎ ٠ ا‎ 
: 1 Nek : زيادة الضرائب زيادة‎ -4 
اا ا فعله رعش الجهلاء فقد عوقب البريء قبل المسيء م يكن هنالك مدارس كافيةء لإإعداد مثل هؤلاء. وتلك مسؤولية الدولة.‎ 3 
- وعندما زار المغوض السامى الفر د افیا تلم مته اء‎ a. 4 إن كان الذنب‎ -5 
تی ة حصلت أضعافا مضاعفة زار المعوض السامي الفرنسي صيدافي أب 1923 تقدم منه الشيخ‎ 
2 ۹ لک‎ e 5 ی ءٍَ‎ 
على الترحيب الحار الكى:٠ ستقبا ده المغوضص السامىن من قبل العاملىن›‎ ٣ استرحام العدل والمساواة لان الجا م‎ 2 
2 9 . ۰ م‎ (BË که أ ر‎ 
إل ر الحى يملك قلوب آهله الإنسان : 0 ناغل إن کا شدهہ المطاليب : 1۶ | تعجارة وقبو ل(), واللافت ف‎ 
٣ i ê ٤ يعکس‎ EAE e mS 8 
EA مله الطالى الم فوعةء تظهر فه) لدى العامليين لمسؤولية ا : نص العريضة» الاسلوب الذي اعتمده الشيخ أحمد رضافي وصة‎ 
۴ : ا‎ Lr hi ê : ا ى لنانىة هذه الدولة‎ 

ی من الإرتباط والإلتزام بہاء موازيا لفهم غير جماعات لبد ني ٣‏ والڏذي يجا کي نظرة الموارنة إلى جبلهم» فهو بحفل بإشارات إلى الطبيعة 
عبنها وله اجه املال أبضاء وعيا (وإن مسر اضر ورات ما یملیه والمح ال والماضي الفينيقي. وتشير الخطو ات» ال اتىعها الشيخ في مقاربته 
ّ ۰ 7 ۰ م 3 ٣‏ ۵ ل ل ر : ۹“ 0 : 

4 تلام احت اء متعدد الطوائف. وكذلك ياتي كلامهم عن بالرغم من مشاعره المؤيدة جهارا للوحدة السورية. ويبدو هذا الإدراك من 

کأفر اد متساوين في نظام إجتهاعي N aE ٠ e‏ ا 
٠‏ ى إت لاحقةء لدل أيضا على تفهم» لوقع تحه مطاليب» فدمت على خلفية حببة لدى الفرنسيين» وتدغدغ 
ا Î ETÊ‏ مشاعر الموارنة. تقول العريضة: 
و »۾ » 9 د ۰ د ۰ 
العاملىين»› حماعة من بين جماعات أخرى» مع إمكانية ساسا روا ا اناا ا 
e Ek‏ :زى عار ضة الو ضع القائم» والتكتل من ' ۰ ۰ 
والقوة فى نظام طوائفي»› وذلك ! وغ e‏ مق نرحب بمقدمك الكريم الذي بعث فينا روح الأمل بعد أن كان اليأس 
العغيير ٠‏ أما مسألة عدم نجاح الشيعة العامليين في تحقيق مه ٠‏ بستولي على آهل هذا الجبل 
ى المدى اأ : والمباشر من إعلانها والتقدم اء ا 1 رايت في مسيرك هذا هضبات جبل عامل وسهوله حيث عز جد الفينيقين 
ef * i. ae : "‏ نان ی بی . د ف ” ن . ۰ م ۰ مھ ب ما 
عديدة. يأتق في مقدمتها اللامبالاة الفرنسية ج مزطقة : 0 ورهرت مالك أفقا وقادش حيیث مراقد ياء إسرائیل وفر حيرام ملك 
فا ماس لتا عامل اسك آل الساطة عل مرافي التمییز ما ہیں 


و رک و ا ا 

RE E Rie‏ ا فيم سلف مجرى للعوالي ومجرى 
للسوابق. حيث كان العلم فيها قريب المنال يوم فاخرت بعلهائها ديار المشرق. 

یت کانت زراعها غرم اخرات والرکات وکرومها زاهرة پعناقی دسا 

الذهبية وزيتونا يكاد بضء ولو ممسسه نار. 


ننه 1 ا واد 
الطوائف والقيادات اللينانية وولائها للفرنسيين. و اده 
e 4 1‏ ثي ۹ PY‏ ا ها. +« 
٤‏ £ 
[. آنظر العرفان» جلد 7» عدد 3 كانون الأول 1921 ص ٠0‏ 11. 


1 : . اى ضة العلا ت#فيف الضرائب 
FEE 5‏ ف عة . سکان صور» تطلب من ص 8 i‏ 8 
اا هة إلى حد الابتزاز. العرفان» جلد 8» عدد 1ء تشرين ي کل 
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ةا جبل عامل ونشو ءالدولة اللبنانية 


هڏه هي البلاد التي سازت یار تاف بساحلها وعهد إلى الحاضن منك 
ودرايتك آمر اصلاحها التي آصبحت کا تری» الطرقات وعرة لم يمهد منها 
سوی طر يقن في حو اشي البلاد» طريق فلسطين في الساحل وطريق حاصبيا ي 


الداخل ازغاتا. أما داخله البلاد فقد آلقی مرها ف سلة المهملات فلم يعتح 


فیها طریتی جدید ولا قدیم. 


الزراعة بائرة... 


الاف لاف 
الشرف يؤلها إهمال آمرها وإن تری ضرائبها ينفق أكثرها 


إن النفوس وإد 
في غیرها ویؤخذ رغیفها ر ا رھ فرق ہی اک فن تلب اقسا بن 


پچ ف ایل کیک مار ی ارلا ا ا 
تأر السايات والوشایات وأفعل ما يوجبه إليك وجدانك والسلام». 
مغال آخر» على هذا الوعي السياسي العاملي الحديد» العريضة التي تقدم 
ہا سکان جبل عامل» من المنواضن الساقي في 9 شرن الثاني العام 1922. 
> عن مشاكل الإقتصاد والزراعة العامليين» منذ 


وهي تتضمن تقريرا مفصلا 
أقل حدة من المعتاد» استعراضا 


قيام الإنتداب الفرنسي. ک| تقدم» وبلهجه 
مفصلاً للأوضاع الاجتاعبة-الاقتصادية أثناء المرحلة العثانية وتقتح 
برئاجا مدرؤسا لحل المسألة الزراعية. ثم تستطرد» إلى ضرورة إعادة النظر لي 
لر واية التداولةء عن الأحداث الناهضة للعثانيين. كا تعرض بطريقة مفص ٠‏ 
رة قدا ماقرا ل اکم القاقي ولنظامه القبرببي «غبر الغادل؟؛ 
سی آشیرآء إل حت ارال غو رو عل معاملةجبل عامل غل قدم ا و 


مع جبل لتاق : 


کر فر سی لار یا کات جم مو هال نابات اجر ا ا 


e IN| 


.MAE, Série E-levant, 412, Dossier 1, Nov. 1, 1922, pp: 251-255 5 
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جل انل من الرسمین اقرنمیین, رای کات ریا ی سار یې مادا 
٠ ۰‏ مليون» ي a‏ المطلوبية» اا مزدوج التوجه: 
۰ الفرنسية» وتأكيد علاقة التابع ها. وتوجه صوت 
ایا ملي» وتاكيد صورة الراعي لشؤونه وقضاياه. وهذا التوجهان» 
وو العاملية. وقد تقدم كل من كامل بك 
e . : 8‏ من المنفى» ويوسف بك الزين» بمطاليبهم في خطابات 
ا ا ن ات ج کل ب ل ج م 
a :‏ ترابو» في بلدتي عدلون والطيبة» ومع يوسف بك الزين في 
کمررمان» حیث عبر کل منھاء باللإشتراك ةم“ 0 
مطاليب حياتية اجت|عة. فة ES‏ 
ی : جا . فقد أوردت العرفان عن زيارة حاكم لبنان الكبير 
1 و e‏ الزين نائب لبنان الجنوبي في كفررمان» «فجرى 
ل وخطب في حضرته جماعة من العلماء والفضلاء مطالبين وة 
2 فوعد خبرا. وقد نال العامليون FEF‏ 
e‏ وغيرها والحكومة تطلب الأكفاء هؤلاء كبار النفوس فلا 
م e,‏ والنظار ابتغاء وظيفة ما. ولا يقفون ضد الحكومة 
E 0‏ واسندت إليهم ما يستطيعون القيام بأعيانه. 
ا 9 ا ان الولاية (الوظيفة) لا تعطى لمن يطلبها هذا إذا أرادت 
س ع بن المساواة الطائفية المتبعة في هذه البلاد وبين الكفاءة وإلا 
فلتفعل ما تشاء (فالأمر لوليه افندم)2. 
ّ كان إرسال الوفود لمقابلة المسؤولين الفرنسيين الكبار» وبخاصة 
مفوض السامي» طريقة شائعة في سياسة «المطلوبية). فقد أرسل العامليون 


9 9 


2. العرفان» م 8» عدد 6» آذار 1923» ص 478. 
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عدة وفود في هذا الشأن. ومن همها وفد yg e‏ 
ا ییک ا | ااا لدی هذه 
رجال الدين هناء أمر ذو دلالات هامةء مع انع ۲ 2 i‏ 
الع الاما وجل ما برن ھم اقا کان ی ونو یر 
۳ والوحدة مع سوریا. أما تركيزهم ا ی لت 
اایکے ی قیو ب عل می تقبلھم لبان ومدی CM‏ 7 
ek‏ 8 الدرلة الحديدة. ول يكن من باب المصادفة» أن يكو . 
ا دحلوا ف الإدارة اللبنانيةء أبناء عائلات ا ا : 
ا شأن عائلات الأمين ا Ei‏ 
ر ذلك باللتلفية التربوية والثقافيةء التي تعطي | واا ت 
لعائلا ى» ما أعطاهم بالتالي» قصب السبق بالفوز پا اأتأصة اى 
و ۴ ل بلبنان» يكن بعيداً عن عدا الأمرء سيا أن التهميش | د بج 
ا الا تیت الحکہ العغانی» کان يدفعهاء زمن e‏ 
۰ ا تة المديدة. لقد عرف 
إلى السعي والمساهمة ي الإدارة الرسميه ر 79 1 او 
لإرساء 


العامليون» خلال سنوات»› ما بين 1926-1920 | 
ي غاولاب للإندماج ي واقعهم اللبناني ال جديد» و e‏ 
: : الا ة. فقد أخحضع العامليون وهزموا | : 
پڌ 1 1 ۰ 5 ۰ ه 4 
i |‏ 2 ا بان هذا المدف 
E] Je‏ حكمة التمييز الجعفرية. ويمكن زز رر 
CEES 1 /‏ ا م“ ومن 
ا چ سا کو ایا ی ا u‏ 8 
. قاد ازل لسانت ومن خلال م به» 
ای اللنازة» عر وسائل الحراك السياسي 
. : اك لة اللينانيه» عبر و ڪ 
الإندماج الكامل والمتساوي ي و ي ا 
عر المؤسسات الشرعية» وإن بأدوارها اإحدودة الصغرة. وهي 
gg‏ 


ج ج ي 
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إا ندل على موافقة العامليين على الستاتيكو الفرنسى القائم يومذاك. 


[1. البرلان اللبناني : ميدان الزعامة العاملية 
1- ناذج متنافسة في الزعامة العاملية 
أصدر الجنرال غوروء بعيد إعلان دولة لبنان الكبيرء قرارا بتشکیل 
«اللجنة الإدارية للبنان الكبير». التي تألفت بداية من 15 عضواً معيناً من 
ختلف الطوائف. كانت حصة الشيعة الجنوبيين منصباً واحداً» شغله الحاج 
حسين الزين. أما حصة الجنوب اللبناني بعامة» فقد أصبحت بعد أيام» أي في 
2 يلول 0ء ثلاثة أعضاء» مع إضافة» عضو سني (يوسف الجوهري)» 
إلى العنصرين السابقين» الشيعي» والمسيحي (نصري عازوري عن منطقة 
جزين). ثم صدر قرار آخرء في 8 آذار العام 1922ء بحل «اللجنة الإدارية) 
وتشکیل «( مجلس مثيلي) منتخب» بعد إحصاء سکاني» لتأمين ثيل متوازن. 
وقد قام حول ذلك جدل كبير» بحجة عدم نزاهة الإحصاء وانحيازه لصالح 
الموارنة(. 
ولكن «المجلس التمثيلي٠»‏ تشكل مع ذلك» واجتمع للمرة الأول» في 25 
أيار 1922. وقد توزعت المقاعد فيه على الطوائف كالتالى: 11 مقعدا للموارنةه 
2 للكائو ليك 4 للا رتو دز كس 6 للسنة» 5اللشيعة: 2 للذروزء و مقع واحد 
للأقليات. وكان رئيس المجلس حبيب باشا السعد (الشخصية التي سبق ها 
وترأست في السابق « مجلس الإدارة» في جبل لبنان المتصرفية). ثلاثة من أصل 
خسة من النواب الشيعة في المجلس التمثيلي كانوا من جنوب لبنان» وواحد 


.Roger Owen: Essays on the Crisis in Lebanon, London, 1976, p. 24 .1‏ 
آنظر سو جنها معر كة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي» ج 1« بەروت» لا تاشر 95 


ص 240. 


4 انظ مسعود ظاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي 1926-1914. بيروت» دار الفاراي» 1974ء 
ص 60-55. 
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1)1۰( 
re ji‏ تمثيلهم عائلات الصف الأول من م 
8 الا الشيع ۵. وباستثناء كامل بك الأسعد» الذي لم يشارك ي 
تلك ا سه دوز الكر اب ع ا ا 
العاملية في التركيبة البرلانية» بمن فيهم قيادات تانويه من © 
4 الطائفة النيةء فكان الأمر مغايراء لأن مثلي الطائفة في اا اسيل 
كان | م حار العائلات السياسية القائدة في تلك المرحلةء إذ كانت e‏ 
1 وال رگ رای کات ما رال بعت غل موقغھا مخ ار و 
ا و ا بالطب اعتبار هذه المشاركة الشيعية» مقياسا ل 
1 إل الدولة اللبنانيةء نزعم ذلك» مع أن تنظيم اکسغاات م 
کان مهمة الفرنسيين بهدف تامين فوز مر Er‏ * 
غا كة العائلات الشيعية الداعمة لدولة لبنان الك 
ال الفكرى السياسى في الجنوب اللبناني. لقد كان وضع القيادات السياسية 
تنا ھاب اطا جيل السي اسا خت باد اسي والذي 
e ٤‏ المناصب الحكومية» مع قاعد نفوذ في منطقته (جبیل)ء 
ن آي المتصر فية. ويعود موقع هذه الزعامة» إلى العلاقات لار اي 
ريطت شيع اصرف إل ية السياسية ي جبل لانء عدم ان ليم 
E rere El‏ 
وني هذا ميزة أساسية لشيعة بلاد جبيل» كجزء من مدل ب : 
حيث أ يكن للمطلوبيةء دوراً مني توصيف الزعامة القائدة. 


عة سقاعد: اة للشعة > واحد ¢ 
1 كانت حصة الحنوب اللبناني» : د 
3 و ال ؤية والذاكرة» ببروت» دار الأندلس› 
ظر ة والدولة في لبنان: ملامح في الرؤية و بير 4 
أزد هان فحص الشعة والدو : 
2 انظر نض ِ 
« 64. 
e‏ عائلتی الحسينى وحاده في منطقة جبيل» واللتين تعودان إلى منطقة هرمل ليقاعية 
E ae‏ السلطة القائمة. 
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م تبد مجموعة المرشحين الشيعة العامليين إلى الملجلس التمثيليء» في تلك 
المرحلة المبكرة من المشاركة السياسية»ء أية اطروحات سیاسة سط رچ او 
اجا ددا حول أمور الطائفة الشيعيةء اللهم سوى بعض المطاليب العامة 
كإنشاء المدارس مثلاء أو غير ذلك» من المطاليب التي سبق تداوها والمطالبة ا 
سنوات طويلة خحلت. كا أن تلك المجموعة من المرشحين» ل تكن في تمثيله 
متدة على المساحة العاملية. فيوسف الزين ونجيب عسيران وفضل الفضل 
وعبد اللطيف الأسعد, كانوا جيعهم من الوجهاءء وكانوا مۇيدين في مواقفهم 
السياسية لسلطة الإنتداب. وهذا يعني نم كانوا بحاجة إلى صلات سياسية 
تتناغم مع الموقف الشيعي الشعبي المؤيد للوحدة السوريةء لذا كان شعار 
«الوحدة السورية)» شعارهم في حملتهم الانتخابية العام 5 , 
کان يوسف بك الزین((1962-1879)» سيامي الإنتداب البارز في جبل 
عامل» انطلاقاً من مواقفه المؤيدة للفرنسيين» على صعيد المواقف الشعت 
ای لے جد دور الصريح في هذا الإتجاهء في البرلان اللبناني. وقد ترأس 
يوسف بك الزين» اللوائح الانتخابيةه وشغل منصب نائب رئيس المجلس 
مرات عديدة» واستمر في ترشیخ نفسه للونتخابات النيابية حتى العام 0. 
وقد مثل الزينء نموذجا بديلاً عن زعامة كامل بك الأسعد السياسية. وان 
بحاجة أن يعمل أكثرء على تنمية قاعدته الشعبية» وبالتالي الإنتخابية» مع 


قصوره في مواجهة تراث آل الأ ستية السياسي. وجب أن نلحظ هنا تزامن 


MAE, E-Levant, 412-2 A- Politique Interieur-Exercise du Mandat, vol, OE 
„june 1925 

2. يوسف بك الزين: مواليد صيدا 1882. قرأ على شيوخ العائلة. ثم في مدرسة اليسوعيين في صيدا. 
خرج من المدرسة 1896 لإدارة أملاك والده الواسعة. لعب دورا إنسانيا واسعا في حماية مسيحيي 
المنطقة. صاحب مشروع جر مياه نبع الطاسة إلى مدينة النبطية 1924. عضو المجلس التمثيلي الثاني 
(13/ تموز/ 1925-23/ أيار/ 1926). عضو مجلس النواب الأول (1929-1927). عضو مجلس 
النواب الرابع (1939-1937). ثم نائباً في أغلب الدورات التالية حتى وفاته 12 / أيار / 1962. 
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ظهور زعام پو سف E‏ الاس ا 
أعضاء الاب ی ید فار رنه اواو 
ورقة الإنتداب الفرنسيء أصبح يوسف الزين سيد الجنوب» يفعل ما يش 
ولا يستطيع احد أن يفعل معه شيئا. .. وهو متمسك بموقفه وبأحقاده التي لا 
تلن تجاه العائلات السياسية في جنوب لیٹان. سای دافا سد وان 

كانت النبطية قاعدة نفوذ يوسف الزين. ومن موقعها الإإستراتيجي» امتد 
وار روا ر ای ی د a‏ 
الك اوت اوت سم اتون رخالات ارا اک جاری: توید 
Fe f arhan oy‏ 
ایی ا ا الا ا ي 
الفرنسيين في مرحلة دراستنا). ثم أنه ميّز نفسه» دون سائر الزعاء العامليينء 
بانشغالاته الرأسماليةء أسوة برجال الأعمال ني بيروت وجبل لبنان. . وقد استطاع 
استناداً إلى مواقفه ا مؤيدة للفرنسيين» أن يتعهد مشروعا لري الأراضي في منطقة 
کا ا ی كان له لاجقا تار ا 
i e‏ ياغ 5 آلف ل.ل.. هذا ی الوقت الذي کان فيه یو سف 


ا ے ےھ کا 
MAE, Beyrouth, Cf, Service de Renseignement, Youssef Bey Zein, June 18, .1‏ 


29 
2 آظر عبد الگ ریه سب الل : يو سف الزين 1962-1879ء حياته السياسية والاجتهاعية)» رسالة 


أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ»› الحامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم 
الإإنسانية» صیدا» 1989 ص 50 -61. 
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لزين» قد حصل من حكومة الإنتداب» قبل ذلك بسنوات» على الحق باستعهال 
0 مترا مکعباً من مياه هذا النبع. وقد أحدث هذا الأمر اختراقا وتقدماًء في 
حل مسالة شح المياه في النبطية وجوارها. وقد كان على الأشخاص الراغبين في 
اپول س اام ان يدفعوا اشتراكات مالية» تستثمر في جال تمويل الشروع. 
ومع ذلك ظلت الإعتهادات غير كافية. فراح المشروع يعاني من صعوبات تقنية» 
ا ا و ا ا > 
وی م 039 دم عاد عراف رصیراین فی آکرین: سن اا 
ا ا 
و اوا د چ ایا ار 8 الا 02 مز ن اة 
پوسف الزين في الجنوب اللبناني. وقد أظهر الزين من ناحيته» مقدرة على 
ی التقليدية. عبر قیامه بمشاریع على نطاق ا لجنوب» کا تؤشر 
و ی و ی ی وت ا 
e‏ فالزعامة العاملية التقليدية كانت غير مرتبطة بالنظام الرأسمالي 
يث شان الزعاعات؛والنخب المسيخة أو السنية» وكانت بالتالي» غر ية 
من نمراف و العا ريات ااا ارات د لظا وقد اید برست الین 
هذه الزعامة» عن طريق استشاراته تلك» حضوراً في هذا الملضار. 
| كسر يوسف الزين الصورة التقليدية للزعامة العاملية. وقد استخدم 
في لبنان» كل ما قدمه الانتداب الفرنسي من مساعدات» من حيث الروابط 
ly‏ الطوائفية والفرص والمشاريع الاقتصاديةء لتنمية قاعدة نفوذ 
| في ا جوب اللبناني: . غير أن العقبات التي واجهت مشروع نبع الطاسة» 
الت م ی کی ای تین رلک ری 
إنمائي. مع ضعف في الخبرة المهنية والتقنية والإدارية. كانت عاولة جر مياه 
نبع الطاسة» محاولة أولى بحد ذاتها . نفذت بطريقة يقة «التجربة والخطاً»» ما أوصل 


1. علا ص 96. 


248 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


1 آ تا ان 19. 
ف النهايةء إلى استراداد الحكومة اللبنانية امتياز هذا المشروع العام 54 
e‏ ن ٠‏ علاقة التابع - الراعى» °C11۴۸)-(‏ 
«(patron‏ مح فیا کانت تمر بانقطاعات عديدة» وبإعادة تشكيل 
د ره وى ذلك دلالة على الطبيعة المحدودة ذه الرعايةء ومؤشر على تنافس 
1 ۰ ڼ ê e‏ ۰ : 2 |(“ 
الزعامات العاملية» على مغانم هذه الرعاية. كزعامة آل الفضل في النبطيةء لتي 
ى ف ا ) 
الت ا قربا من بكر فة اسشا ر الفرسي» أو اناكم العسكزي العحي 
n ۹‏ مم ٠‏ 5 مه 
للجنوب فى الثلاثينات. والذي كان» إلى ما سبق» على تفارق في | لشخصية مع 
۰ “ ۰ ا a OS‏ ۹ 3 لا ۵ 
کے ال وقد كانت النتيجة النهائية» حسارة الزين في الانتخابات | اىه 
aê E 9‏ م 
العام 5ء ک] کانت في جانب اخر» خحسارة ماده أيضا يسبب مصادرة 
آما نجیب عسبرال : 
تلقى تعليمه الأساسي. كان منشغلا في باديء الم بإدارة آملاكه. ا 
اة دة لرصامته. يت آم 
مكانة وشهرة لدى الفرنسيين» مع وجود قاعدة مدينية لز مته. حت 
از ساس ست قرى» تفوقاً فى عاصمة الجنوب» بالرغم 
له عدم وجود منافس پاس سي درم 
کور a‏ یت فر ة اجب اغراك السياسية» بمواقمه لزید 
ka ۰‏ گل ۰ ان تحالفا 
kk‏ فضل الفضل0. ک)] کان من مؤيدي إميل إده» طوال حباته السباسية 
۰ چ اک 
ال اس ت حتى العام 31938. ومع ذلك فقد وصف مرة بآنه «دون ميول 
ی ار 


ٍ نه |. وؤ 
(1951-1866)» فهو من موالید مدینه صيدا. وفيها 


2 کان بين الاثنين قرابة من خلال علاقات زواج: 


MAE, Be : 1 
yrouth, CP, N°. 396, Service de Renseignement, «Najib Bey Osseiran» 


POO .June 16, 196‏ 
3 یں عسران: موالید صیدا (1951-1866). تعلم في مدارس صيدا. عصو لجلس التمثيار 


م 


مم خلس التواب الأول 
: غ الغا (1927-1925). عضو ء ب الاو 
الأول (1925-1922). عضو المجلس التمثيلي الثاني E 1 NOT‏ 
(1929-1927). نائ 4 و1937. نائب رئيس االجلس عدة مرات. رئيس لسن 


.19 
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وأفکار سياسية'. بدوره كان فضل الفضل (1934-1865) يتخذ من النبطية 
قاعدة له» لكنه تلقى تعليمه الابتدائي في صيدا. وكان رئيس عشرة الصعبية» 
ای آنه کان زعي لديا مقاطىجا. م تكن قاعدة نفوذه راسخة فى النبطيةء 
بسبب الشعور العدائي لفرنساء في أوساط الطبقة البورجوازية المتنامية فيهاء 
والعناصر المتعلمة من أهاليها. أما موقفه الشخصى من الفرنسيين» فكان 
مساودا قيا وقد وت یر فریی باه ووا اک مھ فا اک 
يفوت فرصة أو مناسبة» لإرضاء با وسلطة الانتداب). وقد استمر 
يحظى بدعم الفرنسيين» بخاصة بعد ثورة جبل الدروز العام 1925» حين 
آوصی مناصريه» بالتزام الحذر والهدوء. وقد حث الأهالي على فتح بيوتهم 
للاجئين من مسيحيي بلاد مرجعيون» وإحسان معاملتهم» خلال آحداث 
5/ 926. وقد صار الفضل» نائبا في المجلس النياى الأول للجمهورية 
اللبنانيةء الذي التأم بعد إقرار دستور 1926. وخلفه في النيابة بعد وفاته العام 
4ء شقيقه بهيج الفضل. 
يمكن اعتبار العزلة السياسية لعائلة الأسعد العام 1920ء بعد فرار كامل 

الأسعد ونفيه» كإشارة على حساباتمم الخاطئة» في تخطيهم للمارسة السياسية 

العثهانيةء وتأقلمهم حيال الانتداب. فقد أخطأً الأسعد التقديرء عندما أظهر 

انحيازه إلى فيصل في مؤتر وادي الحجير» الأمر الذي كلفه باقي حياته السياسية 
أيام الانتداب. وغياب كامل الأسعد اللافت» عن السياسة أفسح في المجال 
للوجهاء الجدد» لتنمية علاقاتمم مع الفرنسيين. 

ولكن عائلة آل الأسعد» لم تكن غائبة كليا عن المسرح السيامي» إذ أن 

ضعف قيادة آل الفضل» آفسح في المجال لعبد اللطيف الأسعد (1873- 


MAE, Beyrouth, CP, N°. 396, «Service de Renseignement, Députés du Liban .I 
.sud, Najib Esseyran», n.d 


MAE, Beyrouth, CP, N°. 396, Service de Renseignement, «Fadl Bey Fadl», .2 
.June 16, 1929 
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6,)» الشقيق الأصغر لكاملء وغير المتعلم كفاية» أن يدخل الحلبة السياسية 
بمساعدة فرنسية» مع أن قاعدة نفوذه كانت ركيكة» ولم يتمكن من استعادة 
سلطة عائلته. ترشح لاإنتخابات في لوائح إلى جانب يوسف الزين العام 1925 
الصلح العام 1. وبالاضافة إلى المنزلة السياسية المتراجعةء تلقت 
راض هما في بلدة الطيبة 


الحنوب» ملا سك | 
مهابة العائلة ضربة قوية في 
لعبود عبد الرزاق» الوجيه والنائب الطرابلسي. ومع لاه اقا لماو 
العائلة الصعبية» أسرة آل الفضل» تمكن الأسعديون آخر الأمرء من الخروج 
من استضعافهم وعزلتهم. لذلك يمكن اعتبار عبد اللطيف اا انتدابیا 
بالرغم من محدودية فعله السياسي. أما أحد الأسعد (1961-1900)» زعيم 
العائلة بدءاً من العام 1936 فقد تشكل من بداية دخوله المعترك السياسيء 
زضیا ا جنوبياً ميئة «لبنانية» حاسمة. ويعود معظم الفضل في نجاح 
أحمد الأسعد نى قيادته وحضوره السياسي العامليء إلى زوجته فاطمةء ابنة عمه 
كامل بك» التي قررت الزواج من ابن عمها أحمد لتأمين استمرارية الزعامة 
في فرع العائلة الأسعدية والحفاظ على مكانتها السياسية» بعد وفاة E‏ 
کامل الأسعد (1924) دون عقب ذكر. تمتعت «الست فاطمة» بشخصيه 
قوية وبحصافة سياسية» مکنتاها من تحويل زوجهاء دي الإمكانيات المادية 
والعلمية العادية»ء إلى شخصية سياسية رئيسية. للك غالا ما گان يملف 
مسؤولیته عن أعماله» آمام زوجته» ولیس ر pr‏ 
الشيعية. وكثيرة هي الروايات والنوادر» التي نشرت 
الشراع (من تشرين الأول العام 4 حتی آب العام 1995)» وفيها تظهر 
سلطة زوجته ونفوذها» ومشاركتها ٤‏ إدارة حياة زوجها السياسية والخاصة» 
من التأكيد على أداء فروض الصلاة اليومية فى مواعيدهاء إلى مساءلتها أعضاء 


MAE, Svrie-Li CE 
„, Syrie-Liban, N°. 1662, Bulletin d’information hebdomadaire (BIH), .1 
.Aug. 13, 190 
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فريق زوجها الإأنتخابي بعد ظهور نتائج المعارك اللإنتخابية. وقد حرص أحمد 
الأسعد» على الظهرور ر بصورة السياسي اللبناني» مع انغماسه في قضايا سياسية 
نايق کانحیازه ل جانب بشارة اوري في صراعه مع اميل لد وتشمیه 
حزب «الطلائع» الأسعدي في هذا الصراع. وقد نقل هذا التشكيل السياسي 
والموقف الأسعدي» مع المدة الزمنية القصيرة لمباشرته)ء الخصومات السياسية 
اججنوبية إلى بيروت. ونقلا بالمقابل» ا لخصومات السياسية اللبنانية إلى الجنوب. 
كذلك کانت هذه التو جهات الحديدة» حاولة لمنح الجاعة الشيعية الجنوبية 
كتلة برلمانية سياسية» أسوة بالكتائب ب الموارنة والنجادة السنة. ونلفت هناء 
إلى أن جانبا من أمية حزب الطلائع» يكمن في إظهاره الرغبة داخل الطائفة 
الشيعي» لضاهاة نماذج تنظيم وتجييش ناجحة على الصعيد الوطني الطوائفي 
اللبناني الأوسع. 
تغرف زعامة أحمد الأسعد السياسية من تراث عائلته السياسي» العميق 

الغور في المجتمع الشيعي. فقد أمن تراث هذه العائلة» أسس زعامة أحمد 
سا ولكن انطلاقتها هذه المرة» كانت ضمن حسابات وتحالفات» تدور 
ضمن الإطار السيامي اللبناني العام» وسط تنافس الزعامات ومراكز القوي 
الأكثر أهمية في الدولة اللبنانية2. . وم يكن لدى أحد الأسعد» فم يتعلق بمسائل 
تحص جبل عامل» موقف أيديولوجي ثابت. . كان همه الرئيسي» المحافظة على 
ما اعتبره حقه الطبيعي في الزعامة. . فهو كشخصية بارزة» من عائلة أمسكت 
بزمام الزغامة النقليدية في الطائفةء إنما يعتبر انتخابه إقراراً بموقع زعامته ليس 
غبر. فموقعه رجلا برلانياً منتخباًء يبقی رهينة موقعه» زعي تاریخياء ولیس 


1. كان الأمن العام الفرنسي العام 1944 » يلاحق على الأقل ثلاث مجموعات شيعية ناشطة: «الشبيبة 
المتعلمة» و«الشبيبة الشيعية» وامنظمة الطلائع»: 


MAE, Mandate Syrie-Liban, série de la Sûreté générale, N°. 67: Dossier J/6, 


March 18, 1944; April 5, 1944 and December 5, 1945 
.1994 جلة الشراع» 5/ كانون الأول/‎ .2 
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سعد بالأ صل ۸ یر إل تسه تابا متخب على آساس خدماته 
العكس. فأحد الأسعد بالأصل» م ير إلى نفسه نائبا منتخبا على e‏ 

1 ذا ال أ ٣‏ 
فى دائر ته الانتخابيةء بل لأهليته للمنصب. ويشاركه هذا الراي بالطبع» العدي 
الخال فة تأاخبه. 

غير أن تلك الأهلية التقليديةء م تعد هذه المرة» لتكفي وتفي بالغخرض. 
کی یا سن ت تن اللا 
فموقع أحمد الاسغك السياسى القائم» يظهر تفاوتا بين نموذجين للز 

م ته. والآحر» نموذح للزعيم التقليدى» الذى قد يمن بخدمات 
وناخبی دائرته. والاخر» نمودج للزعیم ك 0 
على قاعدته» من معروف شهامته. وليس من دواعي الواجب ) ياسي 
الاة: فحاته السياسية تترافق» مع تغير في امجاه الغقافة اسا E‏ 
Teel‏ زح الت قا اک نموذح العصري. لدل 
عامل بسيداغن التبوكج البد ية دمع بل ر 
و بعض أوساط جبل عامل من أحمد الأسعد» أن بحقق وعوده المقطر 
۴ ۴ ۰ ۰ 

د وت د احمد الاسعد عجزه عن 
القيام بذلك» بتقلص نفوده إزاء القيادات السياسية في دوائر العاصمة ببەروت . 
أي في لبنان. ) 
ا : أهالها المتكررة 
الماء والكهرباء إلى العديد من قرى جبل عامل» مع شكاوى أهاليها 
لاک ) 
) ى حاطة اللتاننة 4ن أطا 
وإذ أظهر أحد الأسعد هذا العجز» في مخاطبة السلطة اللبنانيةء في إطار 
A‏ ۰ قد 
دعوة شعبية للتضامن من حوله» تعزز من مواقعه بدلا من أن تضعفها 
تريراً لفشله فى سياسة المطلوبية. a.‏ 
آ 7 ت اللتسن كانا 

ينظ هماامن تاره ققد كان سلوب المعيشة عند آم الأسعده موا 
e‏ أما بيتة الذى عرف «بدار الطيبة»» فكان على تواضع لافتء من حَيث 
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سات الراحة ومن حيث توفر الكاليات. أما ابنه كامل» الذي تلقى ثقافة 
مدینیة عصر ية مسيحيه» فقد بدت عليه مظاهر الترف ای رفا تاعا 
أآشخاص على قدر منزلته الإجتاعية. كذلك حافظ أحد الأسعد» على الكثر 
من الروح القرويةء وأعرافها الإجتماعيةء وني أناقة التعابير وعفويتهاء وني 
احتیار الفردات ودقتهاء وکات ترکيزه عل التعلیم غدودا نسبیا على العکس 
من ررم من القيادات السياسية اللبنانيةاي شير امن من لفان وبال جرد 
إلى الحكايات والنوادر المتناقلة عن أحمد الأسعدء وعن تصرفاته» فانه م یکن 
بر فائدة كبيرة ي التركيز على التعليم» والعمل على نشره في جبل عامل. وقد 
ارت إجابته اعم علم لکم کامل۲» ردا على مطالبة وفد من جل عامل» جاء 
يطلب إليه العمل على فتح مدرسةء مثلاً سياراً على ألسنة العاملين. 


2 تعزيز الممأارسة البرلانية 

مطلب واحد تکتلت حوله الطائفة الشيعية» و لاحقته بصورة منتظمة 
#قراره» ومنذ بده ولاية آول مجلس تثيلي العام 1922ء كان مطلب الأعتراف 
الرسمی بالطائفة الشيعية ا عشرية ٤‏ لان لات النواب الشيعة» 
حتى جرى التصويت بالموافقة عليه العام 3 “من قبل جميع الأعضاء 
ي الجلس» باستثتاء نائب سئي واحد. لكن هذا القرار نم يطبق حتى العا 
6 وکانٹ نقطة التحول» ا سرعت في الإإعتراف بالمذهب الشيعى» 
لوقف العاملي المنضبطء إبان الثورة السورية العام 1925ء حين تزعزع 
كا نهم لم يدعمو! الثورة السورية الكبرى بنوع خاص. هنالك حدثان» أظي ا 


الوجود 


ج e‏ . 
1 أنظر العرفان» م ۰7 عدد 5» شباط 1922. ص 637. 


Pierre Rondot: Les institutions politiques des Liban, Paris, 1947, p.66 .2 
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EN | ا‎ ۹ " «» 6 7 ۶ 

تأرجح المواقف العاملىةء وأكداء أخبراء رغبة العامليين بالاأنضام إلى ل 
ع٠‏ ع بضة موقعة» من عدة 
ا ا و 
لخاملة س قهو الاس الرد ئيسيين في ذلك الوقت» با ءِ 
ی ی ت التى وزعها الانتداب» 
سف بك الزين» وقعوها كردة فعل» على الإستهارات التي وز 
. ۱ و | o‏ 
لوضع الدستور اللبناني العام ٠1926‏ فبعد الرفض الكلي للقيادات e‏ 
5 لى قفها الم با» قد 
وت وصيداء المشاركة في ذلك الحدث» استجابة لموقفها المؤيد لسورياء ۴ 
2 4 2 چ رة 
العامليون عريضة للمندوب السامى الجديد» هنري دو جوفنيل» يقولون فيها 
Ale ً E ۰» ۰ 1 1‏ 
إل لخ رای و ج ر 
مهضوماً معه فلا نعطى من الوظائف ما نستحقه. ومعلوم ن هذا الاستئثار 
بد على النفوس جداً. لذلك نطلب من عميد الدولة المنتدبة المسيو دي 
جوفنيل تحقيتق آمالنا الراسخة في نفوسنا وهي: ۰ ۰ 
) افا عن بات وإتهاء إدارة مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدية وإن 
4 زصافه أن جيب طلبنا هذا الذي هو حق 

آمالنا وطيدة بعدل المفغوض السامي وإنصافه ال جيب طب 

)2( 
TY‏ طلب الإتحاد مع سورياء غير انم 
يعبر موقعو العريضة بوضوح» عن ٠‏ ت 2 r‏ 
eT‏ تمہ ذاتقی» شبيه بحكومة جبل الدروز» او 
الحوا إلى نموذج جاور متمتع بحكم داي أ االلطالبة پک 

بالحكومة العلوية في ساحل سوريا الشمالي» نما يعني ضمناء فف 
وقد ۱ سوک ل الرهانات حتى الثلائينات. فی أثناء زيارة المسؤول 


فى اللجنة التحضرية لصياغة 
1 گا پوه ارہ اجن ناین کین ایر ی ا 1 
ا ا ا 
2 أنظر أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى» تاريخ مفصل جامع . ربع 


القاهرة» ل ناشر» ص 409. 
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السيد محمد جواد شرف الدين» ابن العلامة السيد عبد الحسين شرف الدير» 


کن ر کب سا در قق بک دای ی رل ماز سی کی م 
معالجحة مشكلة الإهمال الحكومي على جميع الأصعدة الإجتماعية - الإقتصادرة 
والسياسية'. ومن اللافت أن عريضة كتلك. قدمت في مرحلة دقيقة من 
الحكم الفرنسىي» أثناء العصيان الدرزي المسلح. ومع ذلك فإا تلخص 
چیدا الو الپاس الشيعي» في باب اعارا طن بین غ ر 
فعل الطرف السني» الذي يعلن ببساطة رفض السنة للمشاركة فى بت السالة 
الدستورية. ۰ 


اما الحدث الثاني» فكان الإعتراف با مذهب الشيعي» بموجب قرار يحمل 


الرقم 23 في 27 كانون الثاني العام 1926. وعلى أثر ذلك» قام وفد عامل 
بزيارة السيد سولومياك موفد المفغوض السامي» لشكر السلطات الفرنسية عل 
ذلك: وقد تالف الرد عن اليد عبد السين شرف الدين ويوسق بك الزي 
ونجيب عسرران وعبد اللطيف الأسعد. تكلم شرف الدين باسم العامليين» 
معرباً عن غبطته بصدور هذا القرار. أما النواب» من أعضاء الوفد الأخرون» 
ققد آگیرا للش سن أن الحركة الانشقاقية في جبل عامل» قد أخضعت 
وأن الشيعة جميعهم» سوف بحتشدون وراء الوحدة الداخلية في حدود لبنان 
الگ 

أما بالنسبة للمشاركة في الحياة البرلانية» فإن حضور النواب الشيعة 


.MAE, Beyrouth, N°. 1670, July 1-8, 1931 .1 

E, Syrie-Liban, CP, «Saida Syrienne Unité Dossier» 2‏ 
شفیق جحا: مع ر كة مصير لبنان» ج 1 ص 270. 

3. الجريدة الرسمية اللبنانية» كانون الثاني 1926ء ص 3. وهو القرار الذي أعلن الشيعة طائفة مستقلة 
ني أحواها الشخصية كا تتحدد في المذهب الجعفري. 

MAE, Syrie-Liban, vol. 197, BIH. N°. 4, Beyrouth, February 15, 1926. Also .4 


oine Hokayem: La Geênese de la Constitution Libanaise de 1926, Bierut, 
„1996, p. 23 


see MA‏ 0اھ. أنظر کذلك 
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لعاملن» كان هزيادًء فى أثناء السنوات التي تلت انعقاد البرلان العام 1926. 
لقن ٹیو ااتر اب الأكثر نفوذاء بخاصة نواب جبل لبنان وبيروت 
e‏ عليهم. وقد اصطبغت مداخلات النواب الطاسنء با ديت غر 
حتياجات الجنوب» أي المطلوبية الذكورة آنغا. e‏ 
دوماء مع تنويعات» تتبدل حسب القضايا أو المسائل المثارة في | 
mi ۰‏ أن شطابات وسا الرتن ق البرلات ا 
1931 تظهر انخراطاً كاملاًني مشر وع الدولةء من خلال اعتراضاته النكررة 
على الموازنة أو الريجي» إضافة إلى مطاليبه الدائمة ت لني 
ا کہ ی سے پیز تصرف رین اسا ای سیا ین 
ا الكبر»» على نظرة إلى إنتاء مشترك» 8 
التأهيل والبناء التي اقترح أن تقدم بها الحكومة في الحنوب. وأشار آي 
إلى الدستور الجديدء ملتمساً الدعم التشريعي» في الدعوة إلى المساواة بين 
- المساهمة البرلانية للنواب الشيعة مح الوقت» e‏ اکل 
ضصوحاً. إذ صارت تتضمن المطالبة حصة أكبر من المشاركة في ا 
hin‏ امطاب المستمرة بضرورة تقديم الدولة الخدمات الاساسية. ففي 


الن واب اخنوبیوں 
E A‏ 
لكي تصرف هذه الموازنة في مجالات بناء معينة في اججنوب ا FEL‏ 
الضرائب عن قرى تضررت في أثناء الثورة السورية الكبرى O e‏ 
ا . وقد اقترح يوسف الزين» إضافة بلدة الخيام إلى زی n a‏ 
الد . مثال ثالث يأتي من مطالبة فضل الفضل في 17 نون الاو 
و 2 باق لاف كذلك مطالبته بان تصبح 
e E ger, kr‏ 5 کان الفضل يطالب 
النبطية قائمقامية نظرا موقعها امركزي وأهميتها للمنطقة وي ا رجاس وب 
بإلحاح بزيادة المدارس في الجنوب محددأ مسؤولية الدولة في هذه | ر 


4 الثانی/ نوفمبر 1927» و17 کانون الأول/ دیسمبر 1929» و11 کانون الأو 
تشرین 


5 
2. محاضر مجلس النواب» كانون الأول 1927. 
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کانون الثاني العام 1928ء اعترض يوسف الزين» على عدم وجود وزير شيعي 
ف الكرمةت كا انسحب صبري حادة النائب الشيعي البقاعي احتجاجا. 

دي سنة 1929 قدم نواب اتوب الستةء (ومن بيتهم من غير الشيعة)» 
انتهاسا إلى رئيس المجلس النيابي الشيخ عمد اجس » يطالبون فيه بزيادة حصة 
المشاركة الشيعية السياسية في السلطة: 

١‏ يبلغ تعداد الطائفة الشيعية أكثر من 75 ألف نسمة. فهي طائفة معتبرة. 
وقد أخذ الدستور ذلك بعين الاعتبار. ال من المفترض أن يكون هما حصة 
ي منصب محافظ من حافظات لبنان الخمس ؟ 

اادستور يدعو إلى ذلكن ومنطق الأمور» وكذلك أعداد السكان وقواعد 
الك النسبي. ٠‏ أما آن يحدث العكس ويرم الجنوب من حقه الطبيعي ي 

لك» فليس له دعم أو سند» في ای واحدة من تلك الأسس الآنفة»2. 

نديو دي 2 ا وم تعکس 
تقدیراتہم لحصة الجنوب اللبناني» من المناصب الإدارية في الجمهورية اللبنانيةت 
إدراكاأً يدا لحقيقة الوضع فيه. . ولکن شخصاً واحدا وهو القوماندان بشكوف 
«Zinovi Pechkoff‏ الابن غير الشرعي للآديب الروسي مکسيم غورکي» 
والمستشار الإداري في الجنوب» أبدى تفه عميقاً لمواقف الجماعة الشيعية 
وحراكها الداخلي. فتقدم من المفوضن السام بحدة تقاري مثبهاً السلظات 
الفرنسية من الأخطار المحتملةء فيا لو استمر إهمال الجثوب وتتاسه. 
ناصح أيضاً بزيادة الناصب الحكوميةء وضرورة إدراك القوة الاجتاءة - 


1. يوسف الخوري: البيانات الوزارية بيروت» مؤسسة الدراسات اللبنانية» 1986» ص 13-11. 
وكذلك: محاضر مجلس النواب» 16 كانون الأول 1929. 

2. حاضر مجلس النواب» 16 كانون الأول 1929. 

3 . كان بشكوف الشخصية المعروفة في الجنوب. . وما زالت سيرتهء إلى الآن» تذكر بمواقفها المشددة. 
وما زالت اهتافات التي قيلت في عهده سيارة ةي جبل عامل. إلتحق بشكوف بالفرقة الأجنبية الفرنسية. 


ونا يله کمرنسی ف المغرب العربي. أما ف لبنان فل فاربت مده خلمته العش ر سنوات. أنظر : 
Cf Mervin: Un Réformisme Chiite, P. 436.‏ 
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الاقتصادية ا متنامة للطائفة الشيعية. ولكن اقتراحاته تلك» ‏ تلق» في مجملها 
آذائا اة 
يسكش القول أن هنالك استباءً كبراًء تجاه الحكومة اللبنانية» وتجاه 
الساطات الفرنسية في بيروت. فالشيعة الذين يشكلون الأكثرية من سكان 
ار فون وما مقر ین السب العمل فی مو سساح :اندو ل ادارا 
لقد تابع عدد کبیر من بینهم» دراساته ي الحامعة الأمبركية أو في الجامعة 
اليسوعية أوفى جامعة دمشق. وقد بقي هؤلاء الشيعة سنوات عدة بعد خر جهم 
عاطلين عن العمل. يتطلعون من حولمم وقد شغلت المناصب من جميع مراكز 
وأع ال الدولة بآخرين» بخاصة من قبل المسيحيين ...اما بالشسة للسكان 
البسطاء في القرى والبلدات الصغيرة ني جنوب لبنان» فإن لديهم شعورا بأنجم 
مهملون كلباً: فلا طرقات ولا مياه» والضرائب عليهم مرتفعة» لا تتناسب 
مع دخلهم المحدود eres‏ وپش أن أشهدء عل آنه منذ سنة 1929؛ شقت 
طريتق واحدة فقط من صور إلى بنت جبيل RE‏ ولن تتسع اللائحة لتعداد 
آسات ال خط والنقمة» عند أهالى لبنان ا لجنوي»'. 
لقد أثارت مطاليب الشيعة التو اصلة نيكم الفرنسيين وسخريتهم أيضا. 
إذ ورد في تقرير المغوض الفرنسي العام 1944: 
«(إن استياء الطائفة الشيعية ليس بجديد» فهو يظهر على نحو دوري EE‏ 
أن من المغالات أن نعير مطاليبهم أهمية كبيرة. ولكن المرء لا يستطيع أن ينكر؛ 
أنها قد تزعج الحكومة)0. 
MAE, Syrie-Liban, CP N°, 397, «Note du Commandant Pechkoff 16 1‏ 
وقد زاد بشكوف في هذا الواقع المأزوم» بأن أعطى السنة سا تحريض. »1933 December‏ 


الشيعة على الفرنسيين. وقد عمل أيضا على عدم وجود أية قضية مشتركة بين هاتين الطائفتين لأن 


ذلك يقود إلى زعزعة وتوتير على الحدود الفلسطينية. 


MAE, Syrie-Liban, CP, N°. 785, “Information Secret, March 1944, 23 2 


.December 1943” 
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وي واقع الامر» كانت الطائفة الشيعية عرضة للانقسام حول 
ب ۰ س وتسم حون ورین 
وإميل إده» كان مهيمناً على المشهد السياسى فى النصف الأرل اا 
ا | د و ق الثا< تبات 
وقد خلق داخل جيع الطوائف اللبنانية» حورين سياسيين متباعدين ف مواقي 
RE ] r Lug REY‏ 
8 ) ولي انوب ترجم هذا التمحورء في الإنتخابات النيابيةء التي 
HP‏ وإده» نما أعطى القادة ااا ا ذا 

رسة سا 2 ا n ١‏ 

ياسية على المستوى اللبناني» ولاإنخراط في الانتظام السياسى العا 
OLR E BEN LEE‏ ا کچ 
e‏ 2 ا aii‏ 
شمل»› و الامر بدوره انعكس على الشيعة الذين كانوا قد بدأوا بالتطلع 
: ¢ 
ومن مو السا اهامة 8 : 

مع انتخابات العام 1935عندما دعم الفرنسيون تر ر ا س 
i‏ ۰ 2 سیح دجیہ ۸ران 
ھل یرابرد رین ود الام لایو وکان 
E‏ : يو سف 
ازین؛ مع وجود بشكوف» قد خسر تأبيد الفرنسيين وعطفه (© 

لت اا ك ك 

ف فسة السياسية المحلية بين تلك الشخضيات» جبل عامل إلى 
مسرح ننائي الإستقطاب» مرتبط بجد F4‏ او ا .8 4 
بط بجدؤل اعهال لبثاني أكثر سخة وشمر لا 

كل من عسيران والفضل» إميل إده إلى منصب رئاسة الجمهو 2 
ووا : : ريه» 
کا سد پا اکرري بن لد ارده لدت ورای الام 
٠ +» 0 ۰ |‏ 
علي فيد الأرتسينء سن خلال ديلوت اة الوطية ابو ية( e‏ 
E E, PE 5‏ 
عم من لاعبين آخرين» هم من أسباب الغلبة والقوة. ۰ 


ن 
Cf. Zamir: Lebanon sS Quest., chapter ٤ 8‏ 
2. اعلاه» ص 144 . ) 
3. اعلا ص 99 
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3- امطلوببة البرلانية: الإإصرار على نموذج جديد للزعامة 
شهدت سنوات الأعوام ما بن 1937 و 1946» مشاركة متزايدة للشيعهة 
اجنو بيين ى الحياة البرلانية وني الحياة السياسية العامة. ففي جلسة الب رطان بن ني 
ى كانون الأول من العام 1937ء انسحب جيع النواب الشيعة احتچاچا على 
سرء معاملة الحكومة لطائفتهم. وقد فقدوا الثقة بتحسن الأحوال في انوب 
اللبنانى» بخاصة»ء بعد التأكيدات المتكررة بان الا سق الو الى 
يوسف زين فى الجاسة حطابه» مطالباً بحقوق إضافية للطائفة الشيعيةء في 
مۇسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الرزرك والمجلس النيان ا( يكن ملصضب 
اة جس الراب ول دة بعد عرفا باأطائفة الشيحية). كات رد النوابا 
اللآخرين على خطاب الزين» سليياً. ول تمنح الطائفة امتيازات» سوى إعادة 
تخاب نجيب عسيران نائبا لرئيس المجلس النيابي. 
أما الجهود الأكثر حاسة للنواب الشيعةء والمدعومة من الطائفة ككل› 
فتمغلت في الإحتجاجات» التي نظمت العام 46 إذ قام تكتل من أجل أن 
ترت رئاسة المجلس النيابي من حصة الشيعه. وقد أظهرت تلك الأحداث 
يومهاء مدى الإنخراط الشيعي الكامل في الصيغة اللبنانية. وعندم جاء حبیب 
أبو شهلا الأورذوكسي رئا مجلس النواب» اعترض النواب الشيعة على ذلك 
شدة. وقامت مظاهرات صاخبة في كل من حواضر اجنوب والبقاح»٤احتجاجا‏ 
عل المؤامرة ا محاكة ضد حقوق الطائفة الشيعية. وتظهر هذه الحادثة أن التوازن 


السياسي والطائفي» قد أصبح موصح نقاش» مشکو کا ٤‏ آمره). 


و مات اللقوری: البیانات الو اربق صن 133-114 

2. فارس سعادة: الموسوعة اللبنانيةء المجلد الغالك» 1943-1934› بروت› 1955. 

MAE, Syrie-Liban, Cabinet Politique, N°, 785, October 29, 1946, .3 
«Revendication de la Communauté Chiites», Lettre de Armand 


de Cayla 
ministre de France au Lib 


an û Bidault, président du gOuvernement provisoire 


„de la République Française 
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N 0‏ الشيعية كجاعة» فقد تزايدت مطالبهم في لبنان 
الثورة لسورية الكبرى 1926-1925 أكبر تحد في سورية يومهاء للسلطة 
ارا وتزايدت المطاليب كذلك خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. 

٤‏ ندمت مجموعات منظمة مثل «الشيبة الشيعية»» عرائض إلى ابجترال جورج 

ترو» ببخصوص الانتخابات النيابة ادم امین نپا وی د ا 
اا ا ی بية وتقدم المرشحين منها'. وتعود أهمية 
وزد ا في الڏي أوجدته فرنساء وإلى حاجته لتهدئة الاعات 
كي يحافظ هذا النظام على المدوء» في وجه تح أكبر لسلطته المحلية. 
فوائد الطائفة الشيعية فكانت وفيرة: فمن جهة أول» حصل الشيعة على 
الإعتراف بهم كطائفة. ومن ناحية يةه نجحوافي الوصول إل رناسة الجلس 
اا سا العام 23. وأظهرت انتخابات 1937ء تطوراً آخراًء دل على 
4 ج ي المشهد اللبنانيء جاء بعد انتفاضة التبغ ي بنت جبيل العام 
ê‏ اول برنامج سياسي انتخا جنوبي» قدمه عادل عسران» 

منعردا لي ا الانتخابية. وهو عبارة عن وثيقة سی 
بابو وکل واحد منھا یعالج أمر معيناء ارا 
في الوقت عينه» مجموعة من اقتراحات الحلول. 

اععمد فلك البرنامج أسلوبا ي العمل السياني» لر سيق أن اثبغه جد 
E‏ 

رط العزیز کمواطنین لبننین ناضجین» منخرطین في مور قضاياهم. 

pepe‏ الذي هو حس بالمسؤولية الوطنيةء لجهة السعي من أجل 
نان کناخیین زکیاسن سشن کا سط اا ق رایت 
لضوء على علاقة اچوا وباسلوب تقدمي: 

«وعلى هذا الأساس أتقدم إلى جمهور الناخبين من اء ينان التو 
at EL‏ البرنامج بتمعن وروية» کے اھ س 
هم ولمستقبل البلاد كان هم شكري وكنت هذه البلاد أمينا في حمل رسالتها 


CP. N°. 785. December 1, 1941. MAE, Syrie-Liban, .1 
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وعاملا لتحقيتق أهدافهاء وإن لم يروا ذلك فلينتخبوا من يرونه آصلح مني 
ليعمل للغايات ال ىء فحياة المجموع يجب أن تفضل على حياة الفرد». 
۰ ردا اليان الانتخابى بإشارة عامة عن لبنان» وعن الدور الجديد الموسع 
للمراط الللناق. ثم ينتقل تدر ميا إلى اهتامات الحنوب الخاصة. كذلك 
تعددت في البيان مطاليب الجنوب بوضوح» مثل إجاد كليات زراعية وتدرب 
اراز على تطوير مهاراتهم» وتقديم الدعم للمزارعين في اراضيهم» 
7 الوقت نفسه» من سلطة الملاكين الكبار» إضافة إلى إصلاح النظام 
الض اأ 
i‏ هذا البرنامج الإنتخابي رؤية وطنية م تشمل المطلوبية رسي ال 
تجاوزتما إلى ما هو أبعد منها. فالبرنامج ينادي بدولة حرة مستقلة» تؤيد فيم 
الديمقراطية الليبرالية» مع الحرص على المساواة للجميع. ١‏ 
« إن مسؤولية المستقبل الذي يفتح له أبناء البلا صدورهم مرحبن متفائلين 
حبرا مصلحتهم في ظل الإستقلال الذي تنشده كل نفس حرة أبيةء لاتقع على 
8 و ا البلادء ولكنها تقع على جميع الأفراد E‏ 
بنسبة إدراكه ومستواه وكفاآته لأن الحقوق العامة في البلاد ليست موقوفة 
غلل آئ فرد أو فة ولكنها مشاع للجميع»› وإزاء هذه الوضعية التي وجدنا 
ہا بين العهدين- العهد البائد وما تركه من آثار سوء وبؤس وشقاء» والعهد 
القبل وما تنتظره البلذد من عر وسعادة و عير #توفر يعوا الأبناء البلادت ترى 
ا أنه من الواجب المحتم على جميع أبناء البلاد أن يشتركوا اشتراكا فعليا 
في العمل الوطني المنتج» ويتجهوا بشعورهم وعواطفهم وھ قواهم 
بشکل تعاوني صحیح يضمن إيصال البلاد للمستوى الراقي ومحقيقها اهدف 
الكو د). 


آه البرنامج الانتخاي لعادل عسبران» جنوب لخا #1937 فن 3 
ی 1 
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كذلك يتطرق البرنامج إلى قضاياء کال صلاح الدستوري والضرائب 
والتجارة والنمو الإقتصادي والتربية والحياة الإجتماعية والثقافة والسياحة. 

م يحشد البرنامج مجموعة كافية من الأنصار والمحازبين» وخسر عادل 
عسبران المر ثٌ شح المنغرد لي مواجهة لائحة انتخابية مكتملة(٠‏ . من الأرجح» أن 
عدد قراء البيانات السياسية كان محدودا يومذاك. ک) أن الاسلرب في المخاطبة 
السياسية كان غير مألوف. . إذ أنه يعكس زعامة عحليةء وليس أحزاباً وطنة 
اا وعلى أي حال» فإن معارضة عادل عسيرانء للفرنسيين حالت 
دول فوزه. غو ن بووز خضي سياسية علية قل راغا وط جد 
قلة في المجتمع الشيعي العامليء تجاوز النمط التقليدي المحلي المعروف» 
فالساظى دو ما خن سياس ة فلار ية 

وبالرغم من هزيمته الإنتخابية» فقد رسم دخول عادل عسيران المعترك 
السياسي» تغييرا جديرا بالإعتبار في السياسة الداخلية العاملية2. وكا ورد 
آنفاء فإن مرحلة الإنتداب وأوضاعهاء أدت إلى تراصف نموذجين من الزعامة 
السیاسيتة جیا إلى جس: الزعامة التقليدية والزعامة العصريةء أو بالأصح 
المتعصرنة. تيز يز النموذج التقليدي باحس بالحدارة وبالاأحقية وبالاارتکاز 
على عائلة سياسية» وعلى نفوذ اقتصادي واجتماعي. إضافة إلى اعتبار العملة 
الإنتخابية تفويضا وتصديقاً زائداًإضافياًء على موقع الزعامة ٠‏ بين تعتبر العملية 
الإإنتخايية» لدى نموذج الزعامة المتعصرنة» نتيجة لمعاهدة و عقد ضمني» »مع 
جمهور الناخبين» الذين ينتظرون من نوابهم خدمات بالمقابل. . ومع ذلك» فقد 
استفاد عادل عسبران» کسياسي عصري» من انتمائه إلى عائلة من الوجهاء 
I‏ 


Fagg 
ہرد اک لمت وراد امات لی یوت اریت‎ َ 
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جديد» يدل على ثقافته وأفكاره التقدمية. وقد انطلق في مساره السياسى» من 
ف ا عن ری ای سارعا أا م رتب براه راق 
فقد كان بحاجة أن يجيد بنفسه عن أقاربه» وبخاصة عمه نجيب ومواقفه 
الداعمة للإنتداب. 
تلقى عادل عسيران علومه في مدرسة الأخوة المريميين في صيدا. ثم انتقل 
إلى مدرسة «الآي سي» في بيروت. حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم 
السياسية» من الجامعة الأميركية في بيروت العام 1928. ثم شهادة الماجستير 
لاحقاً العام 1937'. وبداً أيضا دراسته في القانون في ال جامعة اليسوعية العام 
8 لكنه لم يكملها بسبب ارتباطاته السياسية. ومقارنة مع الخلفية الثقافية 
لزعيم تقليدي» والتي كانت محدودة غالباء يمثل عادل عسيران المواطن الأكثر 
انخراطا واندماجا في الإجتماع اللبناني» والذي يتعدى في تتطلعاته وحجمه 
حدود المحلية اللبنانية الضيقة. 
تزامنت المدة التي قضاها عادل عسيران في الجامعة الأميركيةء مع المرحلة 
لمشبعة بالفكر القومي العربي والفكر القومي السوري. فالتقى في الجامعة 
الأميركية» بمفكرين قوميين (قسطنطين زريق). وبقيت القومية العربية 
بمفهومها الليرالي» عنصرا أساسيا في اهتمامات عادل عسيران وي خطابه 
الثقافي. كا تميز خطابه السياسي» بالتركيز على التقدم والتنميةء وعلى أهمية 
التعليم. من هنا كان إصراره الدائم على متابعة دورات التدريب المنتظم 
والتأهيل العملى الدائم والمستمر» كوسيلة للخطو في سبيل التقدم. وقد ظهر 
ذلك من خلال اشتراكه في برامج مساعدات دولية ومبادرات علية“. هذا ي 


1. عادل عسيران (1998-1905): كلام على الوطن» شهادات في الرئيس عادل عسيران في الذكرى 
السنوية الأولى لرحيله» حزيران 1999ء ص 130. 

2. اشترك عادل عسيران مع «النقطة الرابعة» الأميركية» في إنشاء مدارس في الجنوب اللبناني. كذلك 
أسس ومول العام 1969 مدرسة زراعية في قرية شوكين قضاء النبطية. والملاحظ أنه بالرغم من التأثير 
والفعالية السياسية لمثل هكذا مشاريع تربويةء فإن قلة من الزعامات السياسية الجنوبية أقدمت على 
إقامة مثل هذه المشاريع التربوية. 


العبور إلى لبنان 
265 


اوقت لي أدخلت ب الواقية قل الصعيد الساسى» اها ن الجوان 
على نظرته الايديولوجية بالنسبة للفكر القومى, ٠‏ 
) و عسيران السياسية عبر مشارکته في نشاطات مناهضة 
شرنسيين. فقد ظهر دور عل السرح العام أثناء اتتفاضة التيغ ف بنت جيل 
1956 عندما اعتقل ثم حوكم لاحقاء لإلقائه خطاباً شعبيا فى النبطة 
عرض مزارعي عد سرا ارچ اراق سوف نبتلع الأربعين 
بون فرسي٠٠‏ كانت كلمته الشهيرة التى أدت إلى اعتقاله. 
در شار إل ان رل عاد مسرا لل زغم عصری» کان کر 
۳ دار ایل في الحملات الانتخابيةء كانت من ضمن منظومة 
لیب القليدية التبعة آنذاك» بخطها المجومي العنيف. ولكن عادل 
سرا ك من ناحية ثانيةء خاض معارکه عبر برامج انتخابيةء کہا ذکرنا سابقاً ول 
TL‏ 
ا ي مرات عديدة» لي مسيرته السياسيةء ليدفع بنظرته العصرية إل 
قع اا آکثر تقدما'. کا اعتقل وحوکم معه أیضاء الصحافيان سليم 
بو جمرة والغرد أبو سمرا من مرجعيون#. وقد اتخذت عى a‏ 
ساط الاضواء عليهم جميعاء وبخاصة على عادل عسران۵. ۰ 
e‏ يمثل عادل عسيرانء» التموذج الأضلي السا اللبناني والعامى 
کید ایت: الذي تخطی حدود انتمائه الطائفي. ویتضح ذلك يض ف 


“ 


تحالفه فى الإطار الصدا ۾ 
ب ر لصيداوي» مع کاظم الصلح وشمفیی لطفي» قادة حزب 


یف 
وة ية م ادل ران ما 1347 أن يذهب إلى إيران في محاولة للحصول 
او كرمع ا ية الغلسطينية. كان هذا النكليف انطلاقاً من العلاقة الثاني بين عاد 
: و ا اي ق ا وت حل ا انااد ب ردقيه رار آلترن 
E |‏ ل ن ق 9 ی ی چا ن اوک 
ا لسعودية. وقد نجح في ذلك. 

. كانت علاقاته متىنة اض 

3. النهار e a‏ ا 
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النداء القومي. كذلك كانت رؤيته الرحبة الأفقء والتي تخطت حدود المحاية 
ظاهرة في اتصالاته الحميمة مع الجنرال سبیرز"» ومع رسمیین بریطانیین 
آخرین. وترسخت منزلته الوطنية الرفيعة كذلك» من خلال مشاركته في 
الأحداث التي أدت إلى الاستقلال» با فيها اعتقاله مع اء و ر 
في راشياء عشية إعلان الاستقلال في تشرين الثاني العام 3. ونشير هناء إل 
خحطاب شهير له غداة إطلاق سراح الجميع. 
وكان لعادل عسيران» أن يصبح رئيسأ للمجلس النيابي فيم بعد» ون يلعب 
دوراً أساسياً فى إخاد أحداث 1958. وني السنوات التي تلت اعتبر عسيرانء 
من الأباء المؤسسين للدولة اللبنانية. 
وني خحلاصة لا تقدم» لقد برز في جبل عامل نموذجان سياسيان أثناء 
مرحلة الإنتداب. كانا نتيجة حالات أو حاجات محددة. تميز النموذج الأول 
بالو لاء التقليدي للسلطة القائمة» عثانية كانت أم فرنسية. وبمحاولة دفع 
المطلوبية المستسلمة والمطواعة بأسلوما المنمق» إلى مواقع مثمرة. كان هذا 
النموذج عحافظاً ذا قاعدة ريفية» وكان مادعا بمرونته. أما النموذج العاملي 
الثاني المقابل» فكان ناشطاً فعالأ في ميدان المطلوبية» حاولا أن يرتقي 
بالإمكانات الطبيعية بها لدى الانسان من ملكات ومواهب» لتحل هذه 
بدورها حل علاقة ودينامية الراعي- التابع. وقد حقق ذلك النموذج أقصى 
أهدافه» عندما تقرب من عناصر مدينية. أما من ناحية تصنيفه» فقد كان 
مولداً من المدينة والقريةء مع صلات وعلاقات أكثر مدينيةء بغية الإفادة 
من الوسائل المتوفرة فيها لخسن أوضاغة: استندت زعامة أحد الأسعد 
في الأغلب» على النموذج الأول. تأرجح يوسف الزين في زعامته بين 


Spears File, V/4, St. A۸1073 8. العلاقة الشخصية بين الطر فين‎ ٤ وکان هذاالأمر ا‎ .1 
.College, Middle East Library 
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ثانيا: مسالك الإأنخراط: الجانب الدينى 
1. تعزيز الشخصية الدينية الشيعية ۰ 
| 2 اتاد الدينية العامليةء إلى التنظيم المؤسساتي المعروف لدى 
eS‏ التنظيم الموجود» إلى حد ما في المؤسسات الدينرة 
0 ولکن الضغوط التي مارسها الشيعة العامليون» ناء 
e‏ ن ا دينية مع الآخرين» أدت إلى الشروع بإنشاء 
تت کیچ ا ت اوا ماز امیر ا اریت وکن مین دنا 
يياهن ال اراد لري بال تښپ شري ي العام 26و 

إلى و دة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العام 1961. ولا تخفى 
0 0 ا السيد موسى الصدرء وتفهمه لطبيعة التركيبة الطائفة 
رتا ا و ذلك اساي إدخال التنظيم المؤسساتق» ۳ 
د کیچ فیا مفتین» اساتذة)» وطلب المساواة في الرواتت 
ماين الو اتف الدينية السنية والشيعية. إضافة إلى تأسيس المدارس الشيعية 
. وبتمويل شيعي خاص» مثل المدرسة العاملية في بيروت والمدرسة 
ي وار ویوا إلى قيام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» حيث 
e‏ یسلت لمیر کیا للإنخراط الشيعي. وبذلك صار للشيعة ف 
e‏ ى الطوائف الأخرىء تمثيلهم الدينيء ومن ثم تم تبلورهم» من 
8 مت على قواعد اجتماعيةء إل جماعة تقوم على قاعدة ولاء طائفية. 
سو درج ار داب کا سیق واشرنل آول آعازاف رسي بالذعب 
a e‏ الشيعية» كطائفة ذات استقلالية تامة فى ا ا 
٤‏ اس ا ظطلت فيه الزعامات السنية» تعتر الان ا أخوة 
صغارا. دون أن يحجب هذا الموقع السياسي» الإعتراف السابق و 


أ 2 تاز : ٠‏ ار“ 8 1 ۰ 
تا 8 مل ت بیروتي» ص 24. ويا ا . € 5 
رعیتاي: مد کر تي عمل عيتاني هذاء کجزء من تراث طويل دف إلى = 
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عة و اضحة العا“. وبالفعل» فقد عززت حركه التقارب الودي بين 
سیغیه و : o.‏ 
الطوائف الاسلامىة» مناخا من الإاعتراف ا ذلك :بات ف ۴ 
e 1 1‏ ` 5% : ] 1 ل 
جمهر ينتمى إلى طائفة إسلامية أقلوية» ن يفرض خصوصياته المذهبية» و 
ا al‏ ف ال هة القادة الدندة 
لذلك» حصل في تلك المرحلة» تحول هام في هوية الشخصية ماديه 
٣‏ اأ العو السامی دی مارتیل» في 25 ادار 
الشيعية. ففى كتاب» مرفوع إلى ض ي دي 
8 وی وا رل «قانون الطوائف)»» يظهر فيه كاتبه» الس 
۰ : نے رة طا ا استمد سلاطته 
عبد ا لحسين شرف الدين» وقد تحول من عام ديني تقليدي› . 
من مؤسسة دينية» إلى زعيم ديني طائفي» لا يتوانى عن مناقشة 8" 
قعه الدينى. فالسيد فى ذلك الكتاب» المطبوع كراسا فيم بعد» يعلق 
î 0 ۰ ٠ e‏ ۰ 
1 عديدة من قانون الأحوال الشخصية الحديد» جدھا على رض مع 
ا ا : و TT a 1 0t‏ 1 
الأحكام اللإسلامية. وتظهر هذه الحادثة موضع السيد : سین 
ت الق ده اراو التك 
صاغة المناقشة» أقصى درجات الإحترام للسلطات الفرنسية» مع إصر ر السہ 
فى الوقت نفسه» على معارضته المبدئية لقوانينها الانفة. 


]1. أزمة المنصب الدينى ٠‏ 

. ٍ ۰ ۴ ۰ ل‎ ٠ 
ىدو مو قف العل|ء العاملىن لافتا تجاه السلطة الفرنسية» وحجاه الدو‎ 
ق مو جم‎ + 


لتخفيف من أهمية الوجود الشيي ای ی و ی 
ا الجواد القاياتق» نفحة البشام في رحلة الشام» بەر وتب» 1941« ا 
ا م اھا و ماتا اة دون آن بی غل آي 
صدا وضواحيها القريبة المتوسطة البعد. ويذدكر كل و 

5 شع ف النطقة. 
a 2 0 e‏ ى السة 2 السا فو شن 
الصدر وإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى. 
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في لبنان. کان موقفاً توافقباً جام اکر م سا بار ا وبالرغم من 
وجود تشنجات داخحل الطائفة بين المرجعية الصامتة التقليدية وبين الفعالية 
السياسية الناشطة» فإن تو جهات رجال الدين الشيعة في مرحلة الإنتداب 
كانت تحبذ بمجملهاء الإندراج ضمن الجمهورية اللبنانية. وتجدر الإشارة 
هناء إلى أن مواقف علاء الدين الشيعة العامليينء كانت مغايرة لمواقف علاء 
ااشيعة في العراقء أيام الإنتداب البريطاني ما بين 1920 و 1925. صحیح» أن 
العلماء العامليين تأثرواء بأجواء الأحداث في العراق»ء سي| وأن أعداداً كبرة 
منهم» تلقت تعليمها في المراكز العلمية الشيعية هناك» وعاشت مدداً طويلة 
فن أعارها بين ظهراني اللجتمع الشيعي العراقي» ونسجت معه روابط 
اجتماع تشمل الزواج والتبادل الثقاني وال جتاعي وحتی ال قتصادي. ولکن 
الإختلاف ما بين الأوضاع الإجتاعية - السياسية والديمغرافية بين البلدين» 
آدی إلى اختلاف في مقاربة العلاء لقضاياهما والأحداث فيه|. 
لقد وجد العلاء العامليون أنفسهم في لبنان» في مأزق غير عادي. فهم 

مواطنون في دولة ذات ۶ا سی وکیا ریس سیکی لز 
دقت كان أية اله عمد تقي الشيرازي؛ قد أصدر فتوى في النجف ف کان ن 
0 
خد هذه الفتوىء يمكن قراءة موقف الشيعة العامليين» من الشريف فيصل 
بخ ا فايار السوري في جبل عامل» كان مقبولاً العام 1919ء وقد أيد. 
اعلا کا تبت في تفریر نة کیتغ-کراین وي موقر وآدی الجر. 

اکان ال أیضاء قد انحازوا إلى خیار آخرء دون إ لاح شدیں أعني 


الحكم الذاتي لجبل عامل في إطار الوحدة السورية. 


کت س 
1. أنظر علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث الحديث» بغداد» 1969. وكزلك. 
Luizard, Piesre-Jean: la Formation de lİ ‘Irak comtemporadin, Paris, Edition du‏ 


CNRS, 1991‏ حیث يرد تفصیلات وتحلیلات کثیرة» حول طبيعة التشيع في العراق ودوره في تلك 
الدولة: 
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ونظراً لدور علهاء الدين ا محدود ني تقرير شكل الدولة العتيد» فقد عمالو 
على تطوير أدوارهم داخل النظام القائم الراهنء متجاهلين في الأساس» أي 
اة اة أو سياسية مقترحة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن سطوة e‏ 
الساسبة العاملية التقليدية على اهيئة الدينية العاملية» أوجدت لدى هذه 
ا E‏ والإذعان» لا يسمح ها بمعارضة سطوة تلك القيادة 
ق واسع» کا كانت هي الحال في العراق. وهكذاء فإن 
علاقة ما بين الطرفين» المائلة لصالح الزعامة السياسية العامليةء كانت المؤشر 
الرئیسی و ا الا مايص 5ة للفرنسيين» 
أر عل الأ كانت عبر اة ضدهم. 

وتفيض الأدبيات التاريخية العامليةء في حديثها عن المرحلة المعاصرة 

من تاریخ جبل عامل بالروايات الممتدة عن مقاومة العامليين للفرنسيين 
ورفضهم هم'. وقد وصف دور العلاء في المرحلة الأولى بالمعارض» كامتداد 
للتر اث الثقافى الشيعى» مقتدين بقصد أو بغير قصد» بثورة العشرين في نجف 
العراق ار ذلا فإن مكانة العلاء الممتدة في تاريخ جبل عامل» كانت 
تسمح بسرد الأحداث من منظور ذاتي» بهدف تكريس إطلاة دائمة ومستمر“ 
لدور هذه العائلات الدينية» ک| نلاحظ في الأدبيات التاريخية لعائلتي ال شرف 
r‏ ان ا الات ورا 

كان دور رجال الدين» في التاريخ العاملي ا 
اا بالتأكید. فقد تکيف العدة: الاكر من العلاء» مع مندرجات مرحلة 
اللاب واستفادوا من خلال سياسة المطلوبية» من المساعدات الطائفية 
اة امتوفرة. حتى أن السيد محسن الأمين» العام الديني العاملي 


: الحذ 
. نو ر تارب 
التا وة لاناق جل عام بەروت» 1993 وجهاد بنوت. ا حرکات النضال في جبل 
1 ¢ 4 


.1998 
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الأكبرء والسوري الموى والإقامةء بقي دائ على نوع من الصلة مع السلطات 
وو ype‏ 
امب مستجدة ق دوا رجال دینک سبق ورای موقا حو 

ويعود فضل الإعتراف بالذهب الحفري في 17 كائون الثاني العام 1926 
ودس شک آل الجعفريةء ف جهرد الزعامة الستباسية العاملية في 
البرلان اللہناني(. ولکن العلاء العامليين ما لبثوا أن عادوا وأعاقوا وصع 
هذه المقررات موضع التنفيذ. . مع معاودتہم المتكررة وتسليطهم الأضواء على 
ر الخلافية ن ي ااشيعي والسلطة القائمة. 
pe e OEE‏ 
أو لا وقبل کل شيء» ا۵ تفدیر الشعب وتقدّله هہ. وإضافة ف ذلك» فان 
قوی نة ادر ضا أية الله الشيرازي في آذار العام 1920ء تقول «بتکفیر» کل 
مسلم يقبل بتسلم وظيفة إدارية حكومية9 . وقد کان هذه الفتوی رَجع کبیر 
لدى العلاء العامليين» نظرا لتأثيرها المباشر عليهم. فکانت النتيجة المباشرة» 
رفض آي تعيين تصدره السلطات الفرنسية» بخصوص الوظائف في حكمة 
التمييز الحعفرية. 


.232- OY gee e ENE r ET .5 
آعلاه.‎ .2 


„Mervin: Un Réformisme Chiite, P. 394 .3 


.Luizard: la formation de ['Irak contemporain, P. 519 .4 
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كان الشيخ حسين مغنية» بير علاء جبل عامل» آول من e‏ 
المنصب. ولكن الشيخ الذي كان قد اتبع منهج الوب الا رفض 
بول ا المنصب. وقد حدا دول سن الوكين ا وای 
الحسين شرف الدين. والأمر الذي منع هؤلاء ا مجتهدين الكبارء من قبول هذا 
اا غا من الازدزاء له» ومن عبء فتوى أية اله الشرازي کا 
قد يكو ن عائقاً فى وجه استقلالية حركتهم ومواقفهم. مع الإشارة هناء إلى أن 
رفض قبول هذا ا منصب» ل يقترن بشجب للمنصب بدا ٠ Ù.‏ 

وقع الخيار أخيرآ» على الشيخ منير عسيران» الذي يغلب على مواقفه 
حانى الحنكة السياسية» أكثر من صفة ال مقف الديني. وبينما م يكن الشيخ 
نير عسيران» من علماء الصف الأول في المكانة وعمق المعرفة والقافة» فقد 
e‏ تاه إلى عائلة من الوجهاءء على استشار صلاته السياسية 0 
اللکانین. کا ساعدته علاقاته الحيدة بالفرنسيين» على تبوؤ هذا المنصب. وقد 
سجالت إقامته في بيروت» ول تثيل شيعي رسمي في تلك الديئة. > 

E 8‏ رجالات الطائفة وتواصلهم. كا ا 

. 5 اللختين الفرنسية والفارسية آوسع في معارف الشيخ وعلاقاته» 
e‏ بارزة مقيمة في ببروت» شأن المستشرق الفرنسي اويس 
ماسينيون» وعباس هويدا الطالب الفارسي في الجامعة الأميركية في بيرون ر 

ولكن» ومع هذا التعيين» فقد بقي تأثبر فتوى آية اله الشيرازيء ثاتا ي 
قد تجنب البارزون من العلماء قبول الوظائف الرسمية. وأول من خرق ذلك 
اعيا كا5 هخروم الله اخارمي اللي خرن ار ادیال 
حعفرية العام 1930 ثم رئيساً ها بعد الشيخ منبر عسيران العام 1930. وقد 


O a‏ : زلك منذر جار : «(مؤ عر وادی اخحجہ 
.€f., Mervin: Un Réformisme Chiite , p. 424.2‏ وكذلك منذر جابر: (مؤعر وادي 


ص 124-123. 
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تحت خطوة الشيخ يوسف الففيه هذه الباب آمام تير العلا#عن اة 
المطلوبية» بمستوى أكثر علانية» بالنسبة للمساواة الطائفية في الوظائف 
الرسميةء سيا وأن أبناء هؤلاء العلماء» هم الأكثر أهلية وإمكانية لتولى مثل 
هذه المناصب. فقد ورد في عريضة رفعها علاء الطائفة الشيعية في الحنوب 
٤‏ 2 عوز العام 1930 إلى المفوض السامي: «إن طائفتنا غبر مرتاحة لا 
لديا من حقوق. وهي تدفع ضرائب أكثر من نسبتها العدديةء وتحصل عل 
وظائف آقل من حقوفها. وبالإضافةء فهي معرومة من الوظائف الجديةء 
اائے اتی وأعطيت إلى العصابات» وهذا ما سبب ها جر حا عميقا(. 
ويظهر التحول ي موقف العلماء من الدولةء لجهة الإنخراط فيه 

في حاولات السيد عبد الحسین شرف الدین» توظیف أبناته فی مناصب 
رسمية. كا يظهر هذا التحول» في ملاحقته للمطاليب الشيعيةء وفيها عحاكاة 
للأساليب المتبعة في الميدان القضائي السني» كذلك في الكنيسة المارونية. 
ففي تشرين الا ول العام 1931ء توجه السيد عبد الحسين إل النكومةء بطل 
تعيين مفت ومدرس للجامع المشيّد حديثاً في صور» (على حساب الطائفة) 
خدمة الشيعة. ثم أعطى اسم ابنه السيد محمد رضا شرف الدين» كمرشح 
للمنصب”. وقد وافق الفرنسيون على الطلب» وأصبح ابن السيد مفتيا في 
المدينة. وفي حاولة ثانية» توجه السيد عبد الحسين العام 1936ء بكتاب إلى 
المفوض السامي دو مارتیل» يطلب فيه من جدید» تعیین ابنه مفتی صور 
قاضياً فى مدينة بعلبك2. ۰ 

أظهرت العلاقة المتبادلة بين السياسيين العامليين المرشحين للانتخابات 


.MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607 .1 


MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Services Spéciaux, Tyre, Le Capitaine .Z 


‘Pechkoff au Haut Commissaire», November 5, 1931 
«Demande de Nomination», February .3 


MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, 
.13, 6 
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وين العلاء» مستوى معقداً من الرعاية والتبعية بين الطرفين. ففي أوائل العام 
4 قام فضل الفضل ونجيب عسيران» النائبان عن الجنوب» والشيخ عبد 
الحسين صادق» بزيارة المستشار «بشكوف»» للمطالبة بتعيين مفتي شيعي 
في منطقة صيداء لأن عدد الشيعة في ذلك القضاء» يفوق عدد السنةء الذين 
كان لديم مفتيهم الخاص بهم. وقد اتبعت تلك الزيارة» بكتاب رسمي رفعه 
الراب ذا اللتصرسي» إل امرض السام الفرسى: وأستادا إل الأدلة 
الصحيحة حول تفوق الشيعة العددي» اتخذ الق السامي «دو مارتيل»ء 
الإجراءات المناسبة» للتأكد من أن القرار يتناسب مع المطالب المحقة للشيعة 
في قضاء صيدا. 
ونتيجة لذلك» تم تعيين الشيخ حسن صادق ابن الشيخ عبد الحسين 
صادق من النبطية» مفتياً على قضاء صيدا في 14 أيار العام 1934. وقد لعبت 
صداقة الشيخ عبد الحسين مع الفرنسيين» دورا كبيرا في ذلك التعيين*. 7 
استتبع هذا التعيين» بإرسال برقيات عدة من وجهاء وسياسيين ثانويينء 
تظهر للحكومة إجماعاً على الشكر والامتنان“. مع أن الإنطباع العام عند 
باقي العلماء» م يكن عبذا لمثل هذه الخطوة» على اعتبار عدم وجود منصب 
مفتي جعفري» دون أن يصل هذا الأمر بالعلماء» إلى حدود المعارضة 
الحدية. 


.* 


ومع تثبيت آمر اللحكمة الجعفرية واستقرارهاء لم يعد لفتوى آية الله 


MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Requête présentée par les deux .1 


députés chiites ù Monsieur le Conseiller Administratif du Liban-Sud», March 


.8, 4 
MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Nomination dun moufti chiite .2 


.a Saida» 

Ibid., Letter from Pechkoff to the Secretary of the High Commission on the .3 
.choice of nomination of a Shi’i Mufti in Saida, March 30, 94 

.[bid., «Remerciements», June 11-15, 1934 .4 
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ا الاو فراح علماء الشيعة الموظفون» يتكلتون للمطالة 
و سیو ا الرسميين المسلمين من غبر رجال الذي 
. إذ وا موظفي محكمة التمييز الجعفرية الشيعية انان 
a FT‏ الشرعية السنية. وقد قام رئيس محكمة التمي: 
پا مير عسيران» بحملة لتغيير هذا الواقع القائم» انطلاقا من 
e‏ وريه وااساواة بون المحاكم» وعلى أساس الخدمات التي تؤدييا 
. للات الطالبة دعم من «المجتهدين الكبار»» أمثال الشبخ 
اام السك عد ا نور الدين» وكلاهما من دعاة المرجعرة 
ی سوي تین اي ای آراغر الام دون ان رار رتمنین 
رواتب» بنسب متساوية بين المحكمتين السنية والشيعية. ۰ 
خی اتاک اجهود والجاولات» | شان ترا دراما ای ,ر 
انوب الهمل» سواء من حيث تطوير النى التحتية أو من حيث الساراء 
¥ ها راجت ساط الف عل رامل ندنام عة انع و 
هي التي e‏ على هامش اللعبة السياسية» مع بداية الإنتداب. 
. ااتحقق من ية المطلوبية ني هذا السياقء من خلال مجموعة الوثائق 
ف رشيف الفرنسي» حول الطائفة الشيعيةء تحت عنوان «مطاليب الطائةة 
الشيعية». 


11. ثلاثة نماذج من القيادات الدينية 


إذا كانت عملية الانخ اط | : 
م را اسي امي لمع العام رفي كيان اللبتاي 
در ی ا یاد الاریر ی تال کر پچ جرد ی 


ت 
Chiite, .1‏ 5 
P. N°. 456 «Revendications de la Communauté Chıite,‏ 


MAE, Beyrouth, Û aitements des magistrates 


Démarche du Cheikh Munir Osseyran au sujet des tr TT 
des juridictions chiites de statut personnel», January Z1; - 
) Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 397 .2 
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shi 1 :‏ 
الزعامة E‏ فان صورة القبادة الدينرة ودورها و : لشعبة» 
ضح ندورغا لقظور هاب کان :متساوقا حیناء وانقلا بی ہنا احر عل 
فالشخصة الديتة التقامديه 
أن ذلك التطورء لر يغط جيع العلاء بعامة. فالشخصية 
بجت هى التى تنح الشرعية للزعيم السياسي» وتعود وتستمد 
یا اق لتقلدى أنه حافظ وغبر فعال. 
ذا النموذح الت أنه 1 
قد تغل هذا النموذح واستمرء بالشيخ حسين معنيه و يد عبد الحسين 
2 ڈیا ا و و 
ف الدين والشيخ عبد الحسين صادق وا ہل ن 1 ر 
a ٠ 1 1‏ »« ۵“ 
العل| فی سياف هذا النمودج» کانوا قد احتکرواء وحتى عهد 
« ۰ ا خ 1 
الانتداب» بوابة التواصل مع الفئات الشعبية العامة» من خلال الإشراف 
a,‏ | / 
شء و ن الأح ال الشخصية. وكان لديم من السلطة 
على التعليم» وعلی شؤوں الا حو ۰ a‏ 
يكنى» للتحكم بالتوجهات السياسية الشعبية. وبهذا المعنى» فإن العلا 
Kî‏ 1 فى آن معا. 
القرسن مة آل الا سعد کانوا یشکلون مر جعيه سياسيه ف ا 
3 : : ف عااقه به 
الصورة البيانية البلاغية» التي يبالغ بها العلهاء فيي وصف | اترا 
الطر ؤ » تمدو واضحة فى تضمين الخطابات السياسيةء آيات قرآنية في 
جد الكعبة ا مشر فة» لتوصيف دار أحمد الأسعد في بلدته الطيبةء والتي | 
٠ )‏ : بكعبة جبل عامل: ((فلىعىدوا رب 
يتحر > صاحبها أو العلاء» من وصفها بكعبه ج اا 
هذا ابیت الذي ! ! أمنهم من خوف» (سورة فريش؛ ايه 
3و 4). 
. ا é‏ | 
واا 1 2I‏ 19 
ٍ زى إلا جية الفرنسية» بتاريخح 1 اب العام 36 
في لبنان» مرفوع إلى وزير رجي : ا er‏ 
فقد ورد ما يل: «في) يعني العنصر الديني» يبقى الامر ” ا : 
9 خلفين. ويمكن القول» بأن العلاء عبر تحركاتمم 
فى أوساط الآهالي المتخلفين. ود او 
ie‏ يدعمول کلا استقلال لبنان ویسعول ی الإإنخر 
4 9 1 1 
معه اا الزعع|ء المحليون» دوي النزعة الإإقطاعية» وكذلك ار 
۰ ع ر : 8 ۴ 8 
د ل جميعهم الرؤساء الاھ اا الاهالي القرويون» دهم يشايعو 
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تلقائیاء ومن كل قلوبهم علماءهم وزعماءهم الروحيين والزمنيين»(. 
مادا عن المواقف المتبادلة بين العلاء والقمادة السياسية العامليةء خارج إطار 
الزعامة الأسعدية؟ كان يوسف الزين يشبك قاعدة نفوذ في منطقة النبطيةه 
وهذا يعني شيا من الإرتباط برضى العلماء وموافقتهم لتعزيز مسيرته. من هنا 
كانت حاولة إشراك العلاء في مباشرة أمور التعليم والتربية في المدارس التي 
تول رعایتها. آما عادل عسیران» فقد شکل وجوده» بزعامته المتعصر نة خط | 
على موثع العاماء» فلم بحصل على دعم شامل منهم. فهو لم يقدم هم المسايرة 
الكافية حسب الطريقة التقليدية المتبعة 
استفادت العلاقة التقليدية بين الزعامات السياسية والدينية» من موافقة 
سلطات الإنتداب على هذه العلاقة ومباركتها لطرفيها. فكلا الفريقين» كانا 
من بين المجموعات التي تجاوبت بيسر في مواقفها من اللإنتداب. الأمر الذي 
شجع السلطات الفرنسية على دعمهياء وتقديم الخدمات فى|. وقد ظهر ذلك 
بوضوح» في تعيون آبناء السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ عبد الحسين 
صادق» في وظائف إدارية استجابة لطلبات الوالدين ورغباتهما. وكا ظهر 
كذلك» بشکل عام» في العلاقة بين شرف الدين و«بشكوف»» المستشار 
الإداري في الجنوب في مدة ما بين 271937-1931. 
وم يقتصر السعي وراء الوظائف الرسمية في الواقع» على أبناء العائلات 
الديتيةء التي ها علاقات مع الزعامات السياسية التقليدية. ولكن أبناء العلاء 
من رجال الدين» مثلوا آنذاك» نخرة «مثقفة!. على قاعدة دينية في جبل عامل. 
كادت هي الرجيدة ال رعا کلء مل هذه اراک ر رة رمن هة ان از 


“Syrie-Liban 413-2 Politique intérieure-Exercise du .1 
M. Meyrier, Delegate to the HC in Lebanon to 
‘Minister of Foreign Affairs”, August 21, 1936 
بالإإضافة إلى ذلك» حصل السيد في النهايةء على الدعم الفرنسي‎ .2 
من المعارضة المتزايدة هذا المشروع من وجهاء صور.‎ 


MAE, dossier N°. 501, 
Mandat, Letter N°. 824 from 


سین مدرسته الجعفرية» بالرغم 
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النظرة إلى الوظائف الحكوميةء تصير أكثر إيجابية وتقبلا. فهي مراكز مضمونة 
في مداخيلها وفي مكاناتهاء سي وآن تلك الشريحة «المثقفة» والمتعلمة» كانت 
مستفناة من المشاركة فى الحياة الإدارية والسياسية خلال المرحلة العثانية. 
فجاءت هذه الخطوة الإدارية الوظيفية» لتضيف دفعة جديدة باتجاه الإندماج 
في المجتمع الجديد. 
برز إلى جانب هذا النموذج التقليدي للقيادة الدينية› نموذج قيادي ديني 
جديد. وقد بدل هذا النموذج» وعلى نحو متزايد أثناء مرحلة الإنتداب» موقعه 
من الهوية الشيعية ا لجاعية. عن طريق دمج هذه الهوية ومصالحتها في المضمون 
العربي والإسلامي الأشمل. والذي ميز النموذج التقليدي عن النموذج 
الحديث» كان وعي هذا الأخير لدوره خارج الإطار المحلى. فالمثال الأصح 
للك تجلدهاق سرة السيد قسن الأمن ذرة أفنى شاك 
اشترك السيد محسن» العام 1924ء في معركة دينية غير مستحبة» حول إحياء 
ذكرى عاشوراء. فالعا الشيعي» حتفل على مدى الأزمان في العاشر من شهر 
محرم» بإعادة تمثيل الحدث التاريخي» الذي انجلى عن شهادة الإمام حسين 
وصحبه في كربلاء. وأصول إحياء هذه الذكرى في جبل عامل غير واضحة. 
إنهاء وبحلول القرن التاسع عشر» تكثفت الممارسات الشعائرية ليوم عاشوراء 
وللأيام التي تسبقهاء وتراوحت بين مسيرة الآلام وتعذيب الجسد. وني آوائل 
القرن العشرين» برزت تلك المارسات للعيان» واعتبرت من قبل الجمهور غير 
الشيعي قاسية وغريبة» الأمر الذي سبب نوعأً من الحرج لأطراف في الجاعة 
البعة. 
تأثر السيد حسن المقيم في دمشق» بنوع خحاص» بتلك المشاعر. ويمكن 
اعتبار موقفه الإصلاحي» الساعي إلى تحرير الذكرى الحسينية» من وجه 


Cf. Waddah Charara: Transformations d une manifestation religieuse dans un .1 


.village du Liban-Sud, Ashura, Beirut, 1968 
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کان : E‏ 
درى يها من التطرف ومن تعذيب الذات» وفي ذلك دلالة عل ثفغ رل 
عتدال ي الاموږ الدينية» ودلالة على رغبته ف تطبیع الطائفة آآف: 
الإثني عشرية» داخل مد ن ا 4 
E |‏ مسلمة سني الجؤهر والشكل. وقد عبر السر 

خسن مبنء عن أفكار في سلسلة مقالات منشورة في مجلة العرقان دک 
التعبير الأث ضموم فی کہ j‏ 8 ۹ 
ا مضموم في کتاب يعالح هده القضية: «رسالة التنزيه لأعال 
لشسيه) > اما ردات الفعل» فقد تفاوتت حدتما ي العام الشيع فعض 
الفكرين الدينيين التقدميرن» الذين كانوا من التوجه العصرى نف | | 
ددعو ته إل | : | MS‏ 
ل #صلاح. بينها اعتبرها كثيرون من رجال الدين المحافظن ردى: 


e 


.ا 

ا ردات الفعل المنبعثة من جبل عامل» في مواجهة دعوة السيد 
اد مين إن الرعتدال وعدم المغالاةء وبخاصة من جانب السيد عبد الحسن 
۴ ر وار انفجرت في مواجهة السيد حسن» مقاومة کد ا 
E‏ ا رجال الكين الكبارء مراجع ف الفح الأاشرف. فکتاں 
ا ل ت ا کان ذروة» راح محسن الأمين الإصلاحى» ا 
لا سن الأكثر مباشرة ووضوحاء والذي حاول السيد من خلال 
کد e‏ اشيعية الجعفرية من عزلتهاء إلى الإ تجاه العام السائد فى الحياة 
. ي E‏ استعان السيد الأمين. بببراهین وحجج مستمدة من 
و او في س احعفري» مثل مبداً (لا ضرر ولا ضرار). ولک 
e ٣‏ تجاهل قرونا من التقاليد المتراكمة» ومن الطقوس 
و ت التي سبق أن ميرت الشيعة. لذا كان مرتكز ردات الفعل» تصرر 


س 
: 1« )1927( 3. كذلك الامن؛: 1 

۳ محسن الأمين: رسالة التنزيه لأعمال الشبيه» صيداء 
2 ل 2 قاسة 

لجخ عد اله السيتي ردوده القاسية على مواقف السيد حن الأمين وقد جاءت فی کتا 
ا ا a bk‏ ۴ ء " کی۰ حاء ت ۴ 
ر سی نغرة ي رسالة التنزيه لأعمال الشبيه. ويصور الشيخ السبيتى فى د ٠‏ 

يد حسن الا مين وكأنها عقوق وخيانة للطائفة الشى 2 e‏ 


ooo 


280 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


لض ان الإسلڈم کان موجه إل حذ كبي ضد ذلك العميز التارجتي. و ' 
بمکننا اعتبار برنامج السيد محسن الأمين؛ موازيا ومكملا للتحولات التي كانت 
ا ايلائفة الشيعية داخل دولة لبنان الكبير. 
ۋا باب المغارقات» فإن موقف الد حسن الإإصلاحي آنعش الموقف 
الحافظ ونظ ته إلى طقوس عاشوراء. فبرنامج السيد الأمين غير المعلن» كد 
رطا لا للعزلة التاريخية للمجتمع العاملي الشيعي؛ الذي أفرد جانباء على شكل 
مجتمع جوا فالسید کان یسعی عامداء إل خن مذهب الشعة الاماميةء 
چا مع الاتجاه الإسلامي السني السائده عو إياه إلى عنصر ثقافي» متناغم 
م رؤية عربية وإسلامية شاملة. 
وقي رؤية السيد محسن الأمين» م يكن التشيع في مواجهة مع الإسلام 
السنی» لا بل أنه» کان ناش مشازجا معه. :ويائينا بر مال عل ذلك من 
النادرة التارخية التى اشتهر ا السيدء أعني موقفه من الرجل السني الذي 
قصده راغباً بالتشيع على يديه. كانت إشارة السيد يومهاء أن قراءة الشهادتين» 
كني لكى يصير الرجل شيعياً. وبموقفه ذاك» يكون السيد قد أك على نحو بين 
واضح» على التوازن بين التشيع» وين الإتجاه الإسلامي السني الأغلبي“. 
ويعني هذا الموقف التوليفي للد محسن» إقصاءً للموقف الشيعي 
التقليدي الذي يرى ي التشيع» أبعد ما رآه السيد في حدود الشهادتين. 
وكذلك» تكون معادلة السيد قد قت من 'السلرك التيعي الشجي؛ 
العادلة المجينة الطارئة عليه» والتي كانت معروفة لدى عامة الجمهور 
الشيعى «بالمثلشة)» نسبة إلى الثلانة الأوائل ر لقاع الراشكي*: والتي 


۰ 


a EES 
کان للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين مواقفه المشامة. ففي تموز من العام 1999 تقدم‎ .1 
کی س تی یی ماه رل الاب الک کان واب الخ :انت سلاا ری‎ 

ما يوضح رأيه بأن الخلافات ما بين الطوائف هي» ي الأساس هامش. 


2. مقابلة مع منذر جابر» 2000/1/23. 
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) ا را الد سن اید اکا راا 
ب فإن جموعة أخرى من رجال الدين الشيعة الجنوبيين» أظهرت 
e‏ مع رفضها للواقع القائم. کان هؤلاء من خرججي 
۰ ي العشرینات والثلاثينات. وقد تأثروا با لجو الفائر والناقد e‏ 
E‏ 
جراد مخية والشيخ عل الزيق مدر ار والسيد هاشم الآمبن وحن 
py:‏ ارم کا سبق وأشرناء إلى تخليهم عن صفتهم رجال 
e‏ چواد مغنية. وبينا أعلن آفراد منهم» وصوهم 
ا ركسية الملحدة اق اخرون من بينهم إلى اهتمامات أدبية. ومن 
مو ا الذي كان من آوائل» إن لم نقل أول» من نشر في 
١‏ ابات جريثة صربة» مثل «مذكرات خليع؛» التي کان ينشر ها حاقات 
علا يجله الريك 5اك لا قى د اقبت الاي التبا جلى 
و ما بعد نصف الليل. 
۴ بین أن الوسيلة الأكثر سلامة لإندماج الطائفة بالدولة الوطنيةء 
و المؤسساتية هذه الطائفة. والطائفة الشيعية من 
و و اا ا ا 
وبالتحديد في اعتبار المنصب الديني ومؤسسات التعليم» وفي تكييف 
والبنی الفكرية القائمة» أو في أحداث بنيات جديدة» لتأمين 
رک فر ی اراد ھی یدمن سیا ایب کار ارد 
ات وف رھم من او کن اللف م الراا یا جال اندي 
رعته فرنساء ساعد على ذللك. غير أن الواقع لإ يتغير. فمن الاحية التظرية ) 
تع ا النظام أن يعالج مسائل عدم المساواة على أساس الطائفة وليس 
ا فار ارا اللبنانية المختلفةء كان منقطعا غير منتظم» بخاصة 
ر الذين انطلقوا بعد الآخرين بكثير. وبخلاف الموارنة والدروز» 
م يخضع الشيعة في لبنان لتطور اجتماعي - سيامي فاعل» بينا استفاد السنةه 


کستانیین سکان المدن بالاجال» من إصلاحات الدولة ومن أعال التجارة 
ما بين المدن التجارية. لذلك» وني سنوات البداية من إعلان «لبنان الكبير»ء 
ازطلقت الطوائف اللبنانية في حراكها الإجتاعي والإقتصادي والسياسی» 
من مواقع ومستویات ختلفة. وقد ظهر ذلك بوضوح» کا رآینا لدی الشيعة 
كطائفةء فيا يتعلق بفراغ منطقة جبل عامل من مؤسسات التعليم» وبتدني 
مستويات الدخل. 


ثالفاً: مسالك الإنخراط: الحانب التعليمي 

شهدت الحر كة التعليمية في جبل عامل» تراجعاً بدءا من منتصف القرن 
اسع عر ولم يكن الأمر في صالح الميئة الدينية» حيث كان العلم دنيا 
هذه الفغة وملكتهاء بخاصة› وأنبا كانت خلوا من أية سلطة سياسية أو 
مكانة اقتصادية. أما على صعيد التعليم الرسمي» وبالرغم من الاإأصلاحات 
الإإدارية في المرحلة العثأنية» فقت قت اداد المدارتن الرسمية في جبل عامل» 
غير كافية» وظلت نسبة الأمية مرتفعة فيه إجالا0. كزذلك كان عدد المدارس 
ا لخاصة محدودا أ جدأء ولم يتسن لأغلبية الأهالي الالتحاق با ااعلل العکس ن 
الإنتشار الواسع لمدارس الإرساليات والمدارس الأهلية المسيحية في جبل 
لبنان(. بقيت مستويات التعليم لدى الطائفة الشيعية في لبنان ضعيفة» مقارنه 
مع مستويات التعليم لدى الطوائف الأخحرى» وبخاصة لدى المسيحيين ولدى 
فة التو حل ولا يرج ذلك إل تجرد إهمال من حكوة ال نتداب رحسب 
فالصراعات في المجال التربوي» داخل فعالیات الملجتمع الشيعي وزعاماته» 
أعاقت مل ذلك التطور. وعلاوة على ذلك» كان الأسلوب الحديث في بناء 


1 لزيد من التفاصيل حول الوضع التعليمي في جبل عامل خلال المرحلة العثانيةء أنظر: 
Tamara Chalabi, Community and Nation State: The Shi’is of Jabal ‘Amil and the‏ 
.New Lebanon 1918-1943, Ph.D thesis, Harvard University, 2003, Chapter 6‏ 
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REE‏ | 1 4 ا ا 
نم اا ی ہو و پو ا ا اا 
کا 
خضل لدی طاواف آعرنی ہلآ یکر قاجا ارات ار یدای 
في الأوضاع الإجتاعية- -الإاقتصادية المحلة(. 
کان ضعف الاو قاف لدي | 
وفاف ى ا طائفة الشيعيةء وعدم تنظيم واتار ماهو قائم 
#ادتق یا مسار ادرا ا ا 
الل ان رادي رچاک کسی حاین کن کی ر با 
r e : |‏ ا و 1 
دين والسيد محسن الأمين قضية شخصيةء تقوم عليها رهانات عالية تطول 
ا و را أي آن الهدف الأساسي لديم »یکمن في أن هذ المدارس ,»كار 
0 رل وت 
| 
وی ی تفتهم. وقد أدى هذا الأمر فى 
به ا 1 مره 
ف» إلى انعقاد منافسة مناطقية بين معقلين شيعيين النبطية وصور 


8 سياسة الإستقطاب هذه» التي اتبعها العلهاء» وكذلك تعبيراتمم الدائمة 
عن ذواتيم؛ غي خادنايم حول الإصلاح التربوي» مشهدا رئيساً من مشاهد 
کج ا ار اللبناني طول مدة الإنتداب. من هنا كانت الرغبة 
0 وضع لبناني قائم ثابت» حيث التعليم والتربية سلعة 

قيمتها بين الطوائف المتقدمةء من حيث كونها وسيلة للسلطة وطريقاً للنفوذ. 


1. الكلية العاملية في ببروت 


ی ا 


5 


Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 178-179 .1 
.180 اعلاه» ص‎ .2 


3. حول نشاظ السند ۱ 
محسن الأمين والطائفة الشيعية في دمشق راجع حسن الأمين: أعيان الشيعة 


بقلمه وآقلام آخری» جلد 40» بیروت» 1957 . وكذلك أديب روماني: د 


: سيرة وتاریخ» بیروت» 1993. 
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جد العائلةء إلى بيروت في أواخر القرن التاسع عشر. وني هذه المدينة» يعود 
الفضل في تأسيس ال جمعية ا خبرية الإسلامية العاملية العام 1923ء إلى اجهور 
الخبرية تة ريد يشون“ كان على الحمعية» أن تومن منتدی تربويا 
قاف لاشيعة القين قي بيروت» وسعظمهم من المتوب» ومن أصحاب 
المهن الرئة. ازشأت الحمعيةء بداية العام 9ء مدرسة ابتدائية بتعليم 
أکادیمی حديث. ي مركز رٿيسی من حي راس الت ي بر وة نيت 
يقطن عدد كبير من الأهالي الشيعة» ومن بينهم رئيس محكمة التمييز 
الحعفرية والمدرسة العامليةء التي كانت» وما تزال مؤسسة تربوية خت 
اندرجت ي تنظيمها» ضمن مفهوم السيد محسن الأمين الإصلاحي. 
وأولت المدرسة من ناحيتهاء » أهمية كبرة وجهودا لافتة» للإطلالة بذكرى 
عاشرراء بأطر حديفة تماشى مع اقتراحات السيد خسن الأمين في رسالة 
التنزيه. 

وبحسب تقرير ضادر عن اللمخية العاملية: العام 1929 فق تلقى 
0 طالب علوماً دينية وعلمية» مع التشديد على غرس الروح الوطنية 
نى تفوس الطلاب#. وكانت مواد الدراسة تعطى باللغتين العرية 
والفرنسية. ثم آدخلت اللغة الإنكليزيةء على المنهاج» بعد مده طويلة» 
العام 1962. كذلك شملت النشاطات اللاصفيةء التمثيل المسرحي 
اا الكشفية» وقد بذلت الجمعية الإسلامية العاملية» جهودا 
اة لعطرير الذرزسة عل سس اتربوية سحديئة: واغتبربت اجمعية» 
مدرسة ببروت» المدرسة الأم» اة تر ويه تد على مساحة منطقة 
الجنوب اللبناني. وقد تكثفت الحملات جي الأموال ما بين 1937 
و948 مما سمح للجمعية بالتوسع فعلياء لتشمل ثانوية في بيروت»› 


nk E E 
2 PE r HL. ت أنظر رشيد بيضون: قول وفعل» بیبروت»‎ 
.1929 مقدمة» بيان أعإال الحمعية الخبرية العاملية»‎ .2 


الغبوز إل لبان 285 


بالإضافة إلى ترخيص ب 48 مدرسة جديدة في الجنوب( 
واجه إنشاء تلك المدارس» معارضة من الزعامة السياسية المحلية. أي من 
زعامة آل الأسعدء الذين اعتبروها مصدر قوة سياسية لرشيد بيضون» مؤسس 
الجمعية ورئيسها. وني العام 1944ء تعثر توسع العاملية في الجنوب» فاستولت 
الحكومة على المباني التابعة هاء وحولتها إلى مدارس حكومية رسمية. 
وبالرغم من أن ذلك المشروع» لم بحقق هدفه المرجو» بايجاد جال تربوي دائ 
إلا آنه حول الأماني إلى حقيقة ملموسة» بمنح ا لجماعة الشيعية المؤسسات التي 
تستجيب لحاجات أبنائهاء أسوة بمؤسسات الاعات الأخرى 
ويعود جانب من فشل جربة مدارس الحمعية العاملية في الجنوب» إلى ريبة 

آل الا سعد من الطمرعانة السياسية لرفيس اة ر شيد بكرف سما وأ 
بيضون» أصبح نائبا عن ال جنوب في البر مان العام 1937ء (إذ لم تكن الحكومة 
فد خصصت بعد» مقاعد نيابية للشيعة في بيروت) ثم انتخب لاحقا نائبا عن 
بيروت. وبعد العام 1943» كرس رشيد بيضون» جهوده للمدرسة العاملية 
حتى وفاته العام (1971). كانت مقدرته على توسيع المدرسة» وترسيخ الحضور 
العاملي الشيعي في بيروت» خطوة مهمة للعامليين بالنسبة لحضورهم الطائفي 
الملؤسساتي في مركز السلطة والقرار السياسي. ومع تزايد آهمية موقع بيروت» 

كمركز للحكومة والخدمات والإقتصاد» أصبح من الضرورة» أن تقيم الطائفة 

روابط هناك لتأمين انخراطها على المستوى الوطني. كانت العاملية حاولة 

لبناء مؤسسة خاصة في بيروت. وقد جاءت برهاناً على أن المجتمع العاملي 
يستطيع أن بعزز قدراته بنفسه. 


جاء تمويل العامليةء من ال جحالية الشيعية في غرب أفريقيا بشكل رئيسى» كا 


E. Early: “The ‘Amiliya Society in Beirut: A Case Study of an Emerging .1 
„Urban Za’im”, M.A. thesis, AUB, 1971, p. 48 

2. مقارلة مع مسؤولين في الكلية العاملية صيف العام 0. 

3. تحفل الروايات الشيعية على ألسنة أصحاماء بالأمثلة المديدة حول النظر ةالدونية للستّة تجاه الطائفة - 
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۵ ن‎ ۰ ê مد‎ xê 
٠ لت حالات بيضون لجمع التبرعات('. رافق كامل مروة ر سد یصو‎ 
الحالىات‎ ٠ u »ا‎ 0 
حلته الثانية إلى أفريقيا العام 1938. ونشر مروة أو التقارور عن اليا‎ 
: ۰ ا ت ي‎ 3 ٣ 
اانه و کا أفريقيا. ومع إن تلك الترعات» کانت متوأاضعه ي‎ 
ا ت النشطة لحك ل‎ 
aA ذلك الوقت» إلا أن تلك الحركة النشيطة لجمع الال للع‎ 
: AAD E5 e. a 
إالامكانات الاقتصادية الواعدة لشيعة المهاجر. وني خحطوة ر . سج‎ 
وشكلت لديه أموال الجاليات الناجحة‎ SEE 22 
ر ت الع الاروف؛ ي سبی‎ 


سی 1 iii‏ 
ی الا كن مضدرا لإنشاء ودعب المؤسسات التربوية لدى الطائغة ia‏ 
ق سر کا اف 
ساعد نچا الدرسة الخاسلية رشبد ببقبوك قي مسيرته الياسيه کی 
و مكانة. ووش وجود المدرسة في الوقت 
زیی نو ت إلى بروت. وبالاضافه 
نفسه» إلى بداءة انتقال مركز الثقل الشيعي من الجنوب ! 
إلى الدعم» الذي تلقاه رشيد بيضون من «نخب بيروت | ماسبه*» هي 
¢ قاعدة حنو سة هامة» لرك 
الدعم الذي تلقاه من عادل عسيران» في تكريس فاع جنوبية لرٹیسن 
هه الةو الوت اللبال . 
اا الغال الذى قدمته العاملية» العامليين على إقامة مشاريع 


۶ 1 ء 
AE:‏ و :ر ان العا 8 اجتمع العلماء الرئيسيول والوجها 
تربوية اخرى. فعي حرير ٢‏ کانت مساهمات بعض 
ع ھ » ل 


: ا ا 
الزعامات المادية بالمبالغ التالية: نجيب عسبران (400 ليرة) ويوسف الزين 


: ل شعة» المعو تن بالمتاولة 
"a ۹‏ . 1 ر 
=ا 2 ا لہ ا جرت - ( ( 


ماخر لاجد اة قي يروك ر[ قاهة الصنادة فيه EE‏ 
: 0 ںہ و ت > 
القوة والعزم أن اصطحب ذات عي جموعه من سي بير | ا 5 
5 1 ت ا ۴ 
َ0 السلا ى داحله. وهذا ما جعل من رشيد بيضون بنظر الشيعة ي بب 


٤ ۰‏ ۹ ۰ قل 
. وقد حدا هدا الامر بر سيك صول» و : 


الآخرين من منعهم من 
اپا e hê e‏ اغات 
as‏ ت العاملية تقدم قي تقرير سنوي مطبوح: بيانا عن نشاطابا التزبويه وعن : 
القدمة إليها. مع تركيز دائم على المساهمة الغنية للمغتربين في هذا المجال. 


2. کامل مروة» نحن في افریقیاء بیروت» 1938. 
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(250 ليرة) وعلي فياض (200 ليرة)ء كخطوة أولى لمدة ست سنوات0. إلى 
ذلك فقد وقع اختيار العلاء على الشيخ يوسف الفقيه» لحمع الأموال 
من کل آنحاء جبل عامل» سندا للمشروع الذي تبنته جمعية العلاء 
العاساين» 

إنماء ونظرا للمنافسة الداخلية بين العلماء» بقي السيد عبد الحسين شرف 
الدين والشيخ عبد الحسين صادق» خارج جمعية العلهاء. ومع المنافسة الحادة بل 
وحتى الدراماتيكية» بين أعضاء الجمعيةء م يتحقق تأسيس اللدرسة في صور» 
مدينة السيد عبد الحسين شرف الدين» فكان أن حولت الأموال إلى بروت. 
وقدمت إلى الحمعية العاملرة(. ولكن كان للعاملية تأثيرها الإمجابي ولو غير 
امباشرء على تأسيس السيد عبد الحسين شرف الدين للمدرسة الجعفرية لاحقا 
ي صور. وقد نشرت محاضر جلسة الجحمعية العاملية في العرفان» أي في المجلة 
التي انتقدت كل القيادات العاملية. ونشرت المجلة كذلك» ردة فعل انتقادية 
لبعض الطلاب العامليين الراديكاليين في النجف» وسن یچم خسن مرو 
وحمد شرارة مطالبينء بمسائلة العلماء الكبار في جبل عامل حول موقفهم 


من هذه القضة. 
1. المدرسة الجعفرية فى صور 


كان تأسيس مدرسة في صور» هدفاً طا لما سعى السيد عبد الحسين شرف 
ماف الاس المحليين. كان مشروع تأسيس المدرسة في صورء حاكاة 
لمشروع تأسيس العاملية. وفي حين كانت الخلفية المعلنة من وراء تأسيسهاء 


Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 180 .1 
.182 أعلاه» ص‎ .2 


3. العرفان» م 26 عدد 4 تشرين الثاني 1928ء ص 413-410. وكذلك م 28ء عدد 4, تشرين الثانی 
9ء ص 446-441. 
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مواجهة تأثر التربية الغربية على المجتمع الأهلي الشيعي0. إلا ان الميئة الفعلية 
للمدرسة الجحعفرية» في مناهجها التعليمية» وني وسائل جمع الأموال اللازمة 
تضعهاء في واقع الأمر» في خانة التنافس مع المدرسة الغاملية» أكثر من كوخا 
ردأ على وجود المدارس الإرسالية المسيحية. 

وبين) لم ممل البعد الديني الشيعي في المدرسة الجعفرية» كا ثبت في 
إحياء دكرى عاشوراء السنوية» وني التسميات الدينية للمؤسسات الفرعية 
وللنشاطات المدرسية» مثل كشافة جعفر الضادق وة الزخر اء كان 
يتعذر فى الوقت نفسه» تيز منهج الدراسة في المدرسة» أو هيئتها التعليمية» آو 
هيئة جسمها الطلابي» عا ياثلها من عير مدارس إرسالية أو رسمية في مدينة 
صور. 

واي الخلاف حول مكان تشييد الجعفرية لافتاً بحد ذاته. إذ كان مدعاة 
مواجهة حامية في المدينةء بين مؤيدي السيد عبد الحسين شرف الدين» 
وسن اغاق آل الخلا حول طبيعة الأرض التي ستقوم عليها المدرسة 
وملکیتها. 

وقد دام ذلك الخلاف سنوات عديدة» جرى خلاها تفحص آملاك الوقف 
من قبل المحكمة الجعفرية. وجرت عحاولة لتنظيم بنية تلك الممتلكات» بمعزل 


.Mervin: Un Réformisme Chiite, 0 T7 


.1939- 1938 المدرسة الجعفرية في صورء البيان السنوي‎ e: 
كانت الحعفرية› كالعديد من المدارس في لبنان» معقلاً للحركة السياسية باتجاهاتها القومية‎ .3 


والوطنية اليسارية. وكانت هذه الحركات تتنافس لتأطير الطلاب وتنظيمهم حول القضايا الدائرة 
(قضة فلسطين» الثورة الجزائرية» حرب السويس 1956...). أنظر المدرسة الجعفرية في صور رسالة 
الحعفرية آذار 1983. 

4. تحدد المستندات الرسمية والوثائق التي تقدم با مدير ا لجعفرية» أن الوقف الذي تقوم عليه المدرسة 
هو ملك للجمعية الإسلامية الشيعيةء بوكلائها أولاد ا مقدس السيد عبد الحسين شرف الدين وتاك 
وثيقة تقدم بها ا مدير الدكتور شرف الدين» وهي عبارة عن اتفاق موقع من عشرة من الوجهاء تبين 
انهه الآرف کانت پالأصل؛ رضن مرات:. 
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عن | | )1( 

0 . وقد آضفى فوز السيد في معركة المكان وبناء المدرسةقت 
إضافيا على نفوذه وسلطته» > خارج إطار مکانته الدينىة» وأفسخ له في 
لمجال لیتحدی ادعاء عائلة آل الخليل» بالسيطرة ة السياسية الكاملة على مدر 
ينه 

ويتحدث السيد شرف الدين في مذكراته» عن الصعوبات التي واجهها فى 
مرحلة تأسيس الجعفرية2. . كانت مدرسة البنين الأولى» هي التي فتحت أبوابما 
رسمياً العام 1938. . وتبعتها مدرسة الز اللا العا 
هر تة 94 ۲ 

الدرسة لاسقاً خداطلة وكمثل المدزسة العامليةء طمحت العف رة 

1 رسيةء» لتشمل مدارس في مناطق بعيدة في جيل عامل. فافتتحت 
ر EY pp re TY‏ 

1 

ئية» البعيدة عن مدينة صورء ولأخرين من أبناء الغتربينء وتحديداً أولثك 

ای ر ر ی ن ا 
ص | 2 ت م ٩‏ 2 1 
وق ستطاعت الطائفة الشيعية في لبنان أن تكتسبه| فى سياق محاولتها إعادة 
تكوين بنيتها في الميادين الإجتماعية والسياسية والثقافية اللبنانية الجديدة. وما 
إنشاء 
نشاء هاتين المؤسستين وتطوير*ماء إلى جانب إضفاء صفة رسمية على المنصب 


الديني» سوى إرها 
إرهاصات ونجليات لتطور | العاما » 
الإنخراط بالنظام اللبناني. لمجتمع العاملي» وتحركه صوب 


1 . هناك ملف كامل ل قطعة ا 

حو الأرض موضوع التزاع والتى أقيمت ة الجحعفرية» ازب 
N E .MAE, Beyrouth, N°. 2958‏ ان 
ما سين شرف الدين: بغية الراغيين» ص 124-120. 


الفصل الرابع 
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الاق مساو ا ةا اة 

يقدم المغكر اللبناني أحمد بيضون,» في كتابه المرجعي الصراع على تاريخ 
لبنان» آهم قراءة نقدية للكتابة التاريخية اللبنانية. فهو يعالج» في سلسلة عناوين 
ودراسات» تعدد الروايات التاريخية اللبنانية وتداعيات ذلك» على امتداد 
مساحة السياسة والوطنية في لبنان» وعلى مداها الزمني» في العقود أو القرون 
السابقة من تاريخ طوائف هذا البلد. 

يتناول القسم الأول في هذا السفر الهام» وهو بعنوان «الأرض وأساؤها 
أو خراب كسروان»» الحدث الإإشكال الكبير في رؤية اللبنانيين لحانب من 
تارهم كسر وان ف اليزان المملوكى. بويدى مرف الؤرخين الو ارتة شقلا 
في شبه إجماعهم على تجيير تلك الأحداث» لصالح طائفتهم ووجودهم» عبر 
تصوير مجتمعهم الجبلي عحاطا عحاصرا بمناطق معادية. 

ويشكل الجدل حول ذلك الحدث» وثيقة - وكالة» عن الصراع على تعريف 
لبنان» ما هم متناغ| أو متعارضاً مع محيطه العربي» وعن التشنج التي يصبغ 
كتابات المؤرخين غير العامليينء والمذكورين في كتاب أحمد بيضون. ويظهر 
كذلك» طيٌ كتابات المؤرخين العامليين» الذي جهدوا في حاولة توفيق معادلة 
وسيطة ما بين التناغم والتعارض الآنفين. 

المببحث الثاني في الصراع على تاريخ لبنان» كان في أصل المردة والجراحمة 
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(وهم بزعم الموارنة» بعض أجدادهم) «االأصل والزمن أو من هم المردة). 
i“‏ الثالث» فيحمل عنوان «من المجتمع الأهلي إلى الدولة أو من فخر 
الدين إلى الحركات». وفي هذا الفصل يعرف أحد بيضون» العاملي المخشا: 
الأصوات الشيعية اللبنانيةء ويدخلها في الصراع الدائر حول تاریخ لبنان. ول 
كان أحمد بيضون يوّقع المؤرخين الموارنة والسنة» حسب مواقعهم من فسمة 
الأجيال فيا بينهم» فقد قدم من المؤرخين الشيعة نموذجين اثنين: الشيخ علي 
الزين والدكتور حمدعلي مكي . ویکمن اختیاره هما» ني ما قدماه للنقاش حول 
تاريخ لبنان المنطلق من نواته : جبل لبنان. .هاما مدعي الإشارة إل آن 
ام یشرت لے من دارا اتکی زین آغرین کہا مایت کایا 
يدورون في مسا ماتېم التاريخية» حارج إطار الزمن اللبناني المستجد. 
۰ قد احتلت مسألة الهويةء ني الواقع» سدَّة الصدارة في تفكير العديد من 
الأجيال النعاقبة من مؤرخي جيل عامل ا 
نموذجهم التاريخي اللبناني» كطرف مندمج في المجتمع 
كان الشيخ علي الزين ومحمد علي مكي» النموذجين الشيعيين المختارين من 
قبل أحمد بيضون» استجابة للترتيب الزمني الضمني لمؤرخي الطوائف» في 
ا کے ا 
ملا استاس لین ان التأريخ الماروني «للأيديولوجية الوطنية) 
سبّاقا للجميع» » ثم يلحقه التأريخ السني» ثم يأتي التأريخ الشيعي» على سكة 
التقليد للنموذج الإسلامي السني. . غبر أن هذا التبويب التأريخيء الذي يؤخر 
TT e‏ 
فيصير النموذج الشيعي ملازماً أو سابقا للنموذج السني» ولو بخطوات 
صغرة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإرهاصات الفكرية العاملية» الذي تبدت 
امىر ات الشيخ أحمد رضاء وني عشرات المقالات المنشورة في العرفانء 
للشيخ سليان ظاهر والشيخ أحمد عارف الزين» وني المواقف السياسية السي 
محسن الأمين» من حركة العصابات المسلحة العام 1920ء وني المواقف السياسية 
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للعديد من القيادات السياسية والدينية العاملية» منذ دولة لبنان الكبير في 

سنواتها الأول. هذاء في الوقت الذي كان فيه» على النسخة السنية عن اللبنانية 
العتيدة» أن تتابع وتستكمل ماولاتما حتى سبعينات القرن العشر ير 

شكل إعلان دولة لبنان الكبيرء نقطة انعطاف أساسية لدى سكان المناطق 
والأقضية الملحقة e‏ بالدولة الجديدة» لحهة صياغة وابتداع هوية سياسية 
وثقافية وطنبة. . فكما ن حبكة التاريخ الفينيقي القديم» مع التعريف بلبنان 
الکیں کات اساسا ی تشکل ای ةا نید انی شام میتی بی اانا اتف 
المسيحية» كان من الضروري بالمقابل» من مهات الطوائف الأخرى» ابتداع 
اساطبرها «التاررة») الجديدة» في طريقها إلى المشاركة الوطنية العتيدة. 

إن ما حدث في جانب الطائفة الشيعية» بعد العام 0۵ء کان میلها إل 
كتابة تار يخهاء وانحرافها باتجاه علمنة هذا التاريخ» وكتابته من خارج أبعاده 
الدينية الشيعيةء واستتباعا الكونية. : اي کتايته بعد مرکري ليناي؛ وقي تزاج 
مع كتابات طوائفية مقابلة. وبذلك يتحدد أيضاء جانب أكيد من خطوات 
الإنخراط العاملي في الدولة اللبنانية. باعتبار أن الشيعة اكتسبواء بعد العام 
0 وعا لذاتہم كشيعة» أكثر عمقا وذاتية من وعيهم الا االات 
في المرحلة العثانية. . لذا كان عليهم آن يبادروا إلى ترسيم مكانتهم في الرواية 
التارجخية الوطنيةء مع الصفة الأسطورية التي لازمت هذه الرواية منذ بداياتها 
الان . وترسيم الشيعة لمكانتهم «اللبنانية» هذه يعني فيا يعني» إعادة النظر 
في مكانتهم السابقة من الحركة «التار خية» بعامةء ای مكانتهم كشريحة من عالم 
إسلامي آشمل» ممتدة ما بين غصب حق الإمام علي بن أبي طالب في خلافة 
الرسول» حتى ظهور الإمام الثاني عشرء أي الإمام المهدي المنتظرء الذي يأق 
ليملا الأرض عدلا بعد أم ملقت جوراً وطغياناً 


1 . حول هذه النقطة را جع أعمال حسان حلاق وعمر عبد السلام التدمر ي» وحجلة دار الفتوى (الفكر 
الاسلامي). 
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ولک أزمة الشيعة في تعيين «روايتهم التارغة» اللنانية؛ كانت ف 
هامشيتهم في الراحل السابقة على العام 1920 كطائفة وكمنطقة (جبل عامل)ء 
قياساً على طوائف ومناطق مقابلة. . فالدروز والموارنة والسنةء كانت هحم في 
مضی»› أدوارهم في السيطرة ة في أحداث عرفتها المناطق اللبنانية سابقأء لا بل 
أنه كانت هم سيطرعهم على ا ناطق الشيعية وسكانهاء سواء بطريقة مباشرة أو 


حر تتپاسار 1 


التصقت الرواية التار خبة للبنان بعامةء بالرواية التاريخية المارونية» التي 
اللبنانية". وكان نجاح الموارنة في تسویق آنفسهم؛ ورثة لأسطورة الحد 
الفينيقى» قدوة احتذت بها الطوائف الأخرىء» فراحت تطالب بحصتها من 
ذلك الارث-الأسطورة» وقد آااف تکف توار ها الطوائمية الخاصة» 
افه» | 
لاش م البروتوتيب الأيديولوجي (Prototype)‏ المأاروني» وأهد فد لتي 
تمدق الرغباة ي اسر كن التات: إل تزاح ساسية ولقافية عة وا 
ويتو جب هنا اللإشارة» إلى ضرورة تقييم تقييم النموذج ال ماروني نفسه» عبر نسق 
ها حفيدة الكتابة 
كتابة التاريخ المحلي في القرن التاسع عشرء والتي كانت بدور ر 
التار ية الأوروبية . وغالبا» ما جاءت الأمثلة الأولى عن هذه التطبيقات» من 
ماعات الأقليات وطوائفها. ولا حيد الخطاب العربي القومي للاحقاء عن 
كونه واحدة من تلك التطبيقات. 
قد تجلت العلاقات السباسية الطوائفية في جبل لبنان واضحه» مع 
تأثرات الرأسالية الغربية في هذه النطقةء وتفضيلها الطائفة المارونيه 


Ahma 1 : 1ê : 
d Beydoun: Identité confessionnelle et temps social chez les historiens .] 


.libanais comtemporains, Beirut, 1984, chapter ] 
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وقد ترسخ هذا الأمر جهاراء أواخر عهد الأمير بشير الشهابي الكبير (1788- 
0,) الذي استطاع توحيد الجبل تحت سلطته وإدارته» في الوقت الذي تأكد 
ارتداد الأمير» وفي أوائل إمارته» على إسلامه واعتناقه المسيحية دينا. 
ومن جهتهاء نجحت الكنسية المارونيةء في أجواء النمو الإقتصادي 
والتشنج السياسي والتغيير الإجتماعي» في توحيد الطائفة المارونية. ونجحت 
بتأكيد دورها الوازن والمستقل» ما بين العائلات المقاطعجية» أمثال آل الخازن 
وآل حبيش» وبين استتباعات الدخول الرأسالي الغربي. حيث أكدت 
الخنسبة وتاعها عل لقأف رات الفقافة الرأسالة الحرية انر فة دعا آل 
الجبل. وفي نهاية الأمر» تم التحام الطائفة وتماسكهاء وحتى على المستوى 
الإجتماعي الضيق» أي على المستوي المحلي للقرية المسيحية المارونية» حيث 
راح الكاهن يلعب الدور الرئيسي والحاسم في أمور حياتها. ما أمن للطائفة 
«(وحدة» وتضامنا بديلين» بعدما كانت الطائفة المارونيةء في طريقها إلى فقدان 
خحصائصها وروابطها العشائرية والقبلية“. 
وني طرف مواز» لم يكن لدى الطائفة الدرزية في الجبلء شبكتها الطائفية 
الموسعة والمؤسسة الدينية الثابتة. ولم يكن هماء قبل اندلاع حوادث العام 1858ء 
ماعات اة خا8ة 1 کان التی طر اتف الیخین محف والرارزة ج 
بينها بخاصة. كان مصدر قوة الدروزء يتحدد ساسا بسلطتهم السياسية ذات 
1 ilظر Kamal Salibi: The: Modern History ûf Lebanon, Lödöh, Praeger,‏ 
1965. 


2. كان هذا الاتصال أوجه متعددة من الاستشار الغربي» عبر زراعة الأراضى التابعة للكنيسة 
اا ارو فو و ا سالات اة ٠‏ 

Dominique Chevallier, La société du Mont Liban a l'époque de la رظi‎ .3 
.révolution industrielle en Europe, Paris, 1971 


Kamal Salibi: House of Many Mansions: A History of Lebanon Reconsidered, .4 
.London, 1988, p. 113 
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لك المهاة ةه رد طلرا بخردين جال عن عا المائرر ات لاف 
ا هذا» مع ترحيبهم بالمرسلين البروتستانت؛ الذين لقوا مجانبة من قبل 
الموارنة ومن قبل الروم الكاثوليك“ .٨‏ ولکنه ترحیب م يعط للدور التربوي 
للإرساليات»› دور الثورة التربوية. كا جعله دا تأثير حاسم» على الروابط 
الإجتاعيه والعصبية داخل اجتاعهم» أو على رؤيتهم هويتهم وتعبیرهم عن 
اء 
i‏ ا اک الارونية فقد كان الإنتاج الثقاني» إحدى الوسائل 
ااا للمحافظة على الهوية الذاتبة وعلى استمراريتها. حتى باتت هذه 
الكنيست سي) بعد اتباعها لأسلوب الكنيسة الكاثوليكية في التعبير الثقافيء 
الوصية الوحيدة على الإرث الثقاني المارون. . من هناء كان رجال الدين الموارنة» 
هم أول المؤرخين. وقد سجلوا المعتقدات الدينية لطائفتهم إلى جانب تاريخها 
المحلي. وهذا ما يفسر لنا كذلك» كون المطابع وني ذلك الوقت» كانت مخص 
الكنيسة وحدها“. ونشر هناء إلى جبرائيل ابن القلاعي (ت 1516)» والذي 


ات کا وى الاجتهاع التقليدي الدرزيةء أكثر امتداداً وقوة ما كان لدى رؤوس السلطة الركزية في 
مرحلة الحكم الشهابي. 
2. اعلا 162. 
¢۵ صس 
3. بكب كال الصليبي» فيرى أنه في أصل التاريخ التقليدي الاروني ومهمته» هو التعبير عن الفخ 
0 فالموارنةء کج اعة صعغارة ت عحاطة «يالأعداء»» کانوا ا امتاما e‏ وکان ادم الفخر 
نهم حافظوا دوما على هويتهم؛ مح تعر 1 e‏ 
lÎ Ela Êl‏ وهي الكنيسة الأول التي اتبهت باع 2 
مسيحية ف 
الكاثوليكية . والمهم في هذا الأمرء هو عدم تأثر هذه الكنيسة»› بالا سلام» شان غږ کنائس پد 
ا الان el‏ الذي س في کتابه ر ا کان ي e‏ س ۴ N‏ 
: ما 16 BESRE oes of Menal Lebanon, Beirut, 1959, Dp.‏ 
۴ تار بخ الطائفة 
المارونية بة للبطريرك اسطفان الدوهي )۰1907 tH‏ ؛ + امفشل ف ازاز الموارنة لمۇصل = 
ر 
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عرف «بالداعية الكاثوليكي»'» وهو آول ماروني درس في روماء قبل تأسس 
المدرسة المارونية فيها. وهو أيضاء «أول من جمع ودون المعلومات عن تاريخ 
شعبه» منڏ بدء الخملات الصليبية حتى يومه ذإك)2. وقد کونت مواده ال 
طخت عليها الصبغة الأسطورية» الأساس الذي بنى عليه المؤرخون الموارنة في 
بعد» قاعدة معلوماتهم وأبحاثهم اللاحقة. والموارنة حسب رواية ابن القلاعى» 
هم المؤمنون الأساسيون. وأرضهم» جبل لبنان» أرض مقدسة» بجحميها الرب. 
بينا هم في عرف آخرين» ومن بين هؤلاء طوائف مسيحية» هم كفار هراطقة. 
لقد انكب ابن القلاعي» على إدانة آي اتهام موجه إلى الطائفة المارونية» ورد على 
كل الاتہامات التي سيقت حوهاء» أو شككت في ولاتها للكنيسة الكاثوليكية. 

ومن بعده» جاء البطريرك أسطفان الدويهي (ت 1704)ء وتابع الدفاع عن 
الطائفة المارونية ومعتقداتها. آما هم أثاره» فقد دارت على مساحة تاريخية أكثر 
امتدادا بالحديث عن عصور وأزمنة قديمة» وعلى مساحة طوائفية أوسع» 
وبتناوها نواح من تاريخ الدروز وعلاقاتهم بالطائفة المارونية. 

لقد استمرت الكنيسة وصية على الكتابة الخاريخية المارونية» وداؤعت ف 
احتکارها هاي ہدف حماية اللإيان المارونی“. وقد سهل انتشار المطابع هله 
ا لمهمة» مع صدور الصحف التي رعت ازدهارا وتفتحا ثقافياء كان بمثابة همزة 
وصل مع عصر النهضة. ما أدى بالتاليء إلى توسع نشاط المؤرخين الموارنةه 
إلى خارج ميدان الكنيسة . کا ن وعيهم ومباشرتهم قافتهم» في تمع متعدد 


= (1905) للمطران يوسف الدبس (ت  ),7‏ تاريخ الرهبانية المارونية للأب بطرس فهد؛ تاريخ 
الموارنة الديني والسياسي والحضاري وتاريخ كسروان للأب فيليب الخازن. 

.Kamal Salibi: Maranite Historians, p. 32 .1 

JDid PD. 23.2 

Did Di. 27.3 

4. م يعرف الدروز مثل هذه الظاهرةء باعتبار أن كتبهم ومعتقداتهم ۾ ظلت خارج ميدان التداول» 
إضافة إلى أ نهم كانوا يعتبرون من خارج الدين الإسلامي» وقد تصرفوا هم على آنهم في هذا الموقع. 
وهم بالتالي» لم یکونوا مجبرين بالدفاع عن إيمانہم بوجود أديان ومذاهب متنافسة. 


الطوائف» ساهم في تنوع الموضوعات التي راحوا يعالجونها. وبدورهم» لعب 
المستشرقون الأوروبيون» والمرسلون العاملون في جامعة القديس يوسف› 
التي تأسست العام 5 دوراً رئيسياًء في تفتيح النقاش وزيادة حدته حول 
أصل الطائفة المارونية. 

وني العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر» آي في مرحلة نظام المتصرفية 
في جبل لبنان» برز إطار نظري جديد في الكتابة التاريخية المحلية اللبنانيةء وذلك 
في موازاة الكتابة التاريخية الوطنية في أوروبا. وقد لعب الآباء اليسوعيون» 
رق طلیسچم الأب لويس سياق والآي نراي لا مقس دور مر كربا قي عدا 
اللجال. عبر مقالا تم ودراساتہم في مجلة المشرق الكاثوليكية» والتي أحذدثت 
تبدلاً واضحاً في الرواية التاريخية المحلية» وتحديدآ ني ما عنى المسألة ا جوهرية 
حول أصل الموارنة» وربط هذا الأصل» بمفاصل مع جماعات المردة والجراجة. 
أو في ما عنى علاقة الموارنةء بالبيزنطيين والماليك والتاريخ الإسلامي بشكل 
عام. وقد تم تطبيق كل ذلك» ي النصوص التاريخية المتعددة. مع اللإشارة 
هناء إلى أن مسألة تعليتق أصل الموارنة بجاعات المردة والجراجمة» بقيت في 
صلب الجدل الدائر في الساحة التاريخية. 

يقدم أحمد بيضون عرضا وافياء نشأة «التاريخ» الماروني» ولتطوره عبر 
مراحل تاريخية. وقد كانت المواضيع التي عالحها هذا التأريخ محددة» وبخاصة 


.Ahmad Beydoun: Identité confessionnelle, p. 209-210. .1 

2. کان الأب لامنس مهتا بخاصة» بالحديث عن أمة سوريةء تمكنت من الوقوف في وجه كل 
الغزوات الخارجية السابقة» سيا «غزوات» عرب الصحراء الذين جاؤوا بالإسلام» وكان لامنس 
موصوفا في مواقفه المعادية للإسلام. وقد كرس أبحاثا عديدة لذلك. وقد اعتبر جبل لبنان» آو كا 
أساء ااا را م سورت ولكنه «ملجاً هؤلاء السوريين الذين قدروا الحرية فيه. وقد 
عزز لامنس بكتاباته هذه» الأبعاد والأحجام الطائفية في مرحلة الإنتداب. أنظر: 

kamal Salibi: “Islam and Syria in the Writings of Henri Lammens ” in Bernard 


Lewis and P.M. Holt, eds., Historians of the Middle East, vol. 4, London, 1962; 
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ارا منعزلةء إلى طائفة تتلاقى تدر يجيا مع غير جماعات 
اا ي نهاية الام ()» على المساحة الجغرافية نقسهاء وعلى الوجود 
) كانت الدولة المتعددة الطوائف تاليا بدي عن طائفة متراجعة منعزلة 
ي حيط عدواني. ومن البديي» أن تكون وظيفة هذه الدولة خدمة مصالح 
الارن اولا وقبل آي شيء آخر. سيا وان هذه الجاعة الدينية» صارت فى 
عرف مؤرخيهاء الذين تناولوا تاريخ الشرق الأدنىء «الأمة المارونية»» ا 
جين الكلام لديم عن أصول هذه الطائفة. ۰ 

) ويمكن استخلاص» نهاذج عامة لتاريخ الموارنةء انطلاقا من معالحة أحمر 
غر ا «التاريخ»» الذي كان على بقية الطوائف في لبنان» أن تخل أو أن 
تطور نماذج وروايات موازية: 

1- المصدر الواحد في أساس نشأة الطائفة. وبذلك تستند الطائفةء إلى 
فيمة تسبق ولادتہا: آب تاريخي واحد أو قبلية عميقة الغور 
E‏ يام یری تا يضرن استعادة مستمر للأصل 2. مع 
'لرشارة هناء إلى أن الطوائف تعودء في تقاليدها الشعبيةء وني التواري 
الخاصة غروعها وعائلاتهاء لتضرب هذا الانتساب الواحدى 
الزعوم. وليس أيسر من أن نسوق على ذلك مثالا من ارتداد العدير 
من انوت من 0 ق وروز إل الفین ای بذ 
الاروني في الخغالب. وقد أمكن تقبل ذلك سرأء نظراً للموازين الطائة: 
والإجتراعرة والسياسية السائدة في أوقاتما آنذاك. ۰ 

2- الانتساب» 


NE‏ ر ت ت 
ي لمذهب» إلى شخصية دينية واحدة عحلده. ویعنی ذلك 


» ٣ ی ا اء 2 و ت‎ 5 ٠ 
شخصية دينية استشنائية» كانت على رأس الطائفةء لا بل فى أساسها.‎ 


ی 
TJontité confessionnelle, p. 209. .1 1‏ . 
وكذلك أحد بيضون: الصراع على تاريخ لبنان» ص 117 وما بعدها. Ahmad Beydoun: Identité confessio? geek!‏ 
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فالقديس مارون» هو قديس ليس كغيره من القديسين المسيحيين؛ 
إنه قمة في الروحانيه المسيحية' بين القديسين» في التواضع والتقوى 
ا و : لاطائفة القد . ويعني ذلك ادعاءات 
و لجال الحغراقي الواسع» لتواجد ثفة القديم 
«بامتلاك» حيّز جغراي ساوت اکر من از الجغرافي الراهن. وهذا 
الادعاء» ير بط تاريخ الطائفة بالأرض› e e r‏ 
استيطان هما. ورابط الموارنة مع جغرافيتهم» كان أرض فينيقياء و 
أرق ال دة وا اة 

ا ما بن الموارنة وطوائف لبنان الكبيرء 
۹ لدى هذه الطرائف» حاجة لأن ترسخ وجودغا كذلك» مع وجود 
جغرانی خاص بهاء من ناحية. . وعلى علاقة ما مع الطائفة المارونية» من ناحية 
ثانىة. فالعلاقة مع جبل لبنان» صارت في صلب ية دراسة حول تاريخ هذه 
الطوائف وجغرافيتها. بحيث صارت وجهة نظر المؤرخين المسلمين ي 
فقط» في مواجهتها لنظرية الموارنة عن أصلهم. کان وجو آلموارنة: انظلاقا 
من تأريخهم لوجودهم» قد مر بمرحلتين أثنتين: : المرحلة الأولى» وتعني المرحلة 
الفينيقيةء أي مر حلة ما قبل التاريخ . والثانيةء وهي التاريخ الحقيقي هذه الطائفةء 
تتحدد من خلال مقاومه الموارنة «للغزاة» المسلمين» کارا ا 
الجبل؛ حيث باتو رضبة لاإتقراض . فالتاريخ اللبناني» إذأء فى عصره الذهبي» 
تحدد بالفنيقيين(. ويتحدد في عصر انحطاطه» بالفتوحات الاسلامية. ثم 
اکان اس ااا وهي صيغة «تاريخية» مقبولة إجالاء مع 


٤ ء‎ 
Ibid, p. 302 .2 
س ا لرواية. أ‎ N a Jk 
. Works of Josephus, vol. Il, 1864 


الذي اعتبر أن سكان مدينة صور» كانوا عربا 
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أن أي جدل تاريخي» يطرح بها إلى مكان الأسطورة الزائفة. وقد جاءت ردة 
للمناطق اللبنانية. وقد أفسدوا على الموارنة بذلك هناءة زمنهم والترجيع 
الطويل والمستمر لروايتهم التاريخية» كا رأوها أو تصوروها. 


ثالثا:النمو ذج الماروني والنسخة الشيعية 
بينا لم يتطرق أحمد بيضون» إلى تطبيقات هذا النموذج الماروني» خارج 

إطار اللبنانية. يمكن القول بأن تكيفا واضحاء قد حصل ضمن أيديولو جية 
الشيعة العامليين» وروايتهم التاريخية. وقد كان على الطائفة الشيعية مواجهة 
جحد كبير» في حاولتها حاكاة إنجاز الكنيسة المارونيةء وتحويلها الهوية الدينية 
هيئةه سياسية» كمعبر ضروري لفرض هويتها الوطنية ودفعها إلى الأمام. 
فتجربة الشيعة في المشاركة السياسية والإندماج الوطني» لم تكن مشجعة في 
بداءة الأمر. وهذا» مع أن لكلتي الطائفتين حكايات)| حول اضطهادهماء على 
ایذی ايك على امتداد المنطقة» واضطهادهما وإن بنسة ة أقل وعلى مساحة 
اکر فقا على يد الدروز أنفسهم. وللإضطهاد الدرزي مكانته الواضحة 
والهامة جداً في الرواية التاريخية المارونية. 

لقد وجد المؤرخون الشيعة ا أنفسهم» ي حراجة آمام تلك 
المعادلةء التي كان الحديث فيهاء يعني چا وإشكالات مع الرواية التاريخية 
السنية... وبالإضافة إلى ذلك واجه المؤرخون العامليون» خطر تلاشى 
ادعائهم بوجودهم السرمدي في جبل عامل» إذا ما استمروا في التأكيد ل 
حضورهم التار يجي في كسروان. 

كانت الرواية التاريخية الشيعية الجنوبية» نقطة تقاطع ما بين» زاوية نظر 


إسلامية شيعية منفرجة الرؤيا واسعة المدى» وما بين زاوية نظر علية جنوبية 


.Ibid, p. 310 .1 
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عاملية» بايقاعات متسلسلة عثانية وسورية وجبل لبنانية. والتقاء زاويتي 
النظر هذاء كان فى أعقاب الحو الإصلاحي العام في السلطنة العثانية» بعد 
الانقلاب الدستوري العام 8. وکان في خحدمة جدول أعمال تار يخي لبناني 
حدد. وقد تولی تظهیره فی جبل عامل» کوکبة من مثقفین» کانت هم مشار کته م 
نى أحداث تلك المرحلةء بده من حاكمات المجلس العرنفي في عاليه العام 1915 
وكانت مجلة العرفان» التي تأسست العام 9 ني مدينة صيدا» جهاز عرض 
هذا الشر يط التأريخى الحديد. 
قد تائ المؤرخون العامليون» بأجواء الآداب العربية التي كانت تدور على 
الساحة الأدبية فى جبل لبنان» بدء! من منتصف القرن التاسع عشر. هذاء إلى 
جانب اندراجهم ٤‏ التقليد العربي الإسلاميء ٤‏ كتابة الحوليات» وعرض 
الآعذات جس سلسلها الرمنى» وق كتابة التراجم والسير الذاتية. لذلك» 
رحنانشهد» في مجلة العرفان› وني زمن ما قبل عهد الإنتداب» مجموعة متنوعة من 
النصوص والأدبيات التارخية» دف تسجيل موقع للشيعة» وتحديده في تاريح 
جوار جبل لبنان. وهو الحوار الذي تشكلت منه لاحقاء بعد العام 1920 حدود 
الدولة اللبنانية العتيدة'. وتأتي في مقدمة هذه الأدبيات» منشورات لمحمد جابر 
والشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر. كا أن هناك نصوصاً أخرى ماثلة» | 
تعرف طريقها إلى النشر بعد» ولأسباب ختلفة» ليس بعيدا عنهاء ا لخوف من 
إلآزاء المنشوزةء وبسطظها أمام الرأي العام. ويعكس ذلك بالطبع»› 


عر صز بحص 
اللطات القائمة» سواء أكانت داخلية طائفيةء 


شعورا من عدم الإرتياح إزاء 
أو كانت سلطات «خارجية»» أي على مستوى الدولة. إنها ا لخصوصية العاملية 
التار مخبة وحساسيتها المغرطة. ما أدى بالتالي» إلى بقاء هذه ا مخطوطات مطوية لي 


1. من بين هذه النصوص «جبل عامل في قرن؛ لرضا الركيني (ت 1832): وهي يوميات بدأها 
صاحبها مطلع القرن الثامن عشر. كتب في الحوادث التي عايشهاء وني تلك التي سمع بها. وبعد 
وفاته تابع الابن مهمة الوالد. تتميز الروايتال بالبساطة وبالصراحة. وبعدم تحرير الرواية في سبيل 
الوصول إلى استنتاجات معينة. 
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زک ات اماماي یی رطا عا وای طایخ فالاو ولاش اررق 
ال ا مغنيه» من بلدة طيردباء في الجحوار الشرقى 
صور. كتبها شيخنا في أواسط القرن التاسع عشر» وهي تعالج في أحوال 
د مل ول وال اللعطت تلك ال ر حلقهییا فیا رصرل وتار 
سوا حل التوسط الشرقية المحاذية بل عامل. إضافة بالطبع إلى أحوال هذا 
لجبل» مع آحمد باشا الجزار وزمن إبراهيم باشا. وتشبه هذه المخطوطة إلى حد 
ج وات عبد الرحمن الجيرتي عن أحوال مضر؛ زمن «أبونابرتو» حسب 
وو ر ا د المحسن الظاهر» بأجزائه الخمسة «الدلالة 
ا تار مره الراليده ادل الآري بن كيف ارزع داري 
ليمي مع ماله الاروني. من خلال الإقرار الصادق للمؤلف» الشيخ عبد 
لخون واسطوں الاصل الواحد» والمزايا الأسطورية لأسرة آل الأسعد. 
: تبدی اهمية هذا السجل التاريخي وإفادته» في تجميعه أحداثاً شعبية متصلة 
۹بخ جل سا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وإعادة روايتها 
ا تاريخي» مع التزام ا بالطبع» ومع انتمائه لآل الأسعدء بكل 
e‏ والإطرام لشهامة آفراد هذه الأسرة وكرمهم وذكائهم وألعيتهم. 
فراد يبدون في سورهم الذاتيةء حلقات من سلسلة متكررة مستعادة. من 
٣‏ م المذكو رة اعلاه» مضافة غالبا إلى طول القامة الفارعة» الوسامة 
والنن الواسعتين والخصوبة اللافتة» والأخيرة صفة ينشرها المؤلف على 
اصحاب الترجمة» حتى لو لم يكن هم نسل أو عقب. 
) ولکي e‏ تقدير ال ستريوغرافيا الشيعية العاملية» خلال مرحلة 
8 بي بطر ف رر بقن سشعن: الارن ادر شر امن 
peye‏ ومن زاوية ضيقة تواريخ جبل عامل وسوريا وجبل 
وهاتان الرؤایتان غندمان أجندة لبنانية تاريحخية محددة» والإضافات هاتن 
لروایتن بالمفهوم الحالي» آي بعد المناخ التطوري الذي استجد مع الثورة 
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الدستورية العام 8. هذه الإإضافات جاءت من عدة مثقفين بارزين ساهموا 


5. وتبقى العرفان التى تأسست العام 9 هى المصدر الأساسى الذي 


استخدم لنقل هاتين الروايتين. 


[. الرواية الشيعية السائدة 
نافل القول» اللإشارة إلى ارتباط فهم العامليين الجنوبيين هويتهم»؛ 


يبدو من 
على مدى الدول الإإسلامية المتتارعة(. 


بنظرتهم مسار وجودهم وحصورهم؛ 
لقد دمغ استشهاد الإمام الحسين بن علي بن آبي طالب» وحفيد الرسولء الفكر 
الشيعي بالعذاب والالم الواسعين. وقد متّل كذلك» بداءة ليل سود غمر 
الإإأنسانية من بعد. 
هذا الحدث» إلى القرآن والسنة وسير الأئمةء (والذين قضوا جيعهم إما 
قتلاً بالسيف أو بالسم) هو في جوهر الوعي والفكر الشيعيين“. 
إن غيبة الإمام الثاني عشر» وعودته مهديا منتظراء ينذر بنهاية عام ملوء 
بالشر ور والفتن» وولادة عام مبسوط بالحق والعدالةء كل ذلك يبقى حدثا 
ماورائيا. وبتعبیر آخر» إن التاريخ الشيعي الأوسع» يحتاج إلى تدخل ماورائي 
بدعمه» ليتحدد هيئة أي موضوعاً. ويأتي هذا التدخل» على ترجة للتاريخ من 
خلال الدراما والألم» ومن خلال الظلم والعذاب. وأوضح تجليات ذلك 
تایا م طقوس عاشوراء في الأيام العشرة الأول من شهر حرم“ . وهكدا 
لكتيك التاريجخي معركه» مكرورة دائ)» بين الخبر والشر» وتظهر من 


يصير الديا 


1. مثال على ذلك» الربط الذي يقيمه بوضوح» الحر العاملى (ت 1693) في كتابه الشهير»ء أمل الآمل 


2. توسعت هذه العقلية لتشمل ردة الفعل وانتصار الأمويين على آل البيت. 
3. أiظر .Amanat: Resurrection and Renewal, Chapter one‏ 


.Ibid., p. 319. .4 
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کو ای ادن ا ری ا 
د لر رد رای شت مل مر ری 
٣‏ ار لستقبل منتصر. وبون هذین الحدین» يروح الماضي في غیاب 
A‏ تبيت الايديولوجية الشيعية» متأرجحة بين طمأنينة التقت 
اب ی وين موقف المعارضت الناشطة دوما باسم الخير والعدلء 
ر e‏ الازمنة هناء في هذا التزاع الأساسى والجوهرى 
اا لزمنية التبدلة والزائلة. ولكنهاء في آن معأ ضرورة أساسية في 
ف وا“ ومحقيق عدالة ما بينها. هناك إذن وجهان مردوچان: 
وی او انسحاب سريع من المسؤولية السياضية» فتبدو الأحداث» 
و ا و ا ی کک ر 
جوم ة والحق والحقيقةء تأسيسا على تراث الأئمة الأطهار. 
وتفهر هده الثنائية واضحةء من المنظور العامليء في البيانات التاريخية التي 
دوغهاء باديء الامر» رجال دي شعة(). وت اء : 
رب ج دة . وتتماثل مع سيرة الأئمة وحياتم 
بام ٠‏ د عاماء جبل عاملء عاشا في قرنين متباعدين: الشهيد الأول 
ن الرابع عشر میلادي (ت 1384)» والشهيد الثاني في القرن السادس 
اتو ر 8). فکلا الثنين قتلا على يد سلطات جائرة غر عادلةء 
ان ج بین کان يسعيان في طريق الحق والعدل. i‏ کان 
وچپ ما و تعززت النظرة إليهم| شهيدين» مع كونه) 
: : ديني وطوائفي متنوع منافس» من مسيحيون ومسلمين سنة 
: روز وغرهم وقد شجعت هذه الحال» بعد ذلك» التفافاً وانطوائية ذادة 
شيعية» كردة فعل دفاعيةء فى مو اجهة هذا ال إو م 
e‏ مواجهه هذا الواقع السياسي المستديم. هذاء مع 
ي 5 ستشنائية المحدودة» التي كانوا يباشر ونا أحياناً وف أزمان 
اعدة. ولكنها حركات لم تصل» إلينا على يد الؤرخين الشيعة بر جريا 


E nec E E 
iété اد‎ .1 
Mounzer Jaber: Pouvoir et Societe, P. 323-325 تر‎ 
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السياسى الإيجابي. فالتحالف العاملي مع ظاهر العمرء أواسط القرن الثامن 
عش والذي انتهى على يد الجزار» سقوطاً دموياً العام 1780 هذا التحالف 
ل ينظر إليه من زاوية السياسة والعصيان وا خروج على السلطة المركزيةء وان 
جاء في عرفهم على قاعدة التضحية بالشيعة وحسب. 
في البعد التارجي» كان إرساء قواعد الدولة الفاطمية في مصر› le‏ 
لازدھار التشہ على يد عائلات حليةء في أجزاء من المناطق التي تعرف اليوم 
بلہنان ا لحديث. فقد عرفت المناطق» التي شکلت لاحقا لبنان ا لحديث» توطنا 
شيعيا في المناطق الساحلية الشمالية وال جنوبيةء وني طرابلس والضنية وأجزاء 
من الات وكسروان وجبل لبنان وجبل عامل. هذا بالإضافة إلى تشكل 
سیاسی شيعي» ثل بوجود إمارتين شيعتين: إمارة بني عمار» في طرابلس 
(1109 - 1058)» وإمارة بني عقيل في صور ( 1126 - 1058)» وقد کان سقوط 
الإمارتين مع فتوحات الماليك ني القرن الثاني عشر. 
كان للاضطهاد الدموي المملوكي» تأسيساً على فتاوى ابن تيمية» وطأته 
الجحاسمة على توطن الشيعة وديمغرافية تواجدهم. . إذ كان من نتيجة ذلك» 
تعر كا جماعيا كثيفاً باتجاه ا جنوب نحو جبل عامل» تاركاً مناطق الصفحة الغربية 
من الشال اللبناني» على فراغ من السكان الشيعة. کان قاق اغا 8ا لز 
ل تقطعه ال جماعة القليلة من الشيعة في بلاد جبيل. . وبحسب المؤرخ المقريزي» 
فإن المزارعين الموارنة» لم يستقروا في كسروان» إلا بعد أن أفرغت هذه المنطقة 
من سكانها الشيعة. وبذلك يأتي اللإضطهاد المملوكيء تأكيدا للشعور الشيعي 
قرات الا لر اتردي المتد. كذلك يبقى هذا الإضطهادء عاملاً ماثلا 
بقوة في الروايات الطائفية المتعددة في لبنان. فالخطاب الماروني السياسي» 
يذهب إلى تشبيه جازي لذلك الحدث» فيرى فيه اعتداء للعرق الإسلامي على 
القدسية المارونية اللبنانية. 
ر قعجب هة جيل قال آي القرقن السادى عش والماح شر 
ومع مرحلة الشهرة السياسية لعائلة آل الصغير» عن هذا الضوء الدراماتيكي 
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المظلوم. إذ يحفل التاريخ الشعبي» كا سجله المؤرخون العامليون» أمثال 
حمد جابر آل صفاء بالحديث عن مذابح متكررة في بلدة أنصار 
في سنتي 1638 و 1743ء كانت مقتلة لعدة آلاف من العامليين. ثم تی حملة 
اک رادار رفا ااا و ی کل ق ارا ا 
القامن خش وحملة إبراهيم باشا في القرن التاسع عشرء إلى مارسات بعض 
باشوات دمشق وعکاء ياق كل ذلك» لتظهير الشيعة مضطهدين في بلادهم» 
كشيعة» وقبل كل شيء. وما تزال ذكرى حلة الجزار باشا الوحشيةء ماثلة في 
الذاكة العامة ١‏ تاريخه» وبخاصة» في خحطاب علمائه الذين أحرق الحزار 
اتی ی ایا اق إرثهم. والتأكيد الدائم هذه الحادثةء يتلاءم في 
الوجدان الشيعي» مع كرب كربلاء ونماياتما الدموية الظالمة. 
يحول المؤرخون العامليون الأبعاد التاريخية للعوامل الداخليةء إلى مبادئ 

غير ملموسة أو مرئية. وقد شوهت هذه السلبية جميع الأبحاث والتحليلات 

والملاحظات وآفرغتها من بطانتها السياسية والإجتماعية. فالعوامل الداخلية 

من المجتمع العامليء ل تعتبر مرة كنقطة انطلاق لمعرفة اجتماع قائم ومعاش. إن 
مثل هذا المنهج الذي يعتمد على إعطاء قيمة إفتراضية للعوامل «الخارجية)» 
يعني في ما يعني» بنيانا تاريجخيا قائ) على صدف تاريخية» وإخراجها بالتالي 
ککاتالوغ تار يخي فاعل وحدد2. 


1. الرواية العاملية الشيعية المحددة 

اهتم المؤرخون العامليون» بعد العام 1920ء بتدوين التاريخ الشفهي 
المتناقل. كا اهتموا بتسجيل الأحداث المهمة التي عايشوها. دون أن بجيدوافي 
الحالتن» عن الإلتزام بالمبادئ العامة» التي كانت قد تحدّدت بالكتابة التاريجخية 


„Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 388 آنظر‎ .1 
.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société, p. 326 أنظر‎ .2 


عة جب عامل وشو ة الد وة اللنادة 


آگاررة کا سب اشر فا إل ذلك وف رة الاستاء و ا 
ات إلى المساهمة في تعاطي الرواية التاريخية» يبقى امتياز السبق معقودا 
لحمد جابر آل ماکان من تقدم برواية متهاسكة حول تاريخ جبل عامل» 
: حلت الإإنتداب الفرنسى. دون آن نغفل هنا بالطبع» کقاناتت الد 
ل ۴ ي هو الأكثر سعة واطلاعاً في التاريخ العاملي الحديث. 
محسن الامين» كمؤرخ ا 
أو نغفل كتابات الشيخ علي الزين» وتساؤلاته العميقة حول صحة بعض 
المسلمات التاريخية العاملية. مع اغا شاو اھ یی اا ای ر 
لا بل نا کانت تشکل تأکیدا ها ني کثير من الأحیان. كا لا يمكن إغفال 
ذكر كتابات الرعيل الأول من مثقفي جبل عامل في دولة لبنان الكبي أمثال 
شيخ أعفرقا وال ساية فلعر رال مدعا ان ا 
A‏ فى مجلة العرفان» ويي بعض أعداد من ملة المقتطف. 
لشي أحد رضاء في مرحلة مبكرة من انطلاقة العرفان «الشيعة او لتارلة في 
ا عامل» (نیسان 5),) كانت رائدة وحاسمة في تحديد اهوية ا 
اة كلك غت يومياته» «مذكرات للتاريخ» في المجلة عينها» مرحلة 
عمییا من اريخ جل عامل كلت قرت رومبات :افخ سای ا طاکی شور 
الو ع الآن تشكل» بتركيزها على الأحداث المحلية في جبل ا 
مثالاً حياً على الوعي التاريخي العاملي» وتأثره بالوعي في الجبل اللبناني. وي 
الاتجاه ا ياق ی الشيخ سلی‌ان ظاهر» «(معجم قری جبل س 
وا قلعة الشقيف»» حيث تشكل المنطقة العامليةء المحور الاسامي ٤‏ 
ی سی کد فاا س تیا ر الا باع جنر سا سر جت 
عضوي من سورياء دفعته إلى الكتابة ني العرفان عن «صلة العلم بين جبل 
دقسوا. ٠‏ 
ا این الزينء وی واا ررر ی 
العرفان» بالاضافة إل سعة أفقه واطلاعاته» دفعته ار ا ا 
لمفكرين ا وغير عامليين» وتبينها مع تفاوت وجهات النظر فيها 
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حت فها. وني ذلك مايدل على حس بالسؤولية التاريخية. كذلك كتب الب 
أحمد عارف الزين» تاريخاً شاملا نة صيداء فيه من نسق وأساليب الكتاة 


ي 


٠‏ فهو يعرض لراجع حتلفة» بم فيها المراجع الفرنسية. حاولا 
ي الوقت عينه شرح التاريخ وتفسيره مستعينا بمقدمة ابن خلدون. كذلك 
كتب الشيخ امد عارف الزين» كما يصرح» كتاباً ني تاريخ الشيعة» ذهبت ب 
وأضاعته» خطوطاء يد الأقدار. 
ومع هذه الكتابات التاريخية العاملية المتعددة فإن كتابات الشيخ علي 
اازينء تعتبر ذروة الجهود العامليةء في لبننة الرواية التارجخية الشيعة. 
والآن كيف تثل النموذج الماروني في الكتابة التارخية العاملية؟ 
ي العرقي العاملي الواحد: تشدد الرواية التاربخية العامليق 
على حدر العامليين من قبيلة بني عاملة. يأتي هذا الأصل» في صلب 
الموية العامليةء بإجماع المؤرخين العامليين. كا أن هناك إشارات 
فويةء عن ارتباط العامليين بأهل البيت. وهي إشارة دينية تؤمن 
للشيعة العاملين تفرقا باعتبارهم من أوائل الجاعات تشيعاً ني العال 
الإسلامي. بالإضافة إلى دحضهم أطروحات عديدة عن أصلهم غير 
العربي» الفارسى تحديد. 
لكن هذا الإدعاء بصفاء الأصل بعيد الاحتمال» ولا یمکن تأکیده بالطبع. 
فهو يفترض أساساء عزلة كاملة للمجتمع العامليء منذ مغادرة القبيلة الأم 
موطنها الأول اليمن. وهو الحدث المفترض أن یکون قد تحصل قبل 
الإسلام2. كذلك فإر 


۵ وجرد اعات شپعیة اغری: في ناطق فرق ته 


التاريخية الغربية 


شت ن 
Mounzer Jaber: Pouvoir et société..., p. 326 .1‏ 


معاوية والإسماعليين والأكراد. ويستنتج لامنس أن المتاولة هم عرب حضروا من عشيرة بثو عاملة 
.Mélanges de la F aculté Orientale, Université St. Joseph, Beirut, 1929‏ 
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يكون مجموع الشيعة الإماميين» الإثني عشريين» هم أحفاد بني عاملة('. ناهيك 
بالطبع» عن أن هذا الإدعاء» يتجاهل الأصول غير العربية لبعض العائلات 
العاملية الفاق كحشيرة آل الفضل التي تدض شا كرذياء أو آل الأسعد 
الذين يعودون بأصوهم إلى بني وائل. وني هذا السياق يأتي هذا الادعاء» في 
سياق حاولة تأمين الشيعة مكانة سياسية لهم في لبنان ما بعد 1920. 

2- الجد الديني الواحد للطائفة: يعيد العامليون الفضل في تشيعهم» إلى 
الصحابي أي ذر الخفاري. وهو واحد أربعة (أبو ذر وعمار بن ياسر 
والمقداد وسليمان الفارسي)»ء كانوا إلى جانب الإمام علي في حروبه مع 
أخصامه. وقد دخل جبل عامل في المذهب الشيعي» كا تدعى الرواية 
العاملية» على عهد الخليفة الثالث عثان بن عفان بعد أن نفي آبو 
ذر فى عهده إلى بلاد الشام» حيث يحكمها معاوية بن ابي سفيان واليا 
من قبل الخليفة. وقد نشب الخلاف بين أبي ذر ومعاوية» بسبب انتقاد 
الأول أسلوب الوالي في توزيع الصدقات. وهو الأمر الذي جعل من 
بعضهم یری ني ابي ذر اشتراکيا مسلا ثم بعث من جدید على يد 
جال الدين الأفغاني كمثال لعصرية اللإأسلام“. 

وني اختيارهم لأب ذر في ساس تشيعهم» يضع العامليون أنفسهم» في 

المرتبة الثانية» بعد قلة من مسلمي المدينة المنورة» في ولائهم لآل البيت. ومع 
تأكيدهم بذلك على أصلهم العربي» فإنهم يؤكدون في الوقت نفسه» تفوقهم 
على مجموع الشيعة الآخرين» وبخاصة الاعات الشيعية ذات النفوذ السياسي 


.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société ,... p. 335 .1 

2 وهذا يعود إلى الرواية التي ينفرد فيها الحر العاملي عن دخول العامليين في التشيّع. آنظر: 

.Mervin, Un Réformisme Chiite, p.387. 

Ulrich Haarmann, “Abu Dharr-Muhammad’s Revolutionary companion”, .3 
.Muslim world, N°.4 (1978), p. 285 

ويشبر 144۳31١‏ إلى قلة المعلومات حول سيرة أبي ذر ومسيرته. 

.[bid. .4 
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الأقوى في العراق وإیران. 

3- المطالبة الجغرافية للطائفة: وكا لمحنا سابقاء فقد نجح المؤرخون 
امار ي منح جبل عامل مكانة مميزة إزاء المناطق الشيعية 
الاخری سواء في لبنان أو في سوريا أو في العام الشيعي الأوسع. 
وبتاکيل هؤلاء المؤرخين» على الوجود المبكر لبني عاملة في جبل عامل 
( كعرب قبل أن يكونوا مسلمين أو شيعة)» فإنہم يكونون قد تخطوا 
دعاء الموارنةء بوجود هم قديم في جبل لبنان» حصنين أنفسهم بذلك» 
في مواجهة اتہامات خحتملة بالتعصب الطائفي» من قبل دعاة القومية 
العربية» ورثة السنية السياسية. 


Eri Ls 


2 سيطرت على المنطقة منذ أيام الصليبیین» حتى زوال السلطنة العثانية. 
ول بصرف النظر» عن اعتبار أصل السنة من خارج الأراضى اللبنانية. 
إِذ ف م يتقبلوا لبنان کيانا مستقلا» عن سائر المنطقة(. ا اال 
e‏ يستدعي ويستطبن ضمناء أنم طائفة من مجتمع النبي في 
1 ا ي القرن السابع. ولکن مؤرخيهم» ومن عاولتهم اتس 
توازن وفعواء شان زكي النقاش» في شرك إنكار وجود التاريخ الماروني» 
e‏ للموارنة من تاریخ المنطقة. ويذهب أحمد بيضون إلى القول» أن 
موف النقاش هذاء هو من باب التعريف الاجتاعي والثقاني عن المويةء من 


.Jbid, p. 306 .1‏ 
يسس افك يشون سذة اة م i O anca‏ 
مواقف المؤرخين السنة 1 ا الؤرخين اللبنانيين فیا بینهم» وبالتحدید 
رجن : من رۇبة | أارنة ل . 4 &# EIS‏ 1 1 
د “يو و جيه ا جاعه اهارونية وتماسكهاء يورد المؤرخ زكي النقاش» = 
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حلال السلطة القائمةء أي سلطة الأمراء الذين كانوا عربا. وهذه السلطة 
تواءمت بدروها مع اللغة والثقافة المنقولةء والتي كانت أيضا عربية. 
ومع کل ذلك» تبنی لمؤرخون السنة شخصية دينية» غير عادية» وعاثلو 
مع الإمام الأوزاعي» الذي كان ولا عليا جليلاء أكثر منه شخصية فقهية مهيبة 
ا كابن تعيمة» الذي أثار موقفه العدائي من المسلمين المعارضين» الجدل في 
مساحة متدة تشمل كلا من الذروز والشيعة. ويبرز مشل هذا الواقع» ملامح 
مرا اة ركه وط ها ادل اولكنء وبالرشم من الإمشان 
بالإمام الأوزاعي» كمقابل از ا مارون» فإننا لا نجد هنالك رواية 
ومن ناحيتهم»› عمد الدروز في تماثلهم مع الموارنةء إلى تأكيد مساحتهم 
المشتركة معهم» أي الانطلاق من جبل لبنان» أي إمارة جبل ارون اا 
سیاسیا ولا د وثبتوا أنفسهم كأصل ني تلك الوحدة الجغرافية» متخذين 
بذلك عمقاً وامتداداً سياسيين. وكان موقفهم من الطائفة ا مارونية» موفف حص م 
يتنازع معهم على السبطرة وعلى الساطة في جبل لبنان» معقلهم الأول وملاة م 
الأخبر. هذاء بالرغم من وجود ماعات درزية أخرى في سوريا وشمالي فلسطين؛ 
إلا أن وجودهم في جبل لبنان کحکام سیاسیین أقویاء آمر لا يرقی إليه الشك. 
أما في ختض بكتابة التاريخ» فقد آظهر الدروزء اهتماما بالتاريخ الديني 
ل اعتهم» أكثر من تأكيدهم على ا لجانب السياسي وإبرازهم له . 
ونی ما ختص بأصلهم» فیرده الدذروز» كبني معروف» إلى التنوخيرن» 


= بان «اللبنانية» كانت نتاجاً عربياً متداً لدى القادة في هذه المنطقة» بدءاً من الإمام الأوزاعي وقادة 
التنوخيين وعلم الدین وآل معن وال شهاب. 

3 راجع محمد آمين طليع: أصل الموحدين الدروز وأصوهم» بروت» 1961ء مذهب الموحدين 
الدروز عبد الله النجار. صالح ابن بجحیی: تاریخ بيروت واخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب› 
ببروت» 1927 . 

Ibid. p.577-578 .2 
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|“ 2 ا ٤‏ ۰ 
لتحالف القبلي العربي اليمني. وي موضوع الاصل» فإن تبجيلهم للداعية 
امار ی و 
وور ات الوا مچ کرات هری لاني حلا م ار ایی ما 

وي الوقت الذي يغرسون جذرهم داخل حدود جبل لہنان'. ب 
أما «نقطة الا م ت نة 

۰ اللاصل» بالنسبة للجاعات غير المارونية مثل المسلمين» فإن 

ن المنشأً هو حارج لبنان سواء كان دينياً أو سياسيا» مضيفين بذلك: 
بعدا خارجيا إلى صفتهم القومة ننه صل 
GO RENEE eg a E‏ 

رسلام» فهويتها العربية قوية ويمكن التعريف عنها قبل الإسلام» بمضمون 

اجتهاعي قبّلي» شآن الخساسنة لدى الأرثوذوكس الشرقيين. 

۰ ٤ = + ا“‎ 

آل e‏ الطائفي التعددي» يظهر هذه الاعات ا العيان» ومحر جها 
من عزلة أكيدة. كا ويجعلها غير حصنة في مواجهة بعضها البعض. من هناء 
تلك الصيغة اسطورية. وكان الحهد الدائم لإإدراك التوازن بين الطوائف»› 

e ۴ ê ۴ 1 8 | کان‎ 

2 اوجه اختلال هذا التوازن. وقد شكل هذاالامر بالفعل» 
) االو کرو و الا 80ر ایت ارا دی و 
فكانت هم زوايا نظر متعددة لتدارك هذا الإختلال. من هنا كانت دائ)ء إعادة 
e‏ و لتاریخ لبنان» ولجمهور غير ماروني. علاوة على ذلك» 
دترا دسل 11و راا سل الس کر یی 
ألا بقمرورة العيشن المشترك: 

وبالطبع» قوبل هذا الأمر بردات فعل ختلفة من قبل الطوائف الأخرى» 
| ا ی 5 3 4 م ۰ مو 


[bid .1 

2 هناء آن نشبر إلى أن الاعات المسيحية الأكثر توجهات صورت الثقافة الغربية كالر 

ألاوة د دا ا < Viz‏ 
و ت ار ا د ا والاأشتراكية الوطنية ا 
انطوان سعادة» وميشال عفلق وفرح أنطون ...). ۰ ۰ 
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يتعلق بالتمثيل - الذاتي التاريحي» وبخاصة في مرحلة الإنتداب. 
۰ وإذا ما اردنا نحن» إدارة قراءة متمعنة في الأدبيات التارخية العاملية» 
شان مؤ لفات عمد جابر آل صفا أو السيد حسن الأمين أو الشيخ علي الزين› 
والتي تبحث في الحقبات الحديثة وا معاصرة» لجبل عامل وجنوب لبنان وار 
الشيعى؛ فاه مقو من آلاسب القبام بذلك» من خلال التركيبة الإجتاعية 
للطائفة الشبىة. ) 
لقد تلقى أغلب المؤرخين العامليين تعلي دينياء وعلى مستويات ختلفة. 
فمحمد جابر تعلي ديناً بتداثيًء وكان السيد محسن الأمين «مجتهداه مثقفاء آما 
شيخ علي الزين فكان طالباً ني النجف بين العام 1920 و 1930 قبل ن يخلع 
عباءته الدينية. والثلاثةء يمثلون شرائح ختلفة من العلماء» أي من الىاعة التي 
استمرت فاعلة عبر قرون مديدة» وبقيت حاميه اللإرث الشيعي العاملي'. 
وهكذا» ومن المنظور الحديث للدولة اللبنانيةء والمدعومة فاا فإن 
دور العلهاء فى إدخال تراث مجتمعهم» ودمجه في الانجاه السيامي SES‏ 
كان دوراً أساسياً ريادياًء بخاصة في غياب بُنى تحتية اقتصادية واجتاعية غير 
ثاتة. ویعکس دور العلماء ء كذلك» طبيعة الثقافة السياسية في مجمل المنطقة» 
والتي همشت سياسيا المسلمين الشيعة العرب» بداية مع الصراعات العثانية 
- الصفويةء ولاحقا مع بروز السيطرة ة العربية السنية» ومع البناء الكولونيالي 
للدولة تالياً. وهذا الدور السياسي للعلماء ء فى تلك المرحلة» كان من الميادين 
القلبلة المتوفرة للمثقفين من الرجال الشيعة. 
د قت سار آل ضا له دور الجارس الا يديو لوجي للقاريخ 
العاملي» بكتابته الرواية العاملية بالنيابة عن جماعته» في كتابه تاريخ جبل عامل. 
وكان الأول من بين أبناء جيله» الذي تعهد كتابة تاريخ جبل عامل» كعمل 


Tamara chalabi: “Communi ion: ا‎ 
munity and Nation: رید من الاطلاع على أعال هؤلاء رج‎ .1 
.State”, pp.312-35 
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قان پازا : نجاء الكاب عرضا سياسياء بقكر ما كات تقافي إذ آنه هد 
((احققة لبتانية)» فکان تو ثيقه للتاريخ» ا اا لاحتواء المعاني الضمنرة 
للهوية الشيعية اللبنانية. لذلك جب النظر في شعبية الكتاب من هذا المنطلق. 
باشر جابر آل صفا تأليف كتابه» من بعد إلحاق جبل عامل بلبنان الكبير. لذا 
کان من المبکر آن تتخذ روايته للتاريخ منحى انتقاديا. إذ كان على الساعي وراء 
الحقيقة التاريخيةء أن يتولى مهمة أكثر إلحاحاء ألا وهي تأمين تاريخ شيعي في 
الرواية التار ية اللبنانية العامة. 

ومع أن السيد حسن الأمين» اشتهر كعلامة ديني بارز في المشرق» خلال 
مرحلة الإنتداب في سوريا ولبنان» إلا أن مسامته في كتابة تاريخ جبل عامل 
أعمق وأوسع من أن تقاس. ومؤلفاته أعيان الشيعة وخطط جبل عامل وأخرى 
الوقت عینه مع الملساحة التار رة المتعددة الطوائف ٤‏ الدولة اللينانية. 

آما اللخ حل الزين (1984-1900)» فهو مؤرخ شيعي بارز من جبل 
عامل . . وهو أيضاً مؤرخ مهم في ساحة التأريخ اللبنانية» من مؤلفاته: : للبحث 
عن تار يخنا ني لبنان والعادات والتقاليد في العهود الاقطاعية وفصول من تارنخنا 
ي لبنانء ومع التاريخ العاملي ومع الأدب العاملي. والشيخ على يمثل جيلا من 
مثقفين - مؤرخين» نشأووا من أو مع» تجربة ولادة الدولة اللبنانية العام 1920. 
و المسألة الدقيقة والحساسة» حول التفوق التارخى للرواية اللبنانية 
الديني والعرقي» فإانه يؤدي دور ا اللبنانيء دتشجبعه المشار كة العضوية 


„Ahmad Baydoun: Identité confessionnelle, pp. 66-76, 229-233 أنظطر‎ .1 
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الشيعية الطائفية في الوطنية اللبنانية . ويمكن تفسير صمته حول أصل الطائفةء 
كضرب من الإنخراط والإندماج بالدولة البنانيةء بالرغم من تحفظات الشيخ 
الحاسة عاها واللافت أيضاء أن الجاعة الطائفية بالنسبة للشيخ» أصبحت 
الرائز الأخير والوحيد للتعريف عن أهوية. 


بپاادر ا والصحافة: مر جبل عامل 
سس 
القرن ات بتأريخ شامل» حسب r‏ رمني i.‏ 
العرفان العام 1909« وکات أول مجلة تصدر في جبل عامل. o Hy‏ 
ا تست المحلة الرئيسية الأول حتى العام 1950 . وقد ظلت تصدر بانتظام 
یکی و E‏ 
الجلة بمساامانيي الكغنة ركتاباتيم الغزيرة طرال خيانم. 4 ٠‏ 
انا بتو جب عليناء عدم المغالاة بدور العرفان كمجلة ثقافة وسياسهة 
ج لتسليم ال باد > كمجلة كانت الأولى من نوعها في 
i‏ : ره العام 1909 
جبل عامل. والمهمة التي الجا اللجلة على عاتقها ê‏ م 4 
کائت جهودا معدة المراتب. مهمة ليس دأا فقط إنقاذ تاريخ جبل عامل 
وشعبه من النسيان» وإعادته إلى الخارطة الإقليميةء بعد حملة آحمد باشا الحزار 
المدمرة العام 1780. . وإن) أيضاًء التعهد بحمل القضايا الأساسية» والتي كانت 
مدعاة قلق المنطقة» مثل : التعريف بالأمة وبطبيعة الحكم السياسي» وبالتمدن 


1 هناك منشورة ثانية» صحيفة المرج؛ » تأسست في مرجعيون العام 1909 على يد الدكتور أسعد 


ما اء الحا li‏ 
رحال ودانیال زعرب. وکانت تشکل جسرا بین مرجعیون والمغتربین ور ل باکثریتهم 


اللارتثودوكسية. 
9 هناك صحف ومجلات ظهرت في العراق» من بينها الغري في النجف. . ولكنها لي تستقطب اهتمام 


الكتاتب والقراء شان العرفان. 
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وبالحداثة. وهكذا امتلكت العرفان نفوذا أکر من الذي تتلكه» في العادة أي 
محلة» ومارست صفتهاء ا قافا اناا وحوري في المجتمع العاملي. وقد 
ثل غنى العرفان في ااا العديدة المتراصة» والمكتظة باراء المساهمين من 
الكتاب. والذين غالبا ما كانت آراؤهم متناقضة ومتباينةة معرين نها بحر ية 
وصراحة. ولم توفر العرفان فقط المظلة هؤلاء المثقفين العاملين التفتحة 
براعمهم ليعبروا عن أنفسهم» إنها شكلت أيضاً وسيلة للتحول الفكري» 
ولتکوين جيل جديد من المثقفين» اكتسب علا ومعرفة» من خلال رؤية المجلة 
وتصورها لأحداث زمنها. 
ومن المهم أيضاء أن نلحظ حكمة الشيخ أحمد عارف الزين» في توزيعه 
للمجلة» على قراء في خارج منطقة جبل عامل. كتب الشيخ موضحاً أن العرفان 
عثل: «صلة التعارف بين علماء وأدباء العراق وجبل عامل وبين علاء وأدباء 
سائر الأقطار» وهي تعتني عناية خاصة بشؤون الشيعة القديمة والحديثة)(. 
وبذلك يدلل الشيخ أحمد عارف الزين هذه الحملة» عن رؤيته وعن تحديده 
لجموعات طائفية مرتبطة با جغرافيا والثقافة2. 
إنماء وكا هي الحال يومهاء مع آخرين من المثقفين العرب» الذين عال جوا 

التاريخ الإسلامي» وحاولوا التوفيق ما بين الشرق والغرب» أظهرت الح اعة 
العاملية قصورا في ربط المفهوم العام» بالجزئيات والتفاصيل الصغرة. فبين 
بحثوا في منافع الحداثة والعصرنة» متخذين اليابان مثلاً على ذلك سلطرا 

الضوء على مشاكل الدولة العثمانية تحديدأء كالحاجة إلى القيام بالإصلاحات 

الساسة والاغلاتة وتطرقوا بإسهاب» إلى عدد قليل من قضاياهم 
الإجتياعيةة أي الإقطاع والشرعية السياسية المحلية والعرقات الاقضصادة. 
وإذا كان انتقاد الكلء يطول إلى الأجزاء» من باب الحذاقة والكياسةء أو أنه 


1 العرفان» جلد 5ج 4 ص ن 


ن خلیل شرېي: (عحلة العرفان وتکوین مثقفي جبل عامل)» دبلوم دراسات علیاء الحامعة اللبنانية» 
3 الفصل الثالث. 


318 شيعة جبل عامل ونشوء الدؤلة اللينانية 


شكل من الوقاية الذاتيةء أو أنه يعني الأمرين معأء إلا أن هذا الانتقاد لدى 
المغقفين الشيعة» يبقى مهمة غير واضحة الحدود. ٠‏ 
زت بالسبة إلى الهوية الجغرافية لأولئك المثقفين» فمواقفهم متضاربة. 
فمثلا کی الشيخ أحمد عارف الزين العام 1 تاریخ صيداء المدينة التي 
کان قد اتخذها e‏ والتي م تكن يومذاك باعتبار ا جماعة العاملية» جزء! من 
جبل عامل. ك| كانت العرفان» أول مجلة تنشر النص الكامل للثورة الدستورية 
ا اة کا هتات رؤساء کل من إيران وخوراسان ومازاندران المتحررة. 
ا المثقفون في ذلك ا للدولة الفارسية» وميزوا الإيرانيين عن 
العامليين. ومن الواضح» أن تعريفهم للفارسي هنا هو عرقي» خلافا لتعريف 
الدولة العثانية التي انتمى إليها المغقفون'. کا آنہم» ل يجدوا ٤‏ ل 
e‏ اناق النهضة الثقافية للجاعة الشيعية» کا أنها كانت 
٤‏ ار نفسه» أداة لتلك النهضة. ومع حلرل الآتخدآب أضبخت العرفان 
شر انخراط العامليين في دولة لبنان الكبير الجحديدة» ووسيلته ي ا سا 
ا إلى مھمتها کمصدر رئيسي للتار مات عن جقوب لبنان؛ کات 
العرفان اا بمثابة «(مدرسة)» أضفت الطابع المؤسساتي على كتابة التاريخ 
العاملي. ک| حددت شكل الموية العاملية ؛. ويظهر وزن العرفان وتأثيرها في 
جبل عامل» حيث أن اسمها کان مرادفاً لكلمة «كتاب». . 
ونين دراسة للمقالات الررة قي العرفان في اة الر داب 
المواقف السياسية المتعددة داخل الجماعة اة . ومن المهم هنا أن نلحظ» أن 
أهمية العرفان الأساسية» تكمن في ترسيمها الدقيق» للذهنية اسا اش 
٣‏ عامل» في زمن حافل بالتقلبات السياسية. لذلك فإننا نجد في العرفانء في 


.ed., “Intellectual life from the Arab East” , Beirut, . 1981; 5: 112 
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التقييم المختصر وا مكثف» تطور الموية السياسية العامليةء السريعةء وانعقاده 
ما بين تاريخ ولادة المجلة (1909) وسنة استقلال لبنان 23. ونسارع هنا إلى 
القول» بأنه» ومع المحاولات التي جهدت لوضع العرفان تحت مظلة سياسة 
واحدة :فزت هويةالغرفان ؛ظلت خوية ثابتة قى جرهرعة ون كانت مت 
المراتب والطبقات» هوية شيعية عاملية. 

وحدد العرفان نقطة تحول هيئة جبل عامل الشيعي» إذ تعلن قيامته 
وإعادة بنائه وفق مفهوم حديث"'. وهي ظاهرة لم تقتصر على جبل عامل» إن 
كانت جزءاء من خم كبر وأشمل يعت الشرق الخري (ومتاطق آخرى غير 
عربية). وتفسير الأمر عائد إل تأثير الثورة الصناعية في الغرب» وإلى التوسم 
الإستعياري» وإلى الحركة الفكرية اللبرالية حيث كانت تفعل بقوة نى م 
وبرروت وجبل لبنان في القرن التاسع عشر. 

تتحدد دوافع ولادة العرفان بعاملين اثنين: :عامل حلي وعامل ثان یرتبط 
بأوضاع الحوار المحيط. العامل الأولء ويتصل مباشرة بسياسة «التنظي|ات»» 
التي كانت قد برزت في أواسط القرن التاسع عشرء وبخاصة في سوريا. اذ 
أضفت هذه التنظيمات» الصبغة المؤسساتية على التغييرات» مثل إصلاح 
الأراضي» وإعادة التركيبة الإدارية» التي دجت الزعامة التقليدية بالإتجاه 
البيروقراطي السائدء وسمحت بظهور شر ية بورجوازية من الملاكن» منت 
الموارد الالية لتجربة صحفية كهذه2. جاء رأسال الشيخ أحمد غارف الزين 
من عائلته» التي أفادت من تلك الإصلاحات. . علاوة على ذلك» فقد تلقى 


[. كان من الصعب معرفة رقم الأعداد الذي توزعه العرفانء سيم بعد احتراق مطبعتها ومكاتبها فق 
صيدا في سبعينات الأحداث اللبنانية. . سيلفيا ناف من جهتها تقول» أن التوزيع كان يصل إلى الألف 
عدد. دون ان تحدد تارا TANE‏ 

«Les Chiites Du Liban et le mandat Français»: La Position de la Revue al-Irfan, 
in «Actes de la Troisiètme Rencontre de Etudes sur la Press du moyen-Orient», 
CNRS, Aix-en Provence, July 2-5, 1996, p. 12 

Halil Inalick: Application of the Tanzimat and its Social Effects, in .2 


Archivum Ottonanicum, vol. 5 (1973), PP- 97-127; Moshe Maoz: Ottoman = 
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الشيخ أحد تعليمه ني المدرسة الرسمية العثمانية الحديثة الحهدء والتي ا تستر 
طویلا. تلقی تعليمه مع الثلاثي العاملي» أحمد رضا وسليان ظاهر ومد 
جابر آل صفاء الذين شكلوا أساس الكتابة والتحرير في العرفان طوال سني 
أعارهم. 
ويتحدد العامل الثاني بالنهضة» کا ظهرت وارتسمت في جبل لبنان 
وبیروت. حیث اجتمع تدفق الرأسال الخربي على صناعة الحرير في جبل 
لبنان» وك لطر رات رزوت إل رفا شار ل رقا بط واشت ومس بج 
مدن متوسطية كالاإسكندرية في مصر. فكان للنهضة تأثبرها العميق في المجال 
العام» بحيث امتدت بعض مظاهرها إلى مناطق طرفية مثل جبل عامل. وو جود 
ا عامل ماغل وة زونه الي للك حن ولاب سورية بلول الم 
5ھ / 7م کان مه فيا يتعاتق بانتشار بذور الثقافة. باعتبار آن الترسيم 
الجغرافى لتلك الولاية» أوجد مجموعة جغرافية واحدة ما بين ا مركز الرئيسي؛ 
أي بيروت» وباقي مناطق هذه الولاية اة 
كان تطور المطابع ني بيروت وجبل لبنان» ونتاجها الفكري باللغة العربية 
عاملا رٿيسیا في تکوین البنية الوطنية. وبالتالي كان انتشار العرفان» إضافة 
إلى اللإصلاحات العثانيةء حفزاً للوعي العاملي. كا يمكن اعتبار دور العرفان 
عفر هو الآخ لنلك الموية الوطنية «الإضافية). 
شكلت العرفان» في جو كهذاء خطوة أولية ومنبرا داخل حيط اجتهاعي 
- سیاسی مانع» تعتمل فيه متخيرات كثيرة. وقد عرفت العرفان عن نفسهاء 
محا دة عة فنهرية مصررة: الذلكف» سرا ارت المجلة عن رغي 
ى التغيير» وهي تؤكد ولاءها للسلطان العام فف اک ا 


ل 
Reform in Syria an Palestine, 1840-1861; The Impact of the Tanzimat on‏ = 


.Politics and society” (London, 1968) 
Benedict Anderson: Imagined Communities, London, 1983, Chapters رظ¡i.1‎ 


.3 and 5 
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العام 1920ء فإن الدوافع الأساسية للمساهمين فى تحريرها 
دي بل ر ر > بعیت دول تعير. 
ق بعي رتيس محريرها وصاحبهاء ابتا فی مواقفه المشددة على المعرفة 
5 ۱ : ۵ ده 
ابچ التعلم والتطور('. 8 ذلك» فان متارعیة قضاا الاصالد > على 
| 1 و . ي 2 س ع 
لاجتهاعي السياسى» کان موجهاء أو لا وقبل کل شیء» ب 
ملية» ثم من بعدهاء نحو بقية الج اعات. قت 2> / 
وهذه حقيقةء ل بعر عنها ول 
كا مجب» إذا ما اعتبرنا أن العرفان نفسهاء 9 ا 
الوفة ت ا ا 
کا“ < 8 5 چ 
نت العرفان الاداة الواضحة للجماعة الطائفيةء في تقديم صو ها الذاتىة 
ا . : ي 9 پ 
و 2 مي» وبصغر اهميتها الاجتاعية أو الان ة2 يک الداف 
ڪي بي ظل في صلب رسالة العرفان» 
ص بل المحيط السني. كان المرجع القياسي في المجتمعات الشرق 
وسطبة» اك خاصة د wh‏ 
س هرمي لتسلسل بخاصة فيما يتعلق بغير المسلمين» ومنزلتهم كأهل 
مة. واخذت الأغلبية السنبة لنفسها أً قع و 
ای بية السنية لنفسها أعل موقع في السلم السياميء لذلك [ 
من حاجةء لأن تعرّف عن نفسها كأكثرية بالنسبة إلى المجموعات 
ا خری: لکن هذا لا برجم مر فا موازیا شاد 2 ا 
ا ر تی لے : موازياء بخاصة لدى المجموعات المسلمة 
غر و ± ة 8 ۰ ۰ 
۴ ی ا ر ن ےا ٠‏ کا 
فعلو ي العرفانء إنيا هي مطالبة السنة الإعتراف بهم كمسلمين متسا 
4 ء ۶ ا ٣‏ ددر 
ينسجم مع ریه حال الدين الأفغانى وتطلعاته. e‏ 0 
e +‏ ۶ * و م 
ر e‏ 5ء حت عنوان «العام ا 2 
لسعيد)» وضعت العرفان قائمة بستة مبادئ» و ت 1 
: : جر او 


1-112 .1 


: 1 
۰ ‘Arif al-Zayn and al-Irfan, pp. 1 
„Khalidi: Shaykh Ahmad Arif al-Zay BE 
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اليل لنهجها. العنوان وحده» يوحي بعدم الرضا عن الستاتيكو الراهنء أي 
عن لبنان الكبير» والذي استسلم للمطلوبية. وقد جاءت المبادئ كا يلي: 
«(1) خحدمة القضية العربية خحدمة خالصة. (2) السعي لخدمة الشرقيين عامة 
والمسلمين خاصة. (3) نشر الثقافة والحث على النهضة والعلم. (4 زنط 
الأدباء والشعراء والكتّاب. (5) العناية ا لخاصة في شؤون الشيعة. (6) حت 
العامليين على مباراة الأمم الحية)'. 
إن جرد نشر المقالات المولحة بالشيعة» وسل سور لدد الوك نهن 
العرفان» يعني التوكيد على الهم الرئيسي للمجلة. ويمكن تفهم الدقة والبراعة 
نى التعبير عن الموية الشيعية» بوجود خلفية من التهميش السيامي. داك 
اسيم المجلةء مع التسليم بوية مؤسسهاء هو بيان بحد ذاته. تضمن العدد 
الأول مقالات عن المذهب الشيعي› کك| نشر نص الدستور الإيراني الجديد 
مت جا . وكان هنالك مقالة عن الشيعة ومعتقداتيم منذ فجر الإسلام» وأخرى 
عن الشخصية العامليةء وعن الشهيد الأولء وأيضا مقالة عن كربلاء. علاوة 
على ذلك فإن الاهتمام بكتابة التاريخ الشيعي» والعاملى بالتحديد العام 1910ء 
مع مقالات أحمد رضا: «ما هي الأمة» و «المتاولة أو الشيعة في جبل عامل»› 
حميعها إشارات جريئه عن موقف المجلة“. لتقد حددت تلك المقالات» بدء 
النقاش العلني حول اهوية الحلية. ک| أرست القواعد لتاريخ عاملي عربي 
شيعى» يمتد بعد العام 1920» على أرضية مشتركة مع التأريخ الماروني في دو 
العهد السعيد!؟» جلد 25 » عدد 1 نيسان/ أبريل 1934 ص 1 . 


س ج 
1. العرفان»› العام ا لحدید فاین 
Silvia Naëf, “La presse en tant que moteur du renouvea‏ 


u culturel et littéraire: .2 
La revue chiite Libanaise al-Irfan” in Asiatiche studien / Etudes Asiatiques, 

.Bern, L.2. 1996‏ 
أنظر كذلك خليل شري: مجلة العرفان وتكوين مثقفي جبل عامل» دبلوم 
اللبنانية» 1983. 
3. العرفانء ملد 1 ۰ عدد ۰1 ص 59 3321 37 382 393 510.418 513 559. 


4. العرفانء علد 2. 1910ء ص 242-7 330-286 392-381 . 


دراسات علياء الحامعة 
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لبنان الكبير'. 

تظهر تلك الغالات لتراء الجا من شت وغ ف 

ا جله من سيعه وعير شيعة» العلاقات 
و ت ب الطائفة الشعة ۳ : : 

8 . ا وبين عام حارجي في العراق وإيران واهند. 
و مر ل ومؤثر ني هيئة الطائفة وموقعهاء إذ انه يسمح بتشكيل 
د ۶ م ر س ۰ 
توازن مع عام سني عثاني» مع تسليط الأضواء على الإمتداد الد 0 
e EET‏ 

ولي. ولقد ن العرفان فی تثبیت زه سنتب کا 

۰ | ن ي تثبیت نفسهاء» ومن خلال | کون او کک : 
ادل اوا و ا ا ا ب 
ا ا چ ر اا 
i Se E HE GES TT‏ 
ا و لیران وھا ن اھر ا 
: |أ < ٠°‏ + اوا 

لشيعي المحلي للعرفانء فقد ظل اللإنشغال بلبنان الكبس» فى المقدمة 
موم المجلة وانشغالاتي(. - 

استطاعی- فار أ 

و عت العرفان» ومن وقت باكر» أن تجذب iê Î‏ 
FY‏ ات جد ورا ن راا ن 
ي عير ديني. فعلى سبيل المثال» نشرت فيها سلسلة مقالات ء. 
سعراء سوریین وعن مدن بلاد الشام(. وده r ar e‏ 
اکا 1 ل | 2 . 

رها باحوارء» وبالترويج - الذاتي ماعات وطوائف ومناطق 

۳8 متعدده» 


a B3 
: TIRE ريخ الفينيقيين الذ نقطة‎ 
بعد العام 1920 ي هو نمه مر جعية واساسية لي تاريخ لبنان» حكي عن هذا ا لموضوع في العرذ‎ 
بعد العام 1920. راجع: العرفانء كذلك كانت نظرة العرفان إلى الإسكندر إلا ضوع ي العرفان‎ 
2 ن إلى الإ سحندر ا ا‎ : 1 
E : ی 12-11-0 (1927-1926-1925). كذلك یری ا‎ 
: | من ل الل ˆ ری ي الزين» ان‎ 
تارنخنا إ صور دين تصدوا لاإ سكندر في حصاره للمدينة في القرن الثالث قبل الميلا ا‎ 
ريخنا في لبنان (بيروت 1973)» صفحة 81. ند ات ج‎ 
ه‎ 2 ed n على‎ .2 
وي ا راحت علافة مجموعة من العلهاء العامليين البارزين مع النجف في الثلاثيناد-‎ 
ek enh ا واضحا.» بعدما راحت الأحخدات:۲ لمحلية في جبل عامل د‎ 
اك الدي:‎ e NTT NEP TOT IS 
يعني أن ايار اللبناني أمن خرجا ثقافيا للابتعاد عن ال لنجف: و قل کاڈ“ ااي‎ U 
لاساسي الذي سهل هذاالأمر. ن النجف. وقد كانت الصحافة هي العامل‎ 


8 ايد | ) 9 ل 1 
0 ء معو tl‏ اير بٿ )¢ ((طل ا ۱ ck a‏ + 
بلس لغرب» (جماح)» (حمص»» العرفا G4‏ جلد 13 ڪ 1 3 15 ۹ 
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عحدثة نها صلة مع العامليينء وراعيه رذلك لخصوصية لبنانيه جنوبيه. ومن 

فان ن ت أيضاًء كتباً ومجلات لمؤلفين 
٤‏ ة. a E‏ فان نش ت أيضاء با و“ $ 
الأمور الأخرى المعبّرة» أن مطبعة العر ۰ a.‏ 
من غير الشيعة("» إضافة إلى عدد من المقالات» التي نشرت في ا مجلا 
مغل الجامعة الاميركيه ي 


بأقلام آگادوسن وفسیخییق پتشسبون إل جامعات 
E‏ غالا ما کانت تنشر هذه المقالات دون توقيع. وني العام 1913ء 
ت العرفان مقالة تحت عنوان : «لحة عن نظرية النسبية لإينشتاين!» وقي 
e‏ العرب وآخرين من أساتذة الجامعة الأمبركية في بيروت»› 
ا منصور جرداق (أستاذ الرياضيات في الجامعة من مرجعيون)ء وثؤ د 
Etre‏ صايغ وجر ضومط وآمين الريجاني ومعروف الرصافي والاب 
بای الول“ ا 
نى ما صل المطاليب والعرائض العديدة الوافرة التي نشرت في العرفان؛ 
ف ال3 اعات والغلاثينيات» والتي كانت موجهة إلى المغوض السامي 
لفرنسيء مطالبة بحقوق أشمل للشيعة» ومعبرة عن دعم للقضية الدنورية؛ 
تشكل دلائل قويةء على اهتهام ا مجلة ببناء الموية الطائفية في لبنان. وأما 
بتعلتق بالنقطة السادسة من بان الأهداف كا حددتما العرفان» والتي 
نص على تشجيع العامليين على النافسة مع دول أخرىء دلالة عل نظرة المجل 
إلى العامليين كدولة. وباختصار» يجب النظر إلى E‏ اللجلة على خطها 
العروبي» كجزء من مرجع ثقاني وإقليمي قائم فعلاء ومنسجم مع منشورات 


ء ( ( فا علد ۰1413 15 ۰ 
جه ب بلس الغرب»» ((حماة)» ( مص ¢ العر ل ۰ 
ن سعر سور( س 


١ .(1914-19 
ansur Jurdak (AUB professor in mathematics from marjayoun):iY lê. ا‎ : 


Silvia Naëf: «La Py .in al-Irfan, vol. 6 
: «La Presse en tant {Ue moteurs de renouveatu culture] أنظر كذلك :1ع‎ 


.littéraire». p. 396 
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أخرى عربية ومسلمة. ومع تحول جبل عامل» إلى منطقة جنوب لبنانء أعيد 
تحديد منطقة عمليات جلة العرفان ومجاما الحيوي المباشر. فهذا التحول يعني 
ظهور دينامية جديدة على الساحة» كان ها تأثيرها المباشر على العرفان» بخض 
النظر عن الأيديولوجية الثابتة والمنفتحة في مقالاتها الإفتتاحية'. ويبقى أن 
الأساس في تميز العرفانء م يكن في عطائها الفكري المبتكرء بل في هويتها 
كمجلة عاملية شيعية. 
وني المغهوم اللبناني» فإن المنصة الأدبية التي قدمتها العرفان للمؤلفين 
والكتاب العامليينء كانت منصة رائدة. فقد شكلت أول إطلالة علنية هم» مع 
تنوع حتويات المجلة وانتشارها الجغرافي. وهذا ما حدد للعامليين والحنوبيين» 
اها تايا سمح لم يامد إل السا الرماة اتلبنایة. ققد ارش 
العرفان» نقطة الإنطلاق الأول» لشخصيات مثل محمد علي الحوماني (الذي 
أسس لاحقا جلته الخاصة العروبة) وعبد الحسين العبد الله وموسى الزين 
شرارة» والشاعر عبد الرؤوف الأمين (فتى ا لجبل)7» الذي أصبح أول مفتش 
تربوي من جبل عامل. وكامل مروة» الذي سس جريدة الحياة العام 1946 
وآصبح شخصية صحفية بارزة في لبنان والعام العربي. بالإضافة إلى العديد 
من الشعراء المناهضين للفرنسيين» والنقاد الإجتاعيين-السياسيين» ممن 
حافظت العرفان طوال مرحلة الإنتداب» على هجة مناهضة للفرنسيين»› 
ومنسجمة مع الأطروحات الإسلامية في ذلك الوقت. وقد منعت المجلة 
من الصدور مرتين»ء في العامين 1931 و 1936ء بسبب مقالات تهجمية ضد 
الفرنسيين» وبسبب نشاطات صاحبها الشيخ أحمد عارف الزين المؤيدة 
Khalidi: Shaykh Ahmad ‘Arif al-Zayn and A1-‘Irfan, p. 112 .1‏ 


2. عبد الحسين عبد الله: له ديوان حصاد الأشواك صيداء 1960. 
3 عبد الرؤوف الأمين: دیوان فتی الحبل› بروت» 1988. 
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للسوريين(. وهنا جب النظر في الموقف المعادي لفرنسا على وجهين: ما قبل 
العام 6 وما بعده. فقبل العام 6ء کان موقف الملحررين الرئيسيين ي 
العرفان» قد تکس على أنه مؤيد للوحدة مع سورياء مع سعي لإحراز حقوق 
متساوية للشيعة على الساحة اللنانيةء من خلال سياسة المطلوبية. تغير هذا 
الوضع بعد العام 1936 إذ أصبح الواقع اللبناني أكثر أماناء وأكثر تمهيدا 
للطريق» أمام رغبة وطنية بالاستقلال عن الإنتداب الفرنسي. وكان ذلك 
موقف المسيحيين والمسلمين على السواء. وني هذا السياق» كانت للعرفان 
أيضاًء مواقفها وتعبيراتها ورغباتها الصريحة الواضحة بالإستقلال. 

وختاماء لقد قدمت العرفان صورة متعددة الأوجه عن الخاعة العاملية 
ولعبت في الوقت ذاته» دوراً مكملاً ني رعاية وتنمية الهوية الخاصة هذه ا لجاعة. 
فمن خلال صفحات العر فان» داول العامليون تأريخهم الحلى» أو تاريخهم 
اممتد إلى حارج جبلهم» طالبين الإعتراف به وأخذه تاريخ خاصا ہم. 

ک| وفرت العرفان مساحة للحباة الفكرية والأدبية» من خلال الزوايا 
والصفحات التي خصصتها لذلك» وبخاصة للشعر› القديم منه والحديث. 
وى كل هذه الأوجه والمراحلء كانت علاقة ا مجلة لصيقةء بالوضع السياسي 
القائم» عثمانيا كان أو لبنانباً. وكانت تجهد في إعادة صياغة وتوصيف» لوجود 
الي اعة الشيعية وتاريخهاء مظهرة سعي هذه المجاعةء في تحديد وجودها 
وحصتها ني أي واقع دائر. وني التقييم الأحر» كانت العرفان بمثابة عحفز 
للإندماج مع الصيخة اللبنانية الحديدة والفريدة. 


ا ر جم ج و 
MAE, Beyrouth, Service de Renseignement, Article 1679, November 7, 1931.1‏ 
التبغ في بنت جبيل العام 1936. 


تبه الد . 


أولا: ال : : 
ولا المخطوطات والمحفوظات غر المنشورة: 
1- سليمان» الشيخ إبراهيم: 
تا م e‏ 
ورافق متفر ده (مراسلات وببانات ومقالات غر منشو (a‏ 
ا : ر ه)» 
محفوظات مكتبة الشيخ إبراهيم سليمان. ّ 
2- شرف الدين» السيد عبد الحسن: 


- خطب ومذکرا ر : 
[ ت ورسائل ویومیات غبر منشورة ق 
3- ال صفاء عمد جایر: ) 8 ۰ 


a ۰ =‏ ۰ 
ا ری 9 اوی 
< مدز ابت اة وا زات 2 او ) 
0 : دونت خلال الاعتقال العرف | 
(53 يوما في»عالبە ):18 قحة: ۰ 


٣ ” ۰‏ : ب 3 ب 


5- الظاهرء الشيخ سليمان: 


» مار ۲ 
0 ت عاملي» مدکرات الشيخ سليان الظاهر» 560 صفحة 

۰ . 
a‏ صهء تقارير مرفوعة إلى الحكومة العربية فى دمشق» 280 


هو 


صب فهحه 


0“ عسيران» عادل: أوراق متفرقة من الأرشيف الشخصى 
= ان بكركي» جارور البطريرك الحويك. 
8 حفوظات قائمقامية صور» أوراق متفر قة. 
2> وثائق من حفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت متون البحث. 
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ثانيا: أع ال أكاديمية غبر منشورة 
- باللغة العربية: 
ا سد الاافات السياسية في جبل عامل 1926-1918› 
DN IT‏ ا 
3- جا منذر: مؤتمر وادي الحجس» رسالة أعدت لنيل شهادة الكفاءة ي 
التاريخ» كلية التربية الحامعة اللبنانيةء ببروت» 1973. 
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1962. کک 
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i‏ الجدارة في علم الاجتماع - الفرع الأول 1981-1980. 


2- باللغة الأجنبية. 
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حين يسترجع ال مؤرخون العامليون اليوم» صورة المواقف والحركات العاملية مابين 
8 و1943» ويظهر ونما وحدوية عروبية خالصة» لا تأخذها شبهة في قلق أو موقف 
تردد» أو في ظرف مساعد أو ضاغط, أو في توازن ماء داخل المجتمع العاملي أو في 
واو عون ازجع الؤرخون تاربخ جبلهم كد للت فاا بمانطون من جساباح 
ما في اعتبارات السياسة اليوم» من موازين ومحكات تدفع بالحدث أو تخفف من 
اندفاعته. وهكذا تروح صورة الموقف العاملي تبدو مؤبدة دوما في صراط مستقيم 
من الثورة على الظلم والاإقامة في نصاب المواقف الحقة بذاتها والصادقة بذاتها. 

من طرفهاء ترى تمارا الشلبي في كتابما شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية أن 
استواء جبلٍ عامل وترکیز وجوده لا یتم بأن «نسري؛ له تاریخا» عل شاکلة ما نریده 
تخيلا پارا ا E‏ تاریخ جبل عامل/ جنوب لبنان» ومع الأحداث 
الدائرة» بعَّيد منتصف القرن الماضي» يبدو وكآنه ينفرد عن سائر الاجتماع اللبنانيء 
«بتأريخية» مستدامة» كونه في مركز القلب من القضايا اللبنانية الداخلية» ومن قضايا 
المنطقة» وفي تعالق ما بينها. 
تحاول تمارا الشلبي أن تعيد تاريخ جبل عامل» جنوب لبنان» إلى سياقه الاجتهاعي 
والتاريخى والسياسى» أي إلى تلويناته الثقافية المتحركة» ومكوناته المادية الحيةء 
وو اتات ما ن آطراف اعا آل اة اى اة 

منذر محمود جابر 
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نمديم 


ولدت تارا مد الشلبي في بيروت وتابعت فيها دراستها حتى المرحلة الثانوية. آاکجلت دزاستها 
ا لجامعية في جامعات براون وكامبريدج وهارفرد وحازت في هذه الأخيرة على شهادة الدكتوراة. 
أصدر ت عام 2006 Late for Tea at the Deer Palace‏ )وصyو‏ ل متأخر إلى حفلة شاي في 
قصر الغزلان) وتتناول فيه أربعة اجيال من عائلتها. صدر كتابها المنقول ا إلى العربية تحت عنوان 
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